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بسم الله الرحمن الرحيم 

 ّوَقُل لّعِبَادِي يَقُولُواْ الّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِن
الشّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنّ الشّيْطَانَ كَانَ 

 ()لِِ نْسَانِ عَدُوّاً مّبِيناً 
  «صدق الله العظيم»
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: تنويه
والشريعة هى القرآن كله جملة . (الجاثية/18)كل القرآن شريعة 

ومممووالاً ووتفييلاً  وهى ليست الحقيقة فحسب  إوما هى الحقيقة .   شكي لاً
كاملة الموثوقية ووامة المفداقية  أى هى الحقيقة اليقيوية من كل وجه 

. ()إِننَّ هَذَا لَهُوَ حَققُّ الْيَقِينِ : وعلى كل وجه  مفداقالاً لقوله وعالى
ووجه الحقيقة اليقيوية  ليس له أكثر من متهوم  أى له متهوم واحد 

وليس أكثر  وقد وكتل الله ببياوه لكافة المخاطبين بها  مفداقالاً لقوله 
كما وكتل سبحاوه بويسيره عليهم  . (2)ثمُنَّ إِننَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ : وعالى

(3 .)وَلَقَدْ يَسنَّرْنَا الْقُرْ نَ لِلذذِّكْرِ فَهَلْ مِن مقُّدنَّكِررٍ : مفداقالاً لقوله وعالى
وبهذا  فمتهوم الحقيقة القرآوية عفى ومامالاً على الخيف أو 
الاخويف بشأوه جملة أو وتفييلاً  وبالوالى يجب أن ووجوب كافة 

من لهو الحديث « لهو»فووف هذا الخيف والاخويف  الوى هى إذن 
: أفيلاً  حوى لو وراكمت عبر السوين  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

ستكون أئمة من بعدى، يقولون فلا يرد عليهم قولهم، يتقاحمون فى )
أكثر منافقى أمتى ): وقوله أيمالاً . (4)(النار كما تتقاحم القردة

.   أى قراء القرآن دون فهمه كشريعة(5)(قراؤها

مقدمة 
                                           

. القمر/ 17القيامة  / 19الواقعة  / 95 ( 3-)
 المكوب – 3 ط – التوح الكبير –فحيح الجامع الفغير وزيادوه : الألباوى (4-5)

 رقم 263  ص 3615 رقم 676 ص – 1988 –الإسيمى ببيروت 
1203. 
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: الشريعة فى مصر هى الشريعة - 1
  خلطالاً كليالاً أو «الإسيم»وبين « الشريعة»لا يجوز الخلط بين 
 – حوى – على الأقل  ولو () أو لغويالاً ()جززيالاً  ولا خلطالاً افطيحيالاً 

 دون –  الوى يرددها المشرع المفرى «الشريعة الإسيمية»فى عبارة 
:   موذ مووفف القرن المامى–وعى 

الشريعة شئ والإسيم شئ  وهما غير قابلين للخلط بيوهما : ففووً 
ولا الإسيم هو الشريعة  . في الشريعة هى الإسيم. على الإطيق

وبالوالى يجب الومييز بيوهما دومالاً وبدقة موواهية  خافة فى مفر  
. وبالأخص من الوجهة الواريخية المفرية

فالشريعة بمعواها الافطيحى  لم وأت لأول مرة واريخيالاً إلى 
مفر  إلا عود فوحها فى بداية أربعيويات القرن السابع المييدى 

أما الإسيم فقد أواها قبل ذلك الواريخ  وقبله بآلاف السوين  . (م642)
 حوى –أى أن الإسيم لم يأت مفر لأول مرة واريخيالاً عود فوحها  ولا 

. فى بداية خلقه أو فى إعادة خلقه« الوبى المفرى» على يد –
                                           

الإسيم : قارن  كمثال على الخلط الافطيحى عووان مؤلف  محمود شلووت ( )
 . مطبعة الأزهر– القاهرة 1959 –عقيدة وشريعة 

وطبيق : قارن  كمثال على الخلط اللغوى ملحوظة  فوفى حسن أبو طالب ( )
 دار الوهمة العربية – 1995 – 4 ط –الشريعة الإسيمية فى البيد العربية 

 (الملة)أو  (الدين)يسوعمل العلماء المسلمون وعبير »:  حيث يقول16 ص –
 .«....كوعبير مرادف للشريعة 
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عليه السيم  « يوسف»فالوبى المفرى فى بداية خلقه واريخيالاً هو 
الذى أوى مفر حدثالاً ورقيقالاً  ووربى بها  وبُعث فيها وبيالاً ورسولالاً وهو فى 

وَلَمنَّا بَلَغَ أَشُدنَّهُ  تَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا : سن الأربعين  مفداقالاً لقوله وعالى
والوبى المفرى فى إعادة خلقه واريخيالاً . ()وَكَذَلَِ  نَْ زِي الْمُحْسِنِينَ 

عليه السيم  الذى ولد بمفر وهاجر موها شابالاً أعزبالاً « موسى»هو 
وعاد إليها موزوجالاً بعد عشر سوين  وبعث فيها وبيالاً ورسولالاً وهو فى سن 

وَلَمنَّا بَلَغَ أَشُدنَّهُ وَاسْتَوَى  تَيْنَاهُ حُكْمًا : الأربعين  مفداقالاً لقوله وعالى
فتى الحالوين  بلوغ الأشد ببلوغ . (2)وَعِلْمًا وَكَذَلَِ  نَْ زِي الْمُحْسِنِينَ 
حَتنَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدنَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ : الأربعين  مفداقالاً لقوله وعالى

(3 .)سَنَةً 
فالإسيم جاء لأول مرة واريخيالاً إلى مفر  مع مجئ إبراهيم عليه 

فإبراهيم لم يأوها سازحالاً آوذاك  إوما جاءها فديقالاً وبيالاً . السيم إليها
وداعيالاً إلى الإسيم أى الووحيد   (آل عمران/ 67)ومسلمالاً  (مريم/ 41)

وقبل أن يعرف اخواوون فكرة ووحيد الآلهة المفرية القديمة  وقبله بقرون 
. طويلة للغاية

ومن هذا الموظور وحده  أى دخول الإسيم مفر موذ عفر 
 من دساوير 2 أن ووظر إلى المادة – دازمالاً –إبراهيم عليه السيم  يجب 

. المفرية« الإسيم دين الدولة»: مفرية موعاقبة  وفت على أن 
  لكن لا اليهودية لم (آل عمران/ 67)فإبراهيم لم يكن يهوديالاً ولا وفراويالاً 

آل عمران  /52)وكن إسيمالاً  ولا الوفراوية لم وكن إسيمالاً 
.   إوما العكس هو الفحيح(المازدة/111

                                           

 .الأحقاف/ 15القفص  / 14يوسف  / 22  (3-)
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  هو وزيد لا حاجة إليه  «الإسيمية»وفف الشريعة بلتظ : وثانياً 
  (الجاثية/18)ولغو لا طازل موه  ووحوير فى افطيح من القرآن 

بل هو . الذى لم يسمح لأحد بالوحوير فى افطيحاوه  حذفالاً أو إمافة
بيماء » وحوير فى السوة  الوى لم وفف الشريعة إلا بلتط – حوى –

. بحسب الأحوال« البيماء»و « وقية
الشريعة »وبذا  لم يكن للمشرع المفرى أن يوبوى أو يردد عبارة 

 1/2 دسوور  م 2م )  لا عود كيمه عن مبادئ الشريعة «الإسيمية
 ( مدوى915 و 875/1م )  ولا عود كيمه عن أحكام الشريعة (مدوى
. مثيلاً 

فإذا لم ولوزم فى مفر  لا بمفر فى الشريعة  ولا بافطيح 
الشريعة  ولا بماهية الشريعة ومبادزها ومعيارها للفواب والخطأ قرآويالاً  
فلن وعرف بعدزذ كيتية وطبيقها عميلاً  وطبيقالاً قمازيالاً أو وطبيقالاً وشريعيالاً 

. أو هما معالاً بحسب الأحوال
: القضاء فى مصر قضاء للشريعة - 2

الشريعة جاءت مفر فى وقت مُبكر للغاية  أى بعد أقل من عقد 
م  وقبل أن يوقمى عهد 632/  هـ11واحد على وفاة خاوم الرسل عام 

م بثيث 644/هـ23فاحبيه أبى بكر وعمر  أى قبل وفاة عمر عام 
. سووات

وموذ مجئ الشريعة إلى مفر  وهى وسولزم وجود القماء 
المفرى  على اعوبار أن هذا القماء هو الأكثر لزومالاً لها فى الحياة 

. القاوووية المفرية  والأكثر لزومالاً لها حوى من المشرع المفرى
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لذا كان هذا القماء أسبق فى الوجود واريخيالاً من المشرع 
فى  (م699/هـ80) من مولد أبى حويتة – حوى –المفرى  وأسبق 
فى الحجاز  (م716/هـ93)ومن مولد مالك بن أوس . العراق بسوين عامالاً 

فى غزة  (م767/هـ150)ومن مولد الشافعى . بثيثة أرباع قرن وقريبالاً 
 (م780/هـ164)ومن مولد إبن حوبل . بالشام  بقرن كامل وثيثين سوة

وأسبق إذن من أقوالهم وأوراقهم  . فى العراق بقرن ووفف إلا ست سوين
وبالوالى فالقماء المفرى لم يكن موجودالاً من أجلهم  ولا من أجل 

 أوهم لم يوولوا القماء مطلقالاً فى – حوى –أقوالهم وأوراقهم  بل الثابت 
. أوطاوهم

لكن الشريعة والقماء المفرى كأحد مسولزماوها  كاوا موجودين 
في . طوال القرون الأربعة عشر المامية دون اوقطاع على الإطيق

وجود الشريعة فى مفر هو أمر مؤقت زماويالاً  ولا وجود القماء 
. المفرى هو أمر مؤقت زماويالاً 

هذا القماء لم يطرأ عليه أى وجديد على « ووظيم»كل ما هواك أن 
  وذلك ()الإطيق  حوى الربع الأخير من القرن الواسع عشر المييدى

وقفير ولا ريب  لكوه ليس وقفيرالاً من جاوب الشريعة  إوما هو وقفير 
. ()من جاوب دارسيها  ومن دارسيها المفريين بوجه خاص

                                           

المرافعات المدوية والوجارية والوظام القمازى فى مفر : عبد الحميد أبو هيف ( )
 . وما بعدها13 رقم 35 ص – 1921 –

 . القاهرة1951 –الإسيم بين جهل أبوازه وعجز علمازه : عبد القادر عودة ( )
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جرازيالاً وشخفيالاً  وعلى أى حال  ووظيم القماء المفرى عمويالاً وا 
م لغاية الآن  لا يعوى مطلقالاً اوقطاع ما بين هذا القماء 1875موذ عام 

ولا يعوى مطلقالاً اووتاء واجب . وبين الشريعة من عرى ووثقت عبر القرون
هذا القماء وحو الشريعة  ولا اووتاء حق الشريعة عليه  حوى لو واكب 

. هذا الوجديد وجود وشريعات ومعية مفرية بالمعوى الدقيق
  وكأن مفر بهذا ()لكن الكثيرون لم يروا ذلك  إوما يرون عكسه

وهم معذورون  . «مفر فى الشريعة» هى – حوى –الوجديد لم وعد 
مفر »مادام أهل الأزهر والأوقاف  يرون أن مفر لم وكن يومالاً هى 

.   إوما هى شئ آخر من وسج خيالهم«فى الشريعة
أبى حويتة وأبى يوسف وزفر وابن « عراق»فمفر لديهم  هى 

الشافعى وابن كثير والأوزاعى « شام»و ... حوبل والباقيوى والأشعرى 
و ... الغزالى « أفتهان»ابن جرير الطبرى  و« طبرسوان»و... 
وبالوالى فأقوال هؤلاء وأوراقهم هى . إلخ... ابن حزم وابن رشد « أودلس»

لى مالا «مفرى»موروث    ومن ثم يجب الاحوتاظ به والحتاظ عليه وا 
وهاية  كبديل للشريعة  أو بالأقل كإمافة للشريعة  لكن كإمافة لها 

. أولوية على الشريعة ذاوها
والخطورة فى وسرب هذا الخطأ التادح إلى قماء محكمة الوقض  

مبادئ الشريعة )إن إيراد الدسوور لافطيح »: الوى قالت مؤخرالاً 
فى إطيقه  يكشف عن أن مقفود المشرع الدسوورى هو أن  (الإسيمية

                                           

 – موشأة المعارف – 1972 –المدخل إلى القاوون : حسن كيرةأوظر مثيلاً  ( )
 .146-143 رقم 270 – 264  ص 111-109 رقم 211-206ص 
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يجمع بهذا الافطيح بين مفادر الشريعة بدرجات القطعية فى ثبووها 
ودلالوها  وبين فقه الشريعة الإسيمية بوووع مواهجه وثراء اجوهاداوه 

. ()«ووباين ووازجه زماوالاً ومكاوالاً 
والحكم بهذا يُجسد ظاهرة سلبية موجودة فى القماء المفرى  

في أحد من المفريين يقبل أن : والوى يهوم المؤلف الراهن بعيجها
يحوال هذا القماء على أمر قاوووى يوعلق بالشريعة  ولو كان يجهله 

أو أن يوقاعس هذا القماء عن واجبه وحو فهم . كمبادئ الشريعة
الشريعة فهمالاً مباشرالاً  وبالوالى لم يكلف خاطره بالبحث فيها عن مرادف 

قرآويالاً  والوى لا ووكون إلا من « أم الكواب»ولك المبادئ  الوى هى 
. (آل عمران/ 7)« الآيات المحكمات»

أو أن يوسب هذا القماء إلى المشرع قفدالاً غير مشروع فى 
الشريعة  ولم يقفده المشرع أفيلاً  كإمتاء فتة الإلزام على فواوى 

لحاقها بالشريعة كإمافة لها  ثم جعلها  المتوين فى العفور الوسطى  وا 
ملزمة للقماء وتسه وللموقامين  وكأووا فى العفور الوسطى  أو كأووا 
فى مكوبات الأزهر و الأوقاف  اللذين لا يعيشان العفر  ولا يعيشان 
فى مفر  ولا يعيشان إلا فى خيال المامى  الذى لم يوتع العراق أو 

الشام بشئ فى محواوهم حاليالاً  وبالوالى لن يوتع مفر بشئ على 
. الإطيق

وكافة ما ورد فى هذا الحكم عن فقه الشريعة ومواهجه واجوهاداوه 
وووازجه  إوما هو غزل رخيص لا يليق بالقماء أن يردده  ولو ردده 

                                           

 . ق64 لسوة 8365 طعن رقم – 26/2/2001 جلسة –وقض مدوى  ( )
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وهما لا . الأزهر والأوقاف كثيرالاً  لكن لا يردده أحد سواهما فى مفر
يردداوه إلا كحيلة رخيفة  لإختاء عجزهما الدازم عن وجديد العلم 
. والعمل بالشريعة  وجديدالاً دوريالاً  وشاميلاً  مرة كل قرن على الأكثر

فرغم أن هذا الوجديد واجب مُقون فراحة فى السوة  لكوه لم يحدث 
على الإطيق فى مفر  أى لم يحدث ولو مرة واحدة فى مفر موذ 
دخول الشريعة إليها لغاية الآن  حوى أفبح هذا الواجب وكأوه ليس 

واجبالاً على الأزهر والأوقاف  إوما هو واجب على غيرهما من 
المفريين  وبالوالى ولدت فكرة المؤلف الراهن  الذى يوقيد بحدود 

. الوخفص الأكاديمى لمؤلته
: محتويات المؤلف الراهن - 3

قد يبدو أن هذا المؤلف موجه لطيب القاوون وللقماة المفريين 
فهو موجه إلى كافة . لكن هذا الاوطباع غير دقق على الإطيق. وحدهم

المفريين  الذين وظلهم الشريعة  ويوطلعون إلى وطبيقها عميلاً  وطبيقالاً 
. قمازيالاً أو وطبيقالاً وشريعالاً أو هما معالاً بحسب الأحوال

« اعوفام»الشريعة عميلاً فى مفر  و « وطبيق»وبدهى أن 
.   هما وجهان لشئ واحد(آل عمران/ 103)المفريين بحبل الله جميعالاً 

في : وهما بهذا مويزمان دازمالاً  وعفيان على الاوتفال عن بعمهما
وطبيق لها دون إرادة الاعوفام بها  ولا اعوفام بها دون إرادة وطبيقها 

. عميلاً 
  «المذاهب الإسيمية»ومن ثم يجب دازمالاً أن ووجوب ومامالاً 

وهكذا  مفداقالاً لقوله ... الكبرى والفغرى والأفغر وأفغر الأفغر 
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مِنَ النَّذِينَ فَرنَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا  .وَو تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ : وعالى
. ()كُلقُّ حِزْ رٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

فهى بهذا الوص ليست إسيمالاً من قريب  ولا من بعيد  حوى ولو 
  إوما هى شئ آخر  وبالوالى ليست «الإسيمية»وفتت وجوزالاً بلتظ 

. فورالاً موبايوة للإسيم  الذى له فورة واحدة وليس أكثر
أما موموع المؤلف الراهن  فهو بيان الدور القمازى المفرى 

بذاوه  وفى ذاوه  لكن فى ظل الشريعة  الوى لم يوقطع وجودها يومالاً فى 
ومن ثم  فهو يهوم بأطر هذا الدور  ومترداوه  ووطاق علم . مفر

: الوأويل  وموموع هذا العلم  وذلك فى المباحث الوالية
. أطر الدور القمازى المفرى: المبحث الأول
. متردات الدور القمازى المفرى: المبحث الثانى
. وطاق علم الوأويل: المبحث الثالث
. موموع علم الوأويل: المبحث الرابع

الوأويل بمثاوى الخلق : المبحث الخامس
. مثاوى الشريعة السبع: المبحث السادس
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المبحث الأول 
أطر 

الدور القضائى المصرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: تنويه 
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الشريعة هى القرآن كله جملة ووتفييلاً  شكيلاً ومممووالاً  وبالوالى 
. «وص حكيم قاطع له سر»: فهى أو هو

وهذا الوعريف المبدزى وليد ورويب مموهج علميالاً  لأربعة عشر 
العربية : حرفالاً  قامت عليهم وحدهم أول لغة عربية واريخيالاً  وهى

أ   ح   ر   س   ص   ط   ع  ق  ك   ل   م   : وحروفها. التاوحة
والعربية التاوحة هى لغة الميزكة قبل خلق آدم عليه . ن   هـ  ى

السيم  ولم يبق من ألتاظها إلا أربعة عشر لتظالاً موجودة فى فواوح ثمان 
ألر  ألم   المر  المص  حم  ص  طس  : وألتاظها هى . وعشرين سورة

. حم عسق  طسم  ق  كهيعص   ن   يس   طه

وهذه اللغة ليست موجودة فى لغة القرآن  إلا كاسوثواء  وبالوالى 
فهى لا وؤدى أى دور لغوى  ولا وقرأ لتظالاً بلتظ  إوما وقرأ حرفالاً بحرف  
لكن حروفها هى المسوودع الذى اسوودعه القرآن متهوم الشريعة  لكيي 
يخولف المخاطبون بها بعدزذ حول وعريتها  ولكيي وكون هواك وعريتات 
شوى مخولطة أو موماربة أو ملوبسة لها  وبالوالى فالقرآن بهذا لم يورك 

. وعريف الشريعة للمخاطبين بها  إوما وكتل ببيان هذا الوعريف
: عرض - 4

القماء فى مفر هو أول شئ اسولزمت الشريعة وجوده فى الحياة 
القاوووية المفرية  على اعوبار أوه الأكثر لزومالاً لوجودها فى مفر موذ 

. فوحها
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لكن الشريعة  لم وسولزم وجود القماء المفرى فحسب  إوما أيمالاً 
قيدت وجوده ووشاطه بأطر عامة  هى أطر الدور القمازى المفرى 
وسبة إلى الشريعة وحدها  ولو لم يُوظر قط إلى القماء المفرى من 
هذا الموظور بوجه خاص  حوى بدأ الأمر مؤخرالاً وكأن هذا القماء لم 

. وكن له أطر عامة فى ظل الشريعة
بيوما أطره العامة الوى لا فكاك له موها  وومثل فى عيقوه 

بالشريعة  وحقها عليه  وواجبه وحو فهمها فهمالاً مباشرالاً  وواجبة باوباع 
أداة فهمها والاجوهاد فيها  وبالوالى وووزع محوويات المبحث الراهن على 

: المطالب الأربعة الوالية
المطلب الأول 

علاقة 
القضاء المصرى بالشريعة 

: تمهيد- 5
بدهى أن عيقة القماء المفرى بالشريعة  لم وكن عيقة سلبية 
على الإطيق  إوما العكس هو الفحيح  أى كاوت دازمالاً عيقة إيجابية 

لكن هذه العيقة لم وبق على حالها  ولم وسر وحو السلبية . ومامالاً 
وبخطوات حثيثة  إلا ابوداء من الربع الأخير من القرن الواسع عشر 

. المييدى ولغاية الآن
وهذا الوحول ليس وليد وحمر أو ومدين فى مفر  إوما العكس 

هو الفحيح بإطيق  أى هو وليد هجر القرآن معرفيالاً وثقافيالاً فى مفر  
ومن ثم في يجب أن . وعلى كافة مسوويات المعرفة والثقافة المفريوين
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ولقى اللوم على وظام القماء المفرى وحده  دون وظام المشرع 
المفرى  أو دون وظام دور المعرفة المفرية  أو دون وظام دور الثقافة 

المفرية  وكلها أجهزة رسمية فى الدولة المفرية  ولو أن القماء 
. المفرى هو أقدمها واريخيالاً 

الفرع الأول 
مدى سلبية العلاقة 

: شواهد السلبية - 6
 المفرى  أفبح موموع droit judiciaireالقاوون القمازى 

وهى مؤلتات موووعة  أى عامة . م لغاية الآن1875مؤلتات موذ عام 
وموبايوة زماويالاً  عدديالاً وغريزة   . وخافة وأخص بحسب الأحوال

. وقراءوها متيدة ولا ريب
لكوها ليست وافعة بإطيق  إوما وافعة بوحتظ  عفى على 

الإوكار  وبالوالى يجب أخذه فى الاعوبار دازمالاً  أى لا يجوز وجاهله 
. بأى حال من الأحوال  لوعلقه مباشرة بعيقة القماء المفرى بالشريعة

فهذه المؤلتات ووجاهل أوها مؤلتات فى مفر  الوى لا ووكر وجود 
الشريعة أو مبادزها  وبالوالى فهى لا وُعطى القارئ أى اوطباع إيجابى 

. عن وجود عيقة بين القماء المفرى والشريعة
بل هى على العكس  لا وُعطى القارئ إلا اوطباعالاً سلبيالاً عن ولك 
العيقة  الوى بدت مؤخرالاً وكأوها عيقة سلبية من كل الوجوه  أو كأوها 

: عيقة لم وعد موجودة على الإطيق  وذلك كما يلى
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في الشريعة هى أفل القماء فى مفر قديمالاً أو حاليالاً  ولا - 1
هى من مفادر القاوون القمازى المفرى  ولا من مفادر أى فرع من 

قاوون المرافعات المدوية والوجارية  وقاوون : فروعه الموعددة  الوى هى
الإثبات فى المواد المدوية والوجارية  وقاوون الإجراءات الجوازية  وقاوون 

المحكمة )  وقاوون القماء الدسوورى (مجلس الدولة)القماء الإدارى 
. إلخ ... (الدسوورية العليا
 من مفادر قاوون المحاماة فى مفر  رغم أن – حوى –ولا هى 

المحاماة لم ووشأ قديمالاً إلا فى مفر فى القرن الثالث عشر قبل المييد  
وعلى يد هارون عليه السيم  الذى كان محاميالاً عن موسى  مفداقالاً 

وَلَقَدْ  تَيْنَا مُوسَى الْكِتَاَ  وََ عَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ : لقوله وعالى
. ()وَزِيرًا

إذ كان موسى موهما بقول  ومحواجالاً إلى محام يدافع عوه بلسان 
ففيح وبين  ويشاركه فى أمره  ويؤازره ويشد عمده  مفداقالاً لقوله 

وقوله . (2)قَالَ رَ ذِّ إِنذِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَْ سًا فَفَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ : وعالى
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنذِّي لِسَانًا فَفَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا : وعالى

وَاْ عَل لذِّي وَزِيرًا : وقوله وعالى. (3)يُصَدذِّقُنِي إِنذِّي أَخَافُ أَن يُكَذذِّبُونِ 
(4 .)وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي .هَارُونَ أَخِي .مذِّنْ أَهْلِي

ولم يوجاوز هارون دور المحاماة  حوى لما أوابه موسى عوه حال 
  وحوى لما فوع بوو إسرازيل عجيلاً (الأعراف/142)غيابه لميقات ربه 

                                           

 .طه/32-29القفص  /34القفص  /33الترقان  / 35  (4-)
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وعبدوه أثواء غياب موسى  لدرجة أن موسى أمسك بخواقه  فأبلغه 
. كمحامى (طه/94-92)هارون لم لم يوجاوز دوره 

ومؤازرة هارون لموسى فى مواجهة فرعون  هو موقف واريخى  
أفضل ال هاد كلمة حق ): قوووه السوة بعدزذ  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

. ()(فى موا هة سلطان  ائر
ولا القماء المفرى أحد مسولزمات وجود الشريعة فى الحياة - 2

 كان لهذا القماء أى – حوى –القاوووية فى مفر قديمالاً أو حاليالاً  ولا 
وجود على الإطيق قبل الربع الأخير من القرن الواسع عشر 

. ()المييدى
بل . ولا القماء المفرى المعافر إلا حكم وعلم على الأكثر- 3

في يلزم إذن أن .  علم بالوشريع الومعى على الأكثر– حوى –هو 
يكون القماة المفريون على علم بالشريعة  إوما يكتى أن يعلموا 

 فهم – من باب أولى –ولا يلزمهم . على الأكثر« مبادئ الشريعة»
الشريعة  إوما يكتى أن يتهموا مسازل الأسرة أى الزواج والميراث 

. والميراث والوقف على الأكثر
 أن يكون القماة المفريون رجالالاً  إوما – حوى –ولا يلزم - 4

وكتى المورجيت من الوساء ولو كن ملعووات فراحة بموجب السوة  
. ()(المتر لات من النساء.... لعن الله ): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

                                           

 .110 رقم 248 ص –السابق : الألباوى ( )

 .الإشارة السابقة: عبد الحميد أبو هيف ( )

 .5103 رقم 908 ص –السابق : الألباوى ( )
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ولا يلزم إذن أن يفدر الحكم القمازى المفرى من رجل حقيقة  
إوما يكتى فدوره من رجل حكمالاً فحسب  ولو كان وفف رجل حقيقة  

. ()لِلذنَّكَرِ مِثْلُ حَظذِّ الُأنثيََيْنِ و: مفداقالاً لقوله وعالى
في يلزم فى القماء المفرى عدم مساواة الرجال بالوساء  إوما 
وكتى مساواة الوساء بالرجال حكميالاً  ولو لم وكن هواك مساواة حقيقية  

:   وقوله وعالى()وَلَيْسَ الذنَّكَرُ كَالُأنثَى: مفداقالاً لقوله وعالى
 ٌوَلِلرذَِّ الِ عَلَيْهِننَّ دَرََ ةة(4 .)

ولا يلزم فى مفر أن وكون الولاية القمازية للرجال  إوما - 5
وكتى ولاية الوساء  ولو لم وكن لهن أى ولاية عامة على الرجال على 

(. 5)(لن ي لح قوم ولوا أمرهم إمرأة): الأقل  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
: أو لم وكن لهن حقوقالاً أكثر أو أقل من واجباوهن  مفداقالاً لقوله وعالى

 ِوَلَهُننَّ مِثْلُ النَّذِي عَلَيْهِننَّ بِالْمَعْرُوف(6) . أو كان أول حقوقهن
وواجباوهن أن يقرن فى بيووهن ولا يخولطن بالرجال فى المجومع  

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُننَّ وَو تَبَرنَّْ نَ تَبَرقُّجَ الَْ اهِلِينَّةِ  : مفداقالاً لقوله وعالى
(7 .)الُأولَى
ولا يلزم فى مفر أن وكون الولاية القمازية للمسلمين بإسيم - 6

خاوم الرسل  إوما وكتى ولاية أهل كواب  إلا فى مسازل الأحوال 
                                           

 .الوساء/ 11 ( )
  .البقرة/ 228آل عمران  / 36 (4-)
  .5225 رقم 928 ص –السابق : الألباوى (5)
 .الأحزاب/ 33البقرة  / 228( 6-7)
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  إوما يكتى أن يكون القامى ()الشخفية للمسلمين الخامعة للشريعة
أهل كواب إذا اقوفر اشوراكه بشأن ولك المسازل على مجرد الوطق 

لا ولاية على المسلمين بإسيم :   ولو كاوت القاعدة أوه()بالحكم فحسب
خاوم الرسل  من غيرهم  ولو كان الغير من أهل الكواب  إوما العكس 

. هو الفحيح
ومبوى هذه القاعدة أن إسيم الأخيرين وفف إسيم الأولين  

. ()(عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين): مفداقالاً لقول خاوم الرسل
أى أن إسيم الأولين معف إسيم الأخيرين  مفداقالاً لقول خاوم 

أهل ال نة، عشرون ومائة صنف، ثمانون منها من هذه ): الرسل
. (9)(وأربعون من سائر الأمم, الأمة

ولذات العلة  أجيز للمسلم بإسيم خاوم الرسل أن يوزوج بكوابية 
يهودية أو وفراوية  بيوما لا يجوز للكوابى أن يوزوج بالمسلمة بإسيم 

. خاوم الرسل  لكن وظل ولك الإجازة مجرد اسوثواء
ما مدى علاقة المصريين بالشريعة؟ - 7

لولا سلبية عيقة المفريين بالقرآن  ما كاوت سلبية عيقة القماء 
وللأسف أن مرد هذه السلبية المزدوجة  هى فكرة . المفرى بالشريعة

مغلوطة عن القرآن أعطيت للمفريين  وما زالت وُعطى لهم موذ قديم 
. لغاية الآن

                                           

 .ق56 لسوة 2474 طعن رقم – 22/3/1989 جلسة –وقض مدوى  ( )

 مجموعة – ق 43 لسوة 8 طعن رقم – 19/11/1975 جلسة –وقض مدوى  ( )
 .1426-2-26 –أحكام الوقض 

 .2526 رقم 495  ص 4015 رقم 743 ص –السابق : الألباوى ( )
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ومتاد هذه التكرة  أن القرآن من الوجهة الشكلية مجرد كواب لغة 
أما من الوجهة . عربية بأسلوب شعرى له حيوة وعليه طيوة

الموموعية  فهو كواب مغاليق وأحاجى وألغاز وأسرار  يسوعفى فهمها 
بيوما من الوجهة الووعية  فهو كواب ديوى . على المدركات التكرية

مقدس ومبارك على الأقل  وبالوالى ليس على المفريين وجاهه إلا 
قراءوه  وقراءوه فحسب  وقراءوه كثيرالاً  ولو لم يتهموه  فلن يتهموه 

. مباشرة  وبالوالى لن يتهموه مطلقالاً إلا بوساطة الأزهر والأوقاف
وللأسف أن هذه الوويجة الأخيرة قد وسربت مؤخرالاً  إلى الدسوور 
المفرى  بواسطة ممثلى الأزهر والأوقاف بلجوة عمل هذا الدسوور  

هو المرجع ... الأزهر »:  موه  على أن7وبالوالى وفت المادة 
الأساسى فى العلوم الديوية والشزون الإسيمية ويوولى مسزولية الدعوة 

. «ووشر علوم الدين واللغة العربية فى مفر والعالم
بيوما الأزهر والأوقاف لم يُوكرا أن فهم القرآن عفى على 

مدركاوهما التكرية  وبالوالى لن يتهماه مباشرة  ولن يتهماه مطلقالاً  إلا 
بوساطة محورفين قدامى ولو لم يكوووا مفريين على الإطيق  أى 
بوساطة مجوهدين أوازل ولو لم يكوووا سوى أفحاب كواويب فى 

متسرين أو كيميين أو « لغويين»العفور الوسطى  أو لم يكوووا سوى 
متوين أو دعاة ووعاظ وأزمة بحسب الأحوال  وبالوالى في مواص من 

. الحتاظ على أقوالهم وأوراقهم باعوبارها موروثالاً 
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علماء »  واعوبارهم «وراثالاً »من اعوبارها -  حوى –ولا مير 
  وبالوالى يجب الحتاظ عليها وعليهم ()«أعيم الإسيم»أو « المسلمين

حوى فى مفر  والحتاظ عليها وعليهم إلى ما لا وهاية  وكأوها أحد 
. مسولزمات الشريعة

وبهذه التكرة المغلوطة جملة ووتفييلاً  لم يعد أحد من المفريين 
يكلف خاطره بدراسة القرآن ذاوه وبذاوه  وبالوالى أفبح موموع الدرس 
والبحث هو فهم الآخرين للقرآن فى أوطاوهم  ولو كان فهمالاً قديمالاً وباليالاً 

. ومخولطالاً وموماربالاً وملوبسالاً وغير مفرى على الإطيق
على فهم العراقيين والشاميين « عالة»ومن ثم أفبح المفريون 

والأودلسيين والحجازيين والإيراويين القدامى للقرآن فى أوطاوهم  وبالوالى 
 إلى وجوب وجديد العلم والعمل بالقرآن  –حوى - لم يتطن المفريون 

وجديدالاً شاميلاً  ودوريالاً  مرة كل قرن على الأكثر  رغم أن هذا الواجب 
. مُقون فراحة فى السوة

الفرع الثانى 
ظاهرة 

هجر القرآن 
: ظاهرة مُقننة قر نياً - 8

لولا هجر المفريين للقرآن معرفيالاً وثقافيا  ما كاوت عيقة قمازهم 
. بالشريعة عيقة سلبية على وحو ما وقدم بياوه

                                           

 – 199 عدد – كواب العربى –الإعيم بأعيم الإسيم : محمد أبو زهرة ( )
 . الكويت2015
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لكن هذا الهجر بالذات هو أمر مووقع  وبالوالى مُقون قرآويالاً  ومُقون 
على اسوقيل من باب الوهى عوه بإطيق  مفداقالاً لقوله وعالى على 

 الْقُرْ نَ  هَذَا اتنَّخَذُوا قَوْمِي إِننَّ  رَ ذِّ  يَا الرنَّسُولُ  وَقَالَ : لسان الرسول

. ()مَهُْ ورًا
فهو إحياء لبدعة يهودية قديمة  لكوها بدورها مُقووة قرآويالاً  ومُقووة 
على اسوقيل من باب الوهى عوها بإطيق بالوسبة للقرآن  ولو لم وتلت 

مَثَلُ النَّذِينَ حُمذِّلُوا التنَّوْرَاةَ : الووراة من هذه البدعة  مفداقالاً لقوله وعالى
ثمُنَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسَْ ارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ النَّذِينَ كَذنَّبُوا 

(2 .)بِ يَاتِ اللنَّهِ وَاللنَّهُ و يَهْدِي الْقَوْمَ الظنَّالِمِينَ 
فاليهود اسوبدلوا بالووراة  ما كوبوه هم بشأوها من وكهوات ووخميوات 
ووخريجات وفواوى  أى اوفرفوا عن الووراة ذاوها واوكبوا على ما كوبوه 

إن بنى إسرائيل كتبوا كتاباً ): واكوتوا به  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
(. 3)(فاتبعوه، وتركوا التوراة

: بداية علاج الظاهرة فى مصر - 9
ما كان بشأن الووراة قديمالاً  هو وتسه الحافل بشأن القرآن فى 

مفر حاليالاً  حيث المكووب عوه فى العفور الوسطى له الأولوية عليه  
. ومحتوظ فى مكوبات الأزهر والأوقاف ودار الإفواء

أما الخطوة الأولى فى العيج  فهى عود على بدء  أى يجب أن 
 مجئ – حوى –وُلقى بهذا المكووب جميعه فى وهر الويل  ولا وووظر 

                                           

. الجمعة/ 5الترقان  / 30  (2-)
 .2044 رقم 409 ص –السابق :   الألباوى(3)
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هولاكو آخر وووار آخرين لكى يلقوها ويابة عوا  كما ألقوا قديمالاً وويابة 
عوا أيمالاً مكوبات بغداد فى وهر دجلة  وكان ذلك وأييدالاً للدين آوذاك  

إن الله تعالى ): وبمشيزة الله وحده فى ذاك  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
إن الله تعالى يؤيد هذا الدين ) :وقوله ، ()(ليؤيد الدين بالر ل ال ا ر

(. 2)(بفقوام و خلاق لهم
فهذه المكوبات لم وخولف عن ولك  فى إعطاء الواس فورة 

مغلوطة عن القرآن  في القرآن مجرد كواب ديوى مقدس ومبارك  ولا 
قراءوه وكتى ولو كاوت كثيرة وفحيحة  ولا هو كواب مغاليق أو أحاجى 
أو ألغاز أو أسرار  ولا هو عفى على المدركات التكرية للمفريين  

. إوما العكس هو الفحيح
فالله قد وكتل ببيان . بل هو ليس فى حاجة إلى وساطة من أحد

ثمُنَّ إِننَّ : قرآوه جملة ووتفييلاً للمخاطبين به كافة  مفداقالاً لقوله وعالى
كما وكتل سبحاوه بويسيره عليهم  مفداقالاً لقوله وعالى . (3)عَلَيْنَا بَيَانَهُ 
(4 .)وَلَقَدْ يَسنَّرْنَا الْقُرْ نَ لِلذذِّكْرِ فَهَلْ مِن مقُّدنَّكِررٍ : أربع مرات

والواس فى مفر  لم يكن يهمهم قديمالاً ولم يعد يهمهم حاليالاً  ما 
قاله أو كوبه قدامى العراقيين والشاميين والحجازيين والإيراويين 

والأودلسيين عن القرآن فى أوطاوهم  إوما يهمهم دازمالاً  الدور الووويرى 
الذى يوعلق بورشيد المعرفة العامة أو ورشيد الثقافة العامة على , للشريعة

ألم وأت الشريعة إلى مفر لوخرج المفريين . الأقل  وبحسب الأحوال
من الظلمات إلى الوور؟ 

                                           
. 1866 رقم 380   ص 1813 رقم 372 ص –السابق :  الألباوى(2-)
 .القمر/ 40 و 32 و 22 و 17القيامة  / 19 (3-4)
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الفرع الثالث 
إيجابية العلاقة 

: علاقة راسخة ومزدو ة ال ان - 10
عيقة القماء المفرى بالشريعة  هى عيقة قديمة قدم مجئ 

وهى بهذا عيقة . م642/هـ20الشريعة لأول مرة واريخيالاً إلى مفر عام 
راسخة واريخيالاً  وممودة زماويالاً لغاية الآن  أى لم ووتفم مطلقالاً على 

. اموداد الأربعة عشر قروالاً المامية
لى مالا وهاية– حوى –بل هى  في وجود .  قازمة مسوقبيلاً  وا 

الشريعة بمفر أمر مؤقت زماويالاً  ولا وجود القماء بمفر أمر مؤقت 
كما أن هذه العيقة ليست عيقة أحادية الجاوب  إوما هى عيقة . زماويالاً 

ثوازية الجاوب  أى هى عيقة الشريعة بالقماء المفرى من جاوب  
. وعيقة القماء المفرى بالشريعة من جاوب آخر

: علاقة الأصل ب رعه - 11
والعيقة بين القماء المفرى والشريعة  ليست عيقة ثوازية 

الجاوب فحسب  إوما أيمالاً هى عيقة وبادلية على الدوام  أى هى عيقة 
: الأفل بترعه  وذلك كما يلى

القماء « أفل»فالشريعة موذ مجيزها إلى مفر  هى - 1
المفرى على الدوام  أى هى أفله قديمالاً وحاليالاً ومسوقبيلاً  وبالوالى 
فهى مفدر ثابت ودازم للقاوون القمازى فى مفر  كما هى إذن 

. مفدر لكل فرع من فروعه على اسوقيل



 
 
 
  26  

وبذا لم يعد ثمة مُبرر لإفرار التقه على أن مفادر قاوون 
 وقوفر على الوشريع الومعى  والوشريع الومعى – مثيلاً –المرافعات 

لأن مرد هذا الإفرار مجرد وقليد أجوبى جرى اسووساخه بحالوه . وحده
فى مفر  دون مراعاة أوه ابن دولة وُوكر وجود الشريعة ومبادزها  بيوما 

. مفر لا وُوكر وجود الشريعة أو مبادزها
ووتس الأمر بالوسبة لمفادر قاوون الإجراءات الجوازية المفرى 

حق المحكوم عليه جوازيالاً فى : فالشريعة هى مفدر قاعدة. مثيلاً 
يوسف  /75)شخفية العقوبة :   وقاعدة(يوسف/50)الاسوزواف 

الموهم قبل : وقاعدة.   الوى لا وطال سوى الجاوى فحسب(يوسف/79
 موهم  إوما هو – حوى –الحكم القمازى بإداووه  لا هو جاوى  ولا هو 

وكلها قواعد وشأت لأول مرة . (الكهف/ 75 و 74 و 72 و 71)برئ 
. واريخيالاً  فى مفر

والقماء المفرى أحد مسولزمات وجود الشريعة فى الحياة - 2
القاوووية المفرية  موذ فوح مفر لغاية الآن  وبالوالى فالشريعة 

والقماء المفرى كاوا موجودين قبل الربع الأخير من القرن الواسع 
. عشر المييدى

كما هما موجودان على الدوام فى مفر  حوى بعد الوطور الذى 
فهذا الوطور لم يلحق . حدث ودريجيالاً خيل القرن والوفف الماميين

بأفل القماء المفرى من قريب  ولا من بعيد  إوما وعلق هذا الوطور 
. بووظيم القماء  وووظيمه فحسب
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فهذا الوطور  لم يوجاوز ووظيم القماء المفرى عمويالاً أى من 
حيث جهاوه ومحاكمها  وووظيمه إجرازيالاً أى من حيث الإجراءات أمامه  

. وأعواوها (القماة)وووظيمه شخفيالاً أى من حيث الهيزة القمازية 
: الشريعة والت ديد القضائى والتشريعى - 12

مازال يُوظر إلى الوجديد القمازى والوشريعى ابوداء من عام 
م فى مفر  على أوه قاطع للعيقة بين الشريعة والحياة القاوووية 1875

المفرية بوجهيها القمازى والوشريعى  بيوما العكس هو الفحيح 
: بإطيق  وذلك لسببين

ن كاوت فالحة لكل زمان وكل مكان  لكوها لن  : ففووً  الشريعة  وا 
وكون فالحة لذلك إلا بالوجديد الدورى فى الحياة القاوووية الوطوية  
سواء الوجديد القمازى أو الوجديد الوشريعى  شريطة أن يكون هذا 

الوجديد بووعيه مقيدالاً بالشريعة ذاوها  وبالشريعة وحدها  مفداقالاً لقول 
. ()(قيدوا العلم بالكتا ): خاوم الرسل

 dobleفمثيلاً  الشريعة لم وُوكر حق الوقامى على درجوين 

degree de jurisdiction ولو لم يُسوجد هذا الوقامى فى مفر إلا  
لكوه لم يوشأ لأول مرة واريخيالاً فى القرن الثامن . م1875ابوداء من عام 

عشر قبل المييد  إلا فى مفر  وعلى يد يوسف عليه السيم آوذاك  
الذى اسوأوف الحكم الفادر بحبسه وبواء على كيدية اوهامه  مفداقالاً 

                                           

 .4434 رقم 618 ص –السابق : الألباوى ( )
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 رَبذِّ َ  إِلَى ارِْ عْ  قَالَ  الرنَّسُولُ  َ اءهُ  فَلَمنَّا ...: لقوله وعالى بشأن يوسف

. ()عَلِيمةٌ  بِكَيْدِهِننَّ  رَبذِّي إِننَّ  أَيْدِيَهُننَّ  قَطنَّعْنَ  اللانَّتِي النذِّسْوَةِ  بَالُ  مَا فَاسْفَلْهُ 
ومثيلاً  الشريعة لم وُوكر حق كل وطن فى وجود برلمان وطوى 
ووشريع وطوى  ولو لم يُسوجد هذا الأمر فى مفر إلا ابوداء من عام 

م  لكوه وشأ لأول مرة واريخيالاً بعد وفاة خاوم الرسل وفى عهدى 1875
أبى بكر وعمر  ولو اشوهرت وسمية عمله فى الأدبيات العربية بعدزذ بـ 

  والذى اعوبر بمثابة «إجماع أهل المديوة»أو « إجماع الفحابة»
. عوفر ثالث يلى السوة الوى ولى الشريعة

الشريعة لن وكون فالحة لكل زمان وكل مكان  إلا : وثانياً 
بالوجديد الدورى فى الحياة القاوووية الوطوية بوجهيها القمازى 

وهو واجب مُقون وموظم فى . والوشريعى  وبالوالى فإن هذا الوجديد واجب
: السوة  وذلك كما يلى

فالسوة أوجبت وجديد العلم والعمل بالقرآن  وجديدالاً شاميلاً  - 1
إن الله ): ودوريالاً  مرة كل قرن على الأكثر  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يُ دد لها 
 بشأن والوفيحة  «الوفيحة» بمعوى السياق هذا فى فالدين .()(دينها

 الدين) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  خاص  بوجه الشامل الدورى الوجديد

 .(3)(وعامتهم المسلمين ولأئمة ولرسوله ولكتابه لله النصيحة
                                           

 .يوسف/ 50 ( )
 .2324 رقم 460  ص 1872 رقم 382 ص –السابق : الألباوى (3-)
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والسوة أوجبت أن يكون أول وجديد دورى  بعد اوقماء قرن - 2
على وفاة خاوم الرسل ومن ثم وفاة آخر من عافروه بإطيق  مفداقالاً 

و تفتى مائة سنة وعلى الأرض ن س ): لقوله فلى الله عليه وسلم 
. ()(من وسة اليوم

والسوة أوجبت أن وووابع الوجديدات الدورية  وأن ووزايد كثافوها - 3
: ومروروها  بعد اوقماء قروين على قرن خاوم الرسل  مفداقالاً لقوله

خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ي ئ أقوام )
خير ): وقوله أيمالاً . (2)(تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفتى بعدهم قوم 
(. 3)(يتسمنون، ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسفلوهـا

وللأسف أن هذا الوجديد الدورى لم يحدث على الإطيق  أى لم 
يحدث ولو مرة واحدة فى مفر  وبالوالى جاء الوجديد القمازى 

والوشريعى المفرى  قاطعالاً لكل عيقة بين الحياة القاوووية المفرية 
  الذى «التقه الإسيمى»بوجهيها القمازى والوشريعى  وبين ما يسمى 

لم يوجاوز التواوى الوى جمعت ودووت فى العفر العباسى واشوهرت 
  وبالوالى قُبرت هذه «التقه الإسيمى»أو « التقه»وسميوها وجوزالاً بـ 

التواوى أو التقه فى مكوبات الأزهر والأوقاف ودار الإفواء  كدليل على 
. الوقاعس عن وجديد العلم والعمل بالقرآن طوال القرون المامية

المطلب الثانى 
                                           

  ص 3295 رقم 624  ص 7187 رقم 1206 ص –السابق :  الألباوى(3-)
 .3294 رقم 623
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واجب القضاء 
فهم الشريعة 

: تمهيد- 13
على القماء المفرى موذ مجئ الشريعة إلى مفر وعلى الدوام  

واجب فهم الشريعة  على اعوبار أن هذا التهم ليس من مسولزمات 
 على الحكم والعلم فى – حوى –القماء فحسب  إوما أيمالاً له الأولوية 

. القماء
ولا عبرة فى هذا الشأن خافة  لا بتهم الأزهر للشريعة  ولا بتهم 
الأكاديميات المفرية للقاوون  إوما العبرة بتهم القماء للشريعة ذاوها 

فهمالاً مباشرالاً  بل إن العبرة هى بتهمها وفقالاً للأداة المثلى لتهمها 
. والاجوهاد فيها عود الاقوماء

الفرع الأول 
أولوية 

فهم الشريعة 
: أولوية ال هم على الحكم والعلم - 14

القماء موذ القرن العاشر قبل المييد  لم يعد مجرد حكم وعلم 
أى : لكن أفبح القماء ثيثيالاً . على وحو ما كان عليه قبل ذاك الواريخ

. فهم وحكم وعلم معالاً 
 الأولوية فى القماء هى للتهم  أى أولوية – حوى –بل أفبحت 

وهذه القاعدة مُقووة قرآويالاً  ومُقووة على اسوقيل . التهم على الحكم والعلم
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من باب الوذكير دومالاً بوجوب هذه الثيثية والأولوية يقيوالاً من جاوب  
وبمروروهما يقيوالاً فى القماء من جاوب آخر  مفداقالاً لقوله وعالى 

فََ هنَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاا  : بشأن حكمى داود وسليمان فى قمية الحرث
. () تَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

وبذا لم يعد يكتى للقماء ووافر الحكم والعلم وحدهما  دون التهم  
إوما أفبح التهم من مسولزمات القماء  وأفبحت له الأولوية على ما 
عداه  وبالوالى يجب أن يكون ظاهرالاً فى وسبيب أعمال القماء  وكافيالاً 
كأساس لهذه الأعمال  وفحيحالاً كقوام لها   وحقيقيالاً كعووان لها وعليها  

. باعوبارها أعمالالاً وجرى فى ظل الشريعة
: أولوية فهم الشريعة قضائياً - 15

وموذ وزول الشريعة على خاوم الرسل فى الثلث الأول من القرن 
  أفبحت أولوية التهم كعوفر لازم (م632-610)السابع المييدى 

: للقماء  هى أولوية فهم الشريعة على ما عداها  مفداقالاً لقوله وعالى
  ثمُنَّ َ عَلْنَاَ  عَلَى شَرِيعَةرٍ مذِّنَ الَأمْرِ فَاتنَّبِعْهَا وَو تَتنَّبِعْ أَهْوَاء النَّذِينَ و

(2 .)...إِننَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنَ  مِنَ اللنَّهِ شَيئًا  .يَعْلَمُونَ 
أما أولوية فهم القماء بوجه خاص للشريعة بوجه أخص  فإوها 
مُقووة قرآويالاً  ومُقووة على اسوقيل  ومُقووة مروين موواليوين  من باب 

الوذكير دومالاً بوجوبها يقيوالاً من جاوب  وبمروروها يقيوالاً من جاوب آخر  
وَأَنزَلْنَا إِلَيَْ  الْكِتَاَ  بِالْحَقذِّ مُصَدذِّقًا لذِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  : مفداقالاً لقوله وعالى

                                           

 . الجاثية/ 19-18الأوبياء  / 79( 2-)
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وَأَنِ احْكُم  ...مِنَ الْكِتَاِ  وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ 
. ()...بَيْنَهُم بِمَ  أَنزَلَ اللّهُ 

: نطاق وا   ال هم القضائى - 16
الأولوية هى لتهم الشريعة ذاوها  ما لم وأل ولك الأولوية إلى فهم 

وهذه القاعدة مُقووة فى السوة  فى . (أى السوة)اليزحة الووتيذية للشريعة 
حديث خاوم الرسل إلى معاذ بن جبل قاميه إلى اليمن آوذاك  مفداقالاً 

: لقوله فلى الله عليه وسلم
 فى بما أقضى :قال .قضاء؟ علي  عرض إن تصنع كيف :قال)
 رسول فضر  .... الله رسول فبسنة :قال .ت د؟ لم فإن :قال .الله كتا 
 رسول رسول وفق الذى لله الحمد :وقال معاذ، صدر على بيده (ص) الله
. ()(الله رسول يرضى لما الله

 الوطوى  والوشريع الوطوى البرلمان ووجود .الرسل خاوم حياة بعد أما
 الووتيذية اليزحة إلى الأولوية وأل لم ما ذاوها  الشريعة لتهم الأولوية فإن
 الوشريع وهى الترعية لازحوهما إلى الأولوية وأل لم وما  (السوة) لها

 وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ   مَنُواْ  النَّذِينَ  أَيقُّهَا يَا :وعالى لقوله مفداقالاً  الوطوى 

 الَأمْرِ  وَأُوْلِي) هيزة هو الوطوى فالبرلمان .().... مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرنَّسُولَ 

 .الأحوال بحسب هواك  (4) (مْ  ُ مِن الَأمْرِ  وَأُوْلِي) هيزة أو هوا  (مِنكُمْ 
 عمر الخليتة رسالة فى وافر بحظ بالتهم  القماء واجب حظى وقد

 جاء والوى القماء  برسالة والمشهورة الأشعرى  موسى أبى قاميه إلى
 فعليك موبعة  وسوة محكمة فريمة القماء فإن بعد أما» :يلى ما فيها

                                           
 .المازدة/ 48-49 ( )

. أخرجه أحمد وأبو داود والورمذى( )
. الوساء/ 83الوساء  / 59( 4-)
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 ... فهمت إذا فاقض الحجة  الرجل إليك أدلى إذا فافهم .... والتهم بالعقل
 وسوة الله كواب فى ليس مما فدرك فى يخولج فيما التهم التهم
....«.  رسوله

الثانى  الفرع
واجب 

المصرى  القضاء
:  الشريعة مصدره وا   -17

 الخليتة عهد فى مفر إلى واريخيالاً  مرة لأول جاءت لما الشريعة
 إلا عليه وُبق لم لكوها عليه  أبقت إوما مفر  فى القماء ولغ لم عمر 
 آزرت قد بهذا وهى .المفرية القاوووية الحياة فى وجودها مسولزمات كأحد

 أفبحت أى له  «دازم» و «جديد» بأفل وزودوه وعززوه  وجوده 
. الدوام على وأفله مفر  فى القماء أفل هى ذاوها الشريعة

 من بالكثير فأمدوه المفرى  القماء دور عمدت الشريعة أن كما
 لدارسى مجهولة غالبيوها ظلت ولو القمازية  التوية والقواعد المبادئ
 :وكقاعدة درجوين  على الوقامى كمبدأ طويلة  قرووالاً  المفريين الشريعة
 وذلك ... قماء إداووه وثبت حوى برئ الموهم : وقاعدة العقوبة  شخفية

. بياوه وقدم ما وحو على
 فهمها بواجب آوذاك  المفرى القماء ألزمت الشريعة أن وبدهى

 للقماء يكتى يعد لم ثم  ومن .عداها ما على فهمها وأولوية مباشرالاً  فهمالاً 
 – أولى باب من – يكتى ولا بالشريعة  العلم مجرد – حوى – المفرى

. الآخر بعمها دون ببعمها العلم
:  للشريعة المباشر ال هم وا   -18
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 خاوم لقول مفداقالاً  لها  المباشر التهم هو الشريعة فهم فى الأفل
 بالكواب للشريعة فهمكم قيدوا أى  ()(بالكتا  العلم قيدوا) :الرسل

 .مباشرة القرآوى وبالكواب وحده  القرآوى وبالكواب القرآوى 
وفهمها المباشر هو فهمها ذاوها وبذاوها وفى ذاوها  والذى وكتل الله 
بويسيره على المخاطبين بها كافة  لكيي يكون فهمهم لها فهمالاً مخولطالاً أو 

وَلَقَدْ : موماربالاً أو مولبسالاً  مفداقالاً لقوله أربع مرات فى سورة القمر
. ()يَسنَّرْنَا الْقُرْ نَ لِلذذِّكْرِ فَهَلْ مِن مقُّدنَّكِررٍ 

لأن . ولا عذر مطلقالاً للقماء فى فهم الشريعة بطريقة غير مباشرة
الشريعة ليست كواب مغاليق أو أحاجى أو ألغاز أو أسرار  إوما العكس 

فقد وكتل الله ببيان قرآوه جملة ووتفييلاً لكافة . هو الفحيح بإطيق
(2 .)ثمُنَّ إِننَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ : المخاطبين به  مفداقالاً لقوله وعالى

ولا عبرة إذن فى القماء  بتهم دور الوعليم المفرية للشريعة  
أزهرية كاوت ولك الدور أو غير أزهرية  في هذه الدور محاكم قمازية  

ولا هذه الدور .  أكاديميات– حوى –ولا القماء المفرى دور وعليم أو 
أو الأكاديميات اعوادت بعد على فهم الشريعة بطريقة مباشرة  إوما 

. العكس هو الحادث لغاية الآن
: و عبرة ب هم الأزهر للشريعة - 19

                                           

 .4434 رقم 618 ص –السابق : الألباوى ( )

 .القيامة/ 19القمر  / 32 ( )
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. الشريعة والقماء المفرى أسبق فى الوجود واريخيالاً من الأزهر
فالشريعة والقماء المفرى كأحد مسولزماوها  كاوا موجودين فى مفر 

وهما إذن موجودان . موذ فوحها  وقبل وجود الأزهر  وقبله بقرون طويلة
على الدوام فى مفر  ولو لم يوجد الأزهر  أى سواء كان الأزهر 

. موجودالاً أو لم يكن موجودالاً على الإطيق
إذن على القماء المفرى واجب فهم الشريعة  وبفرف الوظر 

في عدم وجوده قديمالاً موع أو أعتى . عن وجود أو عدم وجود الأزهر
القماء المفرى من فهم الشريعة  ولا وجوده حاليالاً يموع أو يُعتى 

. القماء من فهم الشريعة فهمالاً مباشرالاً 
فالقماء المفرى ملوزم دومالاً بتهم الشريعة فهمالاً مباشرالاً  وبفرف 

 عن فهم – من باب أولى –الوظر عن وجود الأزهر  وبفرف الوظر 
الأزهر للشريعة  خافة أن هذا الأزهر قد اعواد لقرون طويلة ألا يتهم 

الشريعة بطريقة مباشرة  أى اعواد على فهمها بطريقة غير مباشرة  
 مفريين  أو بواسطة – حوى –بواسطة محورفين قدامى لم يكوووا 

مجوهدين أوازل لم يكوووا سوى أفحاب كواويب فى العفور الوسطى  
متسرين أو كيميين أو مُتوين أو وعاظ « لغويين»أو لم يكوووا أكثر من 

. ودعاة وأزمة بحسب الأحوال
أما القماء المفرى فواجبه دومالاً فهم الشريعة فهمها مباشرالاً لها  

أى دون وساطة الأزهر  ومن باب أولى دون وساطة وسطاء الأزهر فى 
فهم الشريعة  وبالوالى يجب على القماء المفرى أن يوأى بوتسه عن 
مشكلة الأزهر المزموة  أى عجزه عن فهم الشريعة فهمالاً مباشرالاً  حوى لم 
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يعد لديه إلا فهمالاً مخولطالاً وموماربالاً وملوبسالاً وغير مفرى وقديم قدم 
. العفور الوسطى

: و عبرة ب هم الأكاديميات للقانون - 20 
وخلو الأكاديميات المفرية للحقوق وأكاديميات الشريعة  من 
وظرية مفرية حديثة وموحدة للقاوون إلهيالاً وومعيالاً  وذلك  وقفير 

جسيم ومسومر لغاية الآن  وبالوالى وحوال ولك الأكاديميات على إختازه 
القاوون المعهودوين وقليديالاً فى مفر على اموداد قرن « وظريوى»بـ 

: ممى على الأقل  وهما ما يلى
وظرية غريبة فروسية  مسووسخة فى مفر  حيث اشوهرت  : أووً 

ويوعلمها طيب الترق الأولى . «المدخل إلى القاوون»وسميوها وجوزالاً بـ 
عادة  رغم قيامها على الموروث الأيديولوجى العلماوى  وبالوالى فهى 
وُوكر وجود الشريعة ومبادزها  ووسوعيض عوهما بتكرة غاممة ومبهمة 

مبادئ القاوون الطبيعى وقواعد »القاوون الطبيعى  أو « فكرة»هى 
. ( مدوى1/2م)« العدالة

ولذا  رغم أن عمر هذه الوظرية فى أوربا كاد يبلغ الألف عام 
 The« مجموعة جسوويان المدوية»لكووها لم وظهر إلا غداة اكوشاف 

corpus juris civilis فى وهاية القرن الحادى عشر المييدى  لكوها 
مازالت وظرية قازمة على وفويتات غاممة ومبهمة ووتوقر إلى معايير 

. وفويف القاوون إلى قاوون عام وقاوون خاص: مثل. علمية لغاية الآن
ووفويف جوهرة إلى . ووفويف قواعده إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة
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الوظام العام والآداب  و « أسس»ووفويف أساسه إلى . عدل وعدالة
. إلخ... « المبادئ العامة للقاوون»

وظرية عربية شامية  مسووسخة فى مفر  حيث اشوهرت : وثانياً 
ويوعلمها طيب الترق الرابعة عادة  . «أفول التقه»وسميوها وجوزالاً بـ 

رغم قيامها على الموروث الأيديولوجى السلتى  وبالوالى فهى وُوكر 
الوشريع الوطوى والبرلمان الوطوى  ووسوعيض عوهما بالإفواء  الذى 

اشوهرت وسميوه وجوزالاً بعد وجميع التواوى وودويوها فى العفر العباسى 
. «التقه»بـ 

ولذا  رغم أن عمر هذه الوظرية فى الشرق العربى كاد يبلغ الألف 
للإفواء غاممة « أدوات»ومازوى عام  لكوها مازالت وظرية قازمة على 

الاسوحسان  وسد : مثل. ومبهمة  أى وتوقر إلى معايير علمية لغاية الآن
جماعهم  جماع المتوين  وا  الذرازع  والمفالح المرسلة  وشرع من قبلوا  وا 

ومن ثم  في ممان فيها من إجازة الجازز وغير . إلخ... سكووالاً  
الجازز  أو عدم إجازة الجازز وغير الجازز  بحسب الأحوال وكما هو 

. حافل حاليالاً 
الوظريوان ليسوا قديموين قدم العفور الوسطى فحسب   : وثالثاً 

أى غير حديثوين  إوما أيمالاً مواقموان بعمهما لبعض بحيث يسوحيل 
 غير مفريوين أفيلاً  أى – حوى –الجمع أو الووفيق بيوهما  بل هما 

لم وكووا مفريوين يومالاً  ولا للمفريين أى دور فيهما مطلقالاً  إلا 
اسويرادهما من خارج مفر  واسووساخهما فى مفر  وودويرهما وباعالاً  
ووبرير وجودها دومالاً  بمبررات كثيرة عادة  لكوها مبررات واهية للغاية  
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وأشهرها فكرة الحتاظ على الموروث الأيديولوجى بووعيه العالميين فى 
العفور الوسطى  أى الموروث العلماوى أو الموروث السلتى أو هما 

. معالاً بحسب الأحوال
وهما بهذا وحلقان فى خيال المامى  ولا ووجاهين العفر 
فحسب  إوما ووجاهين مفر أيمالاً  ولا وخدمان إلا الأيديولوجيا  

وبالوالى فدورهما إلهازى  يُلهى الطيب عن متهوم الشريعة قرآويالاً  ومركز 
السوة من القرآن باعوبارها لازحوه الووتيذية  ومركز الوشريع المفرى 

موهما باعوباره لازحوهما الترعية  وبالوالى لا يجوز أن وُلهيا القماة على 
.  الأقل  عن واجبهم وحو فهم الشريعة فهمالاً مباشرة

المطلب الثالث 
حق الشريعة 

على  
القضاء المصرى 

: تمهيد - 21
ليس على القماء المفرى واجب فهم الشريعة فهمالاً مباشرا  إلا 
لومكيوه من الوفاء بما لها من حق وجاهه  ولو بدا هذا الحق باهوالاً فى 

الوشريع المفرى  وغاممالاً فى القماء المفرى  لكوه مُقون فى الشريعة 
ذاوها  وبالوالى فإن محوويات المطلب الراهن وووزع على التروع الثيثة 

: الوالية
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الفرع الأول 
سمته 

فى التشريع المصرى 
: حق باهت تشريعياً - 22

دأب المشرع المفرى على اسوهيل المادة الثاوية من دساوير 
وهى بداية . المفرية« الإسيم دين الدولة»: مفرية موعاقبة  بعبارة

مطلوبة  وموفقة فى دلالوها على رسوخ الإسيم فى مفر موذ دخلها 
لأول مرة واريخيالاً على يد إبراهيم عليه السيم  وذلك على وحو ما وقدم 

. بياوه
لكن هذا المشرع كالأعراب قديمالاً  أسلموا ولم يؤمووا  مفداقالاً لقوله 

قَالَتِ الْأَعْرَاُ   مَننَّا قُل لنَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمنَّا يَدْخُلِ : وعالى
ن تُطِيعُوا اللنَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَلِتْكُم مذِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا  يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَاِ  الِْْ

. ()إِننَّ اللنَّهَ َ ُ ورةٌ رنَّحِيمةٌ 
لذا دأب المشرع المفرى موذ مووفف القرن المامى على الأقل  
على ومع قيود وقيد حق الشريعة على القماء المفرى  حوى جعله 

: حقالاً باهوالاً للغاية  ويوسم بالسمات الوالية
الشريعة « مبادئ»هو ليس حق الشريعة كافة  إوما حق  : ففووً 

وهو بهذا حق مبادزها على الأكثر  وليس حقالاً للشريعة إلا إيماء . فحسب
. أو ووويهالاً فحسب  أى ليس حقالاً لها وفريحالاً بأى حال من الأحوال

                                           

  .الحجرات/ 14( )
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وهذا ما قرروه فراحة مجموعة الأعمال الوحميرية للمادة الأولى 
أما »:   وذلك بقولها1948فقرة ثاوية من القاوون المدوى الفادر عام 

الووويه بمبادئ الشريعة الإسيمية  فهو وجديد قفد به قماء حق هذه 
. ()«....الشريعة 

التواوى الوى اشوهرت « إقفاء»وكان قفد المشرع  آوذاك مجرد 
  عن «التقه»وسميوها وجوزالاً بعد وجميعها وودويوها فى العفر العباسى بـ 

من فهم  (أو التقه)الحياة القاوووية المفرية  لما يكووف هذه التواوى 
فميلاً عن كووه مجرد فكر قديم . مخولط ومومارب وملوبس للشريعة

. وبالى وغير مفرى أفيلاً 
وقفد المشرع بهذا كان وبييلاً  لكن المشرع لم يكن موفقالاً فى وقزيم 
حق الشريعة  لدرجة قفره على حق مبادزها فحسب  ثم اعوبار الإيماء 

. إليه إيماء إلى حق الشريعة
حوى حق مبادئ الشريعة  ليس حقالاً أفليالاً  إوما هو دازمالاً  : وثانياً 

فحسب  وبالوالى ليس للقماء المفرى ولا عليه وتعيل « احوياطى»حق 
هذا الحق إلا بفتة احوياطية  أى فى الأحوال المحددة فى القاوون 

. لوتعيله
وهو بهذا ليس أكثر من حق اسوثوازى  وبالوالى لا يجوز للقماء 
المفرى الووسع فى وتسيره  ولا القياس عليه  إوما يجب الومييق من 

. وطاقه وذلك عميلاً بالقاعدة العامة فى شأن أى اسوثواء وكل اسوثواء
                                           

 .189 ص – 1 حـ–مجموعة الأعمال الوحميرية للقاوون المدوى  ( )
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حوى هذا الحق الاسوثوازى  ليس له أى وتعيل إلا أمام : وثالثاً 
 ( دسوور2م)وأمام القماء الدسوورى  ( مدوى1/2م)القماء المدوى 

بحسب الأحوال  وبالوالى ليس له أى وتعيل أمام جهات القماء 
: المفرية الأخرى

بل حوى أمام القماء المدوى  ليس لهذا الحق أى وتعيل على - 1
الإطيق فى قمايا الأحوال الشخفية والوقف  فيكتى بشأوها وجود رأى 

راجح فى مذهب أبى حويتة  وبالوالى ليس لهذا الحق أى وتعيل أمام 
. القماء المدوى إلا فى قمايا الأحوال العيوية

وحوى أمام القماء الدسوورى  ليس لهذا الحق أى وتعيل على - 2
  ولا (أى الدسوور)الإطيق بشأن وفوص الوشريع الأساسى المفرى 

بشأن وفوص الوشريع العادى أو الوشريع اليزحى الفادر قبل عام 
.   ولا بطريق الدعوى الأفلية1981

وبهذا لم يعد لهذا الحق أى وتعيل أمام القماء الدسوورى  إلا 
بشأن وفوص الوشريع العادى أو الوشريع اليزحى الفادر بعد عام 

.   وبطريق الدعوى الترعية1981
: تحوير فى مر عية مبادئ الشريعة - 23

بل إن المشرع الدسوورى وفور مؤخرالاً  أن الشريعة ليست هى 
المرجعية فى بيان مبادزها  إوما المرجعية فى هذا الشأن هى أحكام 

. القماء الدسوورى المفرى
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... »:   (2014)إذ قال هذا المشرع فى ديباجة الدسوور الحالى 
يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسيمية المفدر الرزيسى للوشريع  وأن 

المرجع فى وتسيرها هو ما ومموه مجموع أحكام المحكمة الدسوورية 
. «العليا فى ذلك الشأن

بهذا  كأن الشريعة الوى لم وُترط فى بيان أى شئ على الإطيق 
« أم الكواب»الوى هى « مبادزها»  قد فرطت فى بيان (الأوعام/ 38م)

: مفداقالاً لقوله وعالى« آيات محكمات»قرآويالاً  والوى لا ووكون إلا من 
 ِ هُوَ النَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيَْ  الْكِتَاَ  مِنْهُ  يَاتةٌ مقُّحْكَمَاتةٌ هُننَّ أُمقُّ الْكِتَا() .

 مما أكثر الشريعة  مبادئ يعرف المفرى الدسوورى القماء كأن أو
 المرجع فيروروه لدرجة جدالاً  بكثير وأكثر مبادزها  عن الشريعة وعرفه

. ذاوها الشريعة دون بشأوها 

الثانى  الفرع
سمته 

المصرى  القضاء فى
:  قضائياً  ملتبس حق -24

 مخولط حق هو المفرى  القماء على «الشريعة مبادئ حق» حوى
أى بسبب . ومومارب وملوبس على هذا القماء  وذلك بسبب موموعه

ولك المبادئ  سواء فى قماء الوقض أو فى القماء « متهوم»
الدسوورى  فما بالوا بالقماء الأدوى؟ 

                                           

 .آل عمران/ 7 ( )
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: قضاء النقض - 25
وفورت محكمة الوقض أن مبادئ الشريعة هى مبادئ مفادر 

وفقه الشريعة معالاً  والوى وومخض عن أحكام الشريعة إذا أقفيت موها 
. الأحكام الظوية  وبالوالى اقوفرت على الأحكام القطعية ثبووالاً ودلالة

 (مبادئ الشريعة الإسيمية)إن إيراد الدسوور لافطيح »: فقالت
فى إطيقه  يكشف عن أن مقفود المشرع الدسوورى هو أن يجمع بهذا 
الافطيح بين مفادر الشريعة الإسيمية بدرجات القطعية فى ثبووها 

ودلالوها  وبين فقه الشريعة الإسيمية بوووع مواهجه وثراء اجوهاداوه 
. ووباين ووازجه زماوالاً ومكاوالاً 

وهو ما يوروب عليه  أن وفبح السلطة الوشريعية وحدها هى »
المووط بها إفراغ الحكم الشرعى فى وص قاوووى واجب الوطبيق  بما 
يووافر لها من مكوة الوترقة بين الأحكام الشرعية القطعية فى ثبووها 

والأحكام الظوية فى ثبووها أو دلالوها أو فيهما معالاً  وهى .... ودلالوها 
الوى ووسع لأبواب الاجوهاد  عن طريق الأدلة الشرعية الوقلية موها 

ن كان حقالاً لأهل الاجوهاد  فأولى أن يكون هذا . والعقلية وهو اجوهاد وا 
. ()«.....الحق مقررالاً للمشرع 

 دسوور  لم يقفد مطلقالاً أن يجمع بين 2لكن المشرع فى المادة 
  «الأحكام»و « المبادئ»  ولا أن يسوى بين «التقه»و « الشريعة»

ومسلم أوه ليس . وبالوالى لم يرد فى الوص أى ذكر للتقه ولا للأحكام
                                           

 . ق64 لسوة 8365طعن  - 26/2/2001 جلسة –وقض مدوى  ( )
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للمحكمة أن ووسب للمشرع قفدالاً لم يقفده  خافة إذا كان قفدالاً غير 
. مشروع فى الشريعة وذلك على وحو ما وقدم بياوه

إِننَّ هَذَا لَهُوَ : ولا فى الشريعة شئ إلا يقيوى  مفداقالاً لقوله وعالى
فحسب  أى ليست « قطعية»وبذا  في فيها أحكام . ()حَققُّ الْيَقِينِ 

. على الإطيق« ظوية»أحكام -  من باب أولى –يقيوية  ولا فيها 
: القضاء الدستورى - 26

المحكمة الدسوورية وفورت أن مبادئ الشريعة هى أحكام 
الشريعة  إذا أقفيت موها الأحكام الظوية  وبالوالى اقوفرت على 

. الأحكام القطعية وحدها
من أن مبادئ ... ما وص عليه الدسوور فى مادوه الثاوية »: فقالت

الشريعة الإسيمية هى المفدر الرزيسى للوشريع  إوما يومخض عن قيد 
في يجوز لوص وشريعى أن ... يجب على السلطة الوشريعية الوزامه 

يواقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبووها ودلالوها  باعوبار أن هذه 
ومثل من الشريعة الإسيمية مبادزها الكلية وأفولها ... الأحكام وحدها 

. الثابوة الوى لا وحومل وأوييلاً أو وبدييلاً 
ومن غير الموفور بالوالى أن يوغير متهومها وبعالاً لوغير الزمان »
إذ هى عفية على الوعديل  ولا يجوز الخروج عليها أو . والمكان

ووقوفر ولاية المحكمة الدسوورية العليا فى . الالوواء بها عن معواها
. شأوها على مراقبة الوقيد بها  ووغليبها على كل قاعدة قاوووية وعارمها

                                           

 .الواقعة/ 95 ( )
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ذلك أن المادة الثاوية من الدسوور وقدم على هذه القواعد  أحكام »
إذ هى إطارها العام  . الشريعة الإسيمية فى أفولها  ومبادزها الكلية

وركاززها الأفلية  الوى وترض موطلباوها دومالاً  بما يحول دون إقرار أية 
وكارالاً لما علم من  لا اعوبر ذلك وشهيالاً  وا  قاعدة قاوووية على خيفها  وا 

. الدين بالمرورة
ولا كذلك الأحكام الظوية غير المقطوع بثبووها أو بدلالوها أو هما »
على أن ... وهى بطبيعوها موطورة ووغير بوغير الزمان والمكان ... معالاً 

يكون الاجوهاد دومالاً واقعالاً فى إطار الأفول الكلية للشريعة بما لا 
يجاوزها  ملوزمالاً موابطها الثابوة  موحريالاً مواهج الاسودلال على الأحكام 

العملية  والقواعد المابطة لتروعها  كافيلاً فون المقافد العامة 
للشريعة  بما وقوم عليه من حتاظ على الدين والوتس والعقل والعرض 

. ()«والمال
لكن هذا الكيم المومق  لا عيقة له بمبادئ الشريعة قرآويالاً  ولا 
مبادئ الشريعة هى أحكام الشريعة  ولا فى الشريعة شئ قطعى على 

 شئ ظوى  إوما كل شئ فى الشريعة – من باب أولى –الأقل ولا فيها 
 – حوى –ولا الشريعة وركت بيان مبادزها للمخاطبين بها  ولا . «يقيوى»

للمحكمة الدسوورية العليا  الوى كان عليها أن ورجع مباشرة إلى الشريعة 
لووعرف موها على مبادزها  دون لف أو دوران فى مؤلتات كواويب 

. العفور الوسطى
                                           

ق 011 لسوة 29 قمية – 26/3/1994 جلسة –حكم المحكمة الدسوورية  ( )
 .دسوورية
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بل لو كاوت المحكمة رجعت مباشرة إلى الشريعة  لعلمت موها أن 
مقفدها ليس فون الدين والوتس والعقل والعرض والمال فحسب  إوما 

هُوَ النَّذِي يُصَلذِّي : بوجه عام  مفداقالاً لقوله وعالى« الوووير»مقفدها 
 .()عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرَِ كُم مذِّنَ الظقُّلُمَاتِ إِلَى النقُّورِ 

الفرع الثالث 
حق الشريعة قرآنياً 

: حق يقينى - 27
الشريعة لم وُترط فى بيان حقها على أى قماء وطوى  وكل قماء 

 jugementوطوى  حوى القماء المفرى باعوباره هيزة للحكم 
 jugerعلى أى الأحوال  ولو أوها وقمى « حكم»القمازى  لكوها هيزة 

. ولا وشرع ولا ودير على الإطيق
والشريعة بهذا هى مفدر حقها على القماء المفرى  ومفدره 

المباشر  وبالوالى ليس مفدره الوشريع الوطوى  ولا يجوز للمشرع 
. المفرى أن يُقيد هذا الحق بأى قيود على الإطيق

وهو حق . وهو حق الشريعة كافة  وليس حق مبادزها فحسب
يقيوى  وعفى بهذا على الإوكار أو الوجاهل أو المخالتة من جاوب 

القماء الوطوى  وبالوالى مكتول بجزاء مُقون قرآويالاً لمواجهة الإخيل به 
فى أى فورة من الفور الثيث السالتة  وبحسب الأحوال  وذلك كما 

: يلى
                                           

 .الأحزاب/ 43 ( )
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فحق الشريعة عفى على الإوكار  وبالوالى لا يجوز إوكاره - 1
وهذه الحالة . أما إوكاره بالتعل  فهو كتر. بأى وجه من وجوه الإوكار

وَمَن لنَّمْ يَحْكُم : مُقووة قرآويالاً  ومُقووة على اسوقيل  مفداقالاً لقوله وعالى
فهى حالة جحود بما أوزل الله  . ()بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَفُوْلَـئَِ  هُمُ الْكَافِرُونَ 

والجزاء فى . (2)وَمَا يَْ حَدُ بِ يَاتِنَا إِونَّ الْكَافِرُونَ : مفداقالاً لقوله وعالى
الْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَا ةٌ :هذه الحالة شديد للغاية  مفداقالاً لقوله وعالى ََ

(3 .)شَدِيدةٌ 
وحق الشريعة عفى على الوجاهل  ولو لم يكن وجاهله - 2

. مفحوبالاً بإوكاره  وبالوالى لا يجوز وجاهله بأى وجوه من وجوه الوجاهل
وهذه الحالة مُقووة قرآويالاً  ومُقووة على . أما وجاهله بالتعل  فهو فسق
وَمَن لنَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَفُوْلَـئَِ  هُمُ : اسوقيل  مفداقالاً لقوله وعالى

وهى حالة وتميل حكم الجاهلية على حكم الله  مفداقالاً . (4)الَْ اسِقُونَ 
ننَّ كَثِيرًا مذِّنَ الننَّاسِ لََ اسِقُونَ ... : لقوله وعالى أَفَحُكْمَ الَْ اهِلِينَّةِ  .وَاِ 

(5 .)يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لذِّقَوْمرٍ يُوقِنُونَ 
وحق الشريعة عفى على المخالتة  ولو لم وكن مخالتوه - 3

مفحوبة بإوكاره أو وجاهله  وبالوالى لا وجوز إذن مخالتوه بأى وجه من 
وهذه الحالة مُقووة قرآويالاً  . أما مخالتوه بالتعل  فهى ظلم. وجوه المخالتة

وَمَن لنَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ : ومُقووة على اسوقيل  مفداقالاً لقوله وعالى
. ()اللّهُ فَفُوْلَـئَِ  هُمُ الظنَّالِمُونَ 
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وَوَ : وهذه المخالتة جسيمة على أى الأحوال  مفداقالاً لقوله وعالى
رُهُمْ لِيَوْمرٍ تَشْخَصُ فِيهِ  تَحْسَبَننَّ اللّهَ َ افِلًا عَمنَّا يَعْمَلُ الظنَّالِمُونَ إِننَّمَا يُؤَخذِّ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ وَ يَرْتَدقُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ  .الَأبْصَارُ 
(2 .)هَوَاء

وهكذا فالوفوص فى الفور الثيث  لا وواجه عميلاً واحدالاً  إوما 
إوكار أو وجاهل أو : وواجه ثيثة أعمال موبايوة عن بعمها  هى

لذا فإن هذه . مخالتة حق الشريعة على القماء  وبحسب الأحوال
الوفوص لا وواجه جرمالاً واحدالاً  إوما وواجه ثيث جرازم موبايوة عن 

. الكتر  أو التسق  أو الظلم  بحسب الأحوال: بعمها  هى
:  لا وواجه جرمالاً فرديالاً فحسب رغم قوله وعالى– حوى –بل هى 

 ُوَمَن لنَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّه... . إوما هى وواجه جرمالاً جماعيالاً  أى
جرمالاً من القماء باعوباره هيزة  وبالوالى يُشار قرآويالاً إلى جماعية هذا 

  أى أولزك الكافرون أو (..فأولزك )الجرم فى الفور الثيث بلتظ 
. التاسقون  أو الظالمون  بحسب الأحوال

لكن حق الشريعة على الوحو الموقدم ذكره  لا يقع على الهيزة 
القمازية وحدها  لكووها ليست وحدها هيزة الحكم فى الحياة القاوووية 

الوطوية  إوما هواك الهيزة الوشريعية  ولو أوها ليست هيزة حكم قمازى 
judiciaire إوما هى هيزة حكم قاوووى  jugement juridique لكوها 

إذن . هيزة حكم على أى الأحوال  وبالوالى يقع عليها حق الشريعة
. الوفوص السابقة وخاطب هيزوى الحكم فى الحياة القاوووية الوطوية

: وا   القضاء او تهاد فى الشريعة - 28
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حق الشريعة على القماء الوطوى  لا يقابله فقط الوزام القماء 
بتهم الشريعة فهمالاً مباشرا  إوما يقابله أيمالاً الوزامه بالحكم بالشريعة على 

 الوزامه بالاجوهاد فى الشريعة – حوى –وحو ما وقدم بياوه  بل يقابله 
. عود الاقوماء

والالوزام الأخير مُقون فى السوة  ومُقون على اسوقيل  وذلك فى 
حديث خاوم الرسل إلى معاذ بن جبل قاميه إلى اليمن آوذاك  مفداقالاً 

 .قضاء؟ علي  عرض إن تصنع كيف :قال): لقوله فلى الله عليه وسلم
 .الله رسول فبسنة :قال .ت د؟ لم فإن :قال .الله كتا  فى بما أقضى :قال
. ()(.....  لو وو رأى أ تهد قال ت د؟ لم فإن :قال

 حوى وطوى  قماء وكل وطوى  قماء أى على يقع الالوزام وهذا
 deni de العدل يُوكر لكيي ومسوقبيلاً  وحاليالاً  قديمالاً  المفرى القماء

justice فعيلاً  المطروحة القمايا بعض فى الإوكار شتا على يكون عودما 

 لم لو حوى مأجور أى دازمالاً  مأجور الوزام فهو وبالوالى القماء  على
 الشأن  هذا فى العواية بذل فيكتى رشيدة  وويجة عن الاجوهاد يومخض
 .أ ران فله ففصا ، فا تهد الحاكم حكم إذا) : الرسل خاوم لقول مفداقالاً 

ذا . ()(واحد أ ر فله ففخطف، فا تهد حكم وا 
 هيزة وكن لم ولو الحكم  هيزة اجوهاد على الوص هذا ويسرى

 حكم هيزة أوها اعوبار على وشريعية  هيزة كاوت لو – حوى – أى قمازية 
. الأحوال أى على حكم هيزة لكوها قاوووى 

                                           
. أخرجه أحمد وأبو داود والورمذى( )
 .493 رقم 147 ص –السابق : الألباوى ( )
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 أى الهيزوين  هاوين غير فى الاجوهاد على الوظام هذا يسرى ولا
 يُلجأ ولا اسوثوازيالاً  وظامالاً  لكووه والوشريعى  والاجوهاد القمازى الاجوهاد

 أو اجوهادالاً  وطاقه فى الووسع يجوز لا وبالوالى الاقوماء  عود إلا إليه
. وطاقه من الومييق يجب إوما قياسالاً 

 أهل» بـ وجوزالاً  وسميوهم وجرى من على يسرى لا فهو ثم  ومن
 بأجر الخافة القاعدة – مثيلاً  – عليهم وسرى لا وبالوالى  «الاجوهاد

 العامة القاعدة عليهم وسرى إوما الوشريعى  والاجوهاد القمازى الاجوهاد
 اسوقيل  على ومُقووة السوة  فى مُقووة بدورها وهى .الشأن هذا فى

 له كان بعده، بها عمل حسنة سنة سن من) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 

 سنة سن ومن .شئ أ ورهم من ينقص أن  ير من أ ورهم ومثل أ ره،

 أن  ير من أوزارهم، ومثل وزرها، عليه كان بعده، بها فعمل سيئة،
. ()(شئ أوزارهم من ينقص

  ولو اعوقدوا موذ «أهل فووى»إوما هم « أهل اجوهاد»فهؤلاء ليسوا 
العفور الوسطى لغاية الآن  أن الخطأ فى افواءاوهم مأجور على أى 

لكن اعوقادهم وخريبى  وبالوالى لم يعد المفريون يعرفون وجه . الأحوال
كالشعر  : الفواب فى كثير من متردات معرفوهم وثقافوهم حاليالاً 

القرآن عربيالاً  ووجميع التواوى  (وتاسير)والقفص  والوتلسف  ووراجم 
وودويوها ووسميوها بالتقه  ووتريق الدين إلى مذاهب كبرى وفغرى 

وأفغر وأفغر الأفتر  وأوجه التن من غواء وموسيقى ورقص وومثيل 
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  والمتردات ....  وأوجه اللعب بالكرة والورد والوردشير ...ورسم ووحت 
. الأخرى المماثلة

فهل هذه المتردات داخلة فى إطار الرشد المعرفى أو الثقافى على 
وفى الحالة الأخيرة  ما هو الحل . الأقل  أم ووجاوزه وووعداه إلى الغى؟

أليس بإمكان القماء المفرى أن يجمع من . الرشيد قمازيالاً بشأوها؟
الشريعة دلازل عدم شرعوة ولك المتردات متردالاً بمترد  ويطرحها على 

 من قاوووها  وذلك بمواسبة قمايا 29المحكمة الدسوورية بموجب المادة 
وهل يعرف القماء المفرى الأداة . مطروحة بشأن ولك المتردات حاليالاً؟

للتهم والاجوهاد فى الشريعة؟ « المثلى»
المطلب الرابع 
واجب القضاء 
تعلم التأويل 

: تمهيد - 29
لا . «علم الوأويل»وجهييلاً به بقدر ما شهد « علم قرآوى»لم يشهد 

لشئ  إلا لاعوقاد دارسى القرآن عبر العفور  إن الشريعة قد وركت 
للمخاطبين بها أن يخواروا كيتما شاءوا أدوات الوعامل معها فهمالاً 

واجوهادالاً  ولو أفمى هذا الاخويار إلى فهمها فهمالاً مهورزالاً ومخولطالاً 
. وموماربالاً وملوبسالاً على وحو ما هو حافل الآن

لكن هذا العلم وشأ لأول مرة واريخيالاً فى مفر  ووعلمه واجب على 
القماء الوطوى  فى أى وطن وكل وطن  وبالأخص القماء فى مفر  

: وبالوالى فإن محوويات المطلب الراهن وووزع على الترعين الواليين
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الفرع الأول 
التجهيل بعلم التأويل 

:  تسميم المعرفة والثقافة – 30
وفور دارسو القرآن طوال العفور المامية  أن الشريعة قد 

للوعامل معها فهمالاً واجوهادالاً  وبالوالى « المثلى»فرطت فى بيان الأداة 
ولم ولبث أن أفبحت ثيثة . وشأت وباعالاً ثيثة أفكار فى هذا الشأن

مفطوعة  ومهورزة  ووومخض عن وزيد لا حاجة للقرآن إليه  « علوم»
علم الكيم  وعلم : وهى. ولغو لا طازل موه  ولهو من لهو الحديث

أفول التواوى  وعلم الوتسير  ولو أوها ما زالت موداولة على وطاق 
. واسع لغاية الآن

إلا من باب معاووة « علم الكيم»أهل الكيم لم يفطوعوا  : ففووً 
الموتلستين على الوتلسف  اعوقادالاً بأن هذا الوتلسف هو الطريق الأمثل 

وجذب هذا العلم حوله كثيرالاً من ذوى . للوعامل مع القرآن فهمالاً واجوهادالاً 
وافل بن عطاء  والكودى  والرازى  : الأسماء اليمعة واريخيالاً  مثل

والأشعرى  والتارابى  والماوريدى  والباقيوى  وابن سيوالاً  والبيرووى  
. إلخ.... والماوردى  والغزالى  والبغدادى  وابن رشد 

علم »بيوما هو ليس علمالاً بالمعوى الدقيق  حوى لو سُمى وجوزالاً 
. بحسب الأحوال« التلستة الإسيمية»أو « علم العقيدة»أو « الووحيد

. فالوتلسف عامة محظور  ومحظور أن يطال القرآن خافة
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الوتلسف  أى ثرثرة الموتيهقين الموشدقين  « أسلوب»فالسوة حظرت 
 سوء أخيق  إوما اعوبروه أسوأ أخيق  مفداقالاً – حوى –ولم وعوبره 

إن أبغضكم إلىّْ وأبعدكم منى فى الآخرة،  ... ): لقول خاوم الرسل
كما حظرت . ()(أسوأكم أخلاقاً، الثرثارون المت يهقون المتشدقون

الوتلسف  أى الجدل  واعوبروه عيمة ميل بعد هدى  « موهج»
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، إو أوتوا ): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

(. 2)(ال دل
وحظرت أن يطال هذا الوتلسف القرآن خافة  من قريب أو من 

لا كان كترالاً  مفداقالاً لقول خاوم الرسل ال دال فى القر ن ): بعيد  وا 
(. 4)(و ت ادلوا فى القر ن، فإن  داوً فيه ك ر):   وقوله(3)(ك ر

وبدهى أن كثرة من جذبهم الوتلسف حوله عبر القرون  أو وحوير 
اسمه  لن يُغير شيزالاً من حكمه بذاوه  ولا من حكمه كأداة مفطوعة لتهم 

. فحكمه فى الحالوين مُقون فى السوة. الشريعة والاجوهاد فيها
  إلا من باب معاووة «أفول التقه»الشافعى لم يفطوع : وثانياً 

المتوين على الإفواء  اعوقادالاً بأن دور الشريعة قابل للوقزيم ثم الوقزيم ثم 
. الوقزيم  حوى يقوفر على الإفواء

فالإفواءات قبل . بيوما الإفواء أمر هامشى  وعديم القيمة والجدوى
أو بعد جمعها وودويوها ووسميوها فى العفر العباسى بالتقه  لا هى وُلزم 
أحدالاً أيالاً كان  ولا هى وعتى أحدالاً من مسزولية الإفواء لوتسه بوتسه  حوى 
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لو كاوت ولك الإفواءات إجماعالاً بين المتوين أو التقهاء  وذلك أمر مُقون 
ن أفتا  ): فى السوة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل  است ت ن س  وا 

 .()(الم تون
ودور الشريعة أكبر كثيرالاً من مجرد الإفواء  ومن فون المال 

فدورها هو ورشيد . والوتس والعرض والدين والعقل  وعفى على الوقزيم
المعرفة العامة أو الثقافة العامة على الأقل  وبحسب الأحوال  أى دورها 

فَ مِنُوا بِاللنَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنقُّورِ النَّذِي : مفداقالاً لقوله وعالى« الوووير»
. بوتسه وتسه واحد كل يُتوى أن لدرجة والوووير .()أَنزَلْنَا

ن  القماء فى التقه بأفول الاسوعاوة وجلبه ما على مثالالاً  شزت وا 

 بشأن حوى وملوبس  ومومارب ومخولط ومُهورى قديم فهم من المفرى 
 الوقض حكم سواء السالتين  الحكمين إلى فارجع ومبادزها  الشريعة متهوم

. الدسوورى القماء حكم أو
 باب من إلا «الوتسير علم» يفطوعوا لم العرب اللغويون : وثالثاً 

 عربية لغة إلى لغوه ورجمة أى عربيالاً  القرآن ورجمة على أقراوهم معاووة
 فى خبراء باعوبارهم وتاسيرهم إلى حاجة فى القرآن بأن اعوقادالاً  موها  أبسط

. لغوه
 أعجمية بلغة وزل هو في :إليها مطلقالاً  حاجة غير فى القرآن بيوما

 موجودة وكن لم عربية بلغة وزل هو ولا عربيالاً  لها ورجمة إلى يحواج بحيث
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 ولك إلى مطلقالاً  حاجة فى ليسوا بالقرآن المخاطبون وحوى .وزوله قبل
 كما .(القيامة/19) لهم ووتفييلاً  جملة قرآوه ببيان وكتل قد فالله .الوتاسير

. (القمر/17) عليهم بويسيره – حوى – سبحاوه وكتل
 لعمل مؤهلون هم في :القرآن لغة فى خبراء ليسوا العرب واللغويون

 الآن  لغاية عرفوا هم ولا قراءوه  ووعلم وعليم مجرد من أكثر القرآن بشأن
 على العربية القرآن لغات عرفوا هم ولا واحدة  عربية بلغة يوزل لم القرآن أن

 .الأقل
بل إن وجاوزهم دازرة وخففهم العلمى بالوسبة للقرآن  وهى مجرد 

 إلى خلط دراساوه بالشعر – حوى –وعليم ووعلم قراءوه  قد أفمى 
  الوى على إثرها ()«مسازل ابن الأزرق»العربى على الأقل  وذلك موذ 

ومن وقوها لغاية الآن  لم يسأل . «ورجمان القرآن»لُقب ابن عباس بلقب 
هل الشعر والقفص الخيالى على الأقل  من الظلمات الوى : أحد بعد

وزل القرآن ليخرج الواس موها  أم لا؟ 
وعلى أى الأحوال  هذه هى المواهج الثيثة الكبرى فى معالجة 

وهى لم وقم إلا على وفور . القرآن طوال الأربعة عشر قروالاً المامية
مغلوط  متاده أن الشريعة قد فرطت فى بيان الأداة المثلى للوعامل معها 

فهمالاً واجوهادالاً  رغم أن هذه الشريعة لم وترط فى بيان أى شئ على 
. (الوحل/89)  إوما بيوت كل شئ بإطيق (الأوعام/38)الإطيق 

                                           

 مقالة موشورة فى مؤلف –مسازل ابن الأزرق : اوظر  عبد العظيم المطعوى ( )
إفدار - « حقازق الإسيم فى مواجهة شبهات المشككين»جماعى بعووان 
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فكان على أفحاب هذه المواهج أن يبحثوا عن ولك الأداة المثلى 
فى القرآن ذاوه  بدلالاً من أن يبحثوا عوها فى مدركاوهم التكرية الوى وعجز 

عن فُوع مثل هذه الأداة  وبالوالى فمواهجهم لم ووسم بالقفور البالغ 
فحسب  إوما أيمالاً سممت معرفة وثقافة المسلمين عبر القرون  لدرجة 

. أوها أقعدوهم عن رؤية ولك الأداة المثلى فى القرآن ذاوه
: أداة فهم الشريعة واو تهاد فيها - 31

الشريعة لم وُترط فى بيان الأداة المثلى للوعامل معها فهمالاً 
 techniqueواجوهادالاً  أى الوعامل مع الشريعة باعوبارها موظومة فوية 

. واحدة  وموحدة  وفريدة  أى ليس لها أى وظير على الإطيق
وبدهى أن هذه الأداة موموع علم قازم بذاوه من علوم القرآن  ولو 

كان علمالاً مجهولالاً ومهجورالاً لغاية الآن  وكأوه غير موجود أفيلاً  أو 
. كأوه موكور سهوالاً 

وهو علم أحق وأحسن وتسير  أو علم أحسن وتسير بالحق  
وَوَ يَفْتُونََ  بِمَثَلرٍ إِونَّ ِ ئْنَاَ  بِالْحَقذِّ وَأَحْسَنَ : مفداقالاً لقوله وعالى

 ذَلِ َ  :وعالى لقوله مفداقالاً  وأويل  وخير أحسن بمعوى لكن .()تَْ سِيرًا

. (3)تَفْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيْرةٌ  ذَلِ َ  :وعالى وقوله  (2)تَفْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيْرةٌ 
وهكذا فالمقفود بأحسن وتسير فى الآية الأولى  هو أحسن وأويل فى 

. الآيوين الأخيروين  وليس غير ذلك على الإطيق
                                           

 .الإسراء/ 35الوساء  / 59الترقان  / 33 (3-)
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  الذى لا يعلمه إلا الله باعوباره «علم الوأويل»وهو اخوفارالاً 
ولا يعلمه بعد الله إلا . سبحاوه فاوع الموظومة التوية التريدة للشريعة

وَمَا يَعْلَمُ تَفْوِيلَهُ : الراسخون فى العلم أولوا الألباب  مفداقالاً لقوله وعالى
إِونَّ اللّهُ وَالرنَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ  مَننَّا بِهِ كُلٌّ مذِّنْ عِندِ رَبذِّنَا وَمَا يَذنَّكنَّرُ 

. ()إِونَّ أُوْلُواْ الألْبَا ِ 
وهو بهذا علم الوعامل فهمالاً واجوهادالاً مع الشريعة  من الوجهة 

التوية  وليس من الوجهة التلستية  ولا من الوجهة الإفوازية الهامشية  ولا 
على وحو ما سماه أول « علم الرشد»من الوجهة اللغوية  وبالوالى فهو 

من وولمذ فيه قديمالاً على يد الخمر  أى موسى عليه السيم  مفداقالاً 
قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتنَّبِعَُ  عَلَى أَن تُعَلذِّمَنِ مِمنَّا عُلذِّمْتَ : لقوله وعالى

(2 .)رُشْدًا
أما الخمر  فلم يوزحزح عن المسمى الافطيحى لهذا العلم 

وهو علم الوأويل  . وقوذاك  أى فى القرن الثالث عشر قبل المييد
قَالَ :   مفداقالاً لقوله وعالى على لسان الخمر مرة«الوأويل»واخوفارالاً 

لَيْهِ صَبْرًا... وقوله وعالى على . (3) سَفُنَبذِّئَُ  بِتَفْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عنَّ
لَيْهِ صَبْرًا: لسان الخمر مرة أخرى . ()ذَلَِ  تَفْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عنَّ

وهذا الوكرار قفد به الوركيز على مسمى هذا العلم فى وشأوه الأولى 
. واريخيالاً آوذاك
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وبعد ألتى سوة  اسوقر وتس هذا الافطيح على لسان خاوم 
  مفداقالاً «فقه الدين» عن – حوى –الرسل  الذى ميزه ومييزالاً علميالاً 

اللهم فقهه فى الدين، وعلمه ): لقوله فى دعازه المشهور لابن عباس
. (التفويل

ومؤدى هذا الحديث  أن علم الوأويل عفى على الاخويط بأى 
فقه  في هو فقد دين أو فقه إسيمى أو أفول فقه أو فقه ووحيد أو فقه 

إلخ  إوما هو علم بالمعوى الدقيق  ... عقيدة أو فقه كيم أو فقه لغة 
وعلم قازم بذاوه  وعلم من علوم القرآن  أى علم قرآوى  وبالوالى لا يُرجع 

على  (السوة)فى شأن قواعده إلا إلى القرآن ذاوه أو لازحوه الووتيذية 
. الأقل أو هما معالاً بحسب الأحوال

الفرع الثانى 
واجب القضاء المصرى 

نحو التأويل 
: وا   قضائى راسخ فى مصر- 32

علم الوأويل وشأ لأول مرة واريخيالاً فى مفر  ولم يوشأ إلا فى 
وكان أول من ولقاه مباشرة من ربه هو . القرن الثالث عشر قبل المييد

وَعَلنَّمْنَاهُ مِن : الخمر عليه السيم  مفداقالاً لقوله وعالى بشأن الخمر
. ()لنَّدُننَّا عِلْمًا
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. والخمر لم يولق هذا العلم لأول مرة واريخيالاً  إلا كعلم قمازى
ومن ثم كان أول من وولمذ فى هذا العلم القمازى  هو موسى 

. عليه السيم  الذى كان يقمى بين بوى إسرازيل آوذاك« القامى»
وكان يقمى بيوهم بالووراة  الوى كاوت خالية من علم الوأويل  فعلمه الله 

. للخمر  رغم أن الخمر لم يكن وبيالاً أو رسولالاً أو ملكالاً 
وموسى لم يوعلم هذا العلم القمازى  إلا كواجب متروض عليه من 

واحية  وواجب موجود فى الوظام القمازى المفرى آوذاك من واحية 
أخرى  وبالوالى كان عليه أن يوولمذ فيه فى مفر  وعود مجمع 

البحرين  أى عود مُلوقى شعبى البحر الأحمر وهما خليج العقبة وخليج 
ذْ قَالَ مُوسَى لَِ تَاهُ وَ أَبْرَحُ حَتنَّى : السويس حاليالاً  مفداقالاً لقوله وعالى وَاِ 
. (2)أَبْلُغَ مَْ مَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

وهكذا  فواجب القماء فى مفر وحو علم الوأويل  ليس موجودالاً 
م فحسب  642/هـ20فى وظامها القمازى بعد مجئ الشريعة إليها عام 

إوما هو أيمالاً موجود فى وظامها القمازى قبل مجئ الشريعة إليها  
. وقبلها بألتى سوة وقريبالاً 

وممود . وهو بهذا واجب راسخ واريخيالاً فى الوظام القمازى المفرى
زماويالاً موذ القرن الثالث عشر قبل المييد لغاية الآن  ولم يوقطع فى أى 

. عفر من العفور طوال ثيثة آلاف وثيزمازة سوة وقريبالاً 

: موقف القانون القضائى المعاصر - 33

واجب القماء المفرى وحو علم الوأويل  هو الشاغل الأول 
فهذا القاوون  بقدر ما هو الأكثر . للقاوون القمازى المعافر فى مفر

فحوه  الذى « عدم»اوشغالالاً بفحة الوأويل  فإوه الأكثر اوزعاجالاً من 
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ولذا يوترع . «الخطأ فى وأويل القاوون»اشوهرت وسميوه افطيحيالاً بـ 
: هذا الواجب القمازى إلى واجبين معالاً  وذلك كما يلى

وعلم القماء بالوأويل هو علم . واجب وعلم علم الوأويل: أووً 
متورض  وبالوالى لا يحواج إلى الوص عليه كشرط لوولى القماء 
المفرى  وذلك على اعوبار أن علم الوأويل جزء لا يوجزأ من علم 

. القاوون إلهيالاً وومعيالاً فى مفر

وهذا العلم وخلو موه المقررات فى الأكاديميات المفرية للحقوق 
وللشريعة معالاً  لكوه موجود فى الشريعة ذاوها  وبالوالى على القماة 

. الرجوع إليها مباشرة لوعلم قواعده الموجودة فيها

فقواعد هذا العلم مُقووة جملة ووتفييلاً فى الشريعة  على اعوبار 
أوه علم الوعامل معها فهمالاً واجوهادالاً  والوعامل معها كموظومة فوية 

. فريدة

كل خطأ فى الوأويل  حوى لو وقع هذا « إزالة»واجب  : ثانياً 
الخطأ من الإدارة العامة أو من القماء أو من المشرع  أى حوى لو كان 
هذا الخطأ خطأ من الجهات الرسمية فى الدولة المفرية  وبالوالى يوووع 

: هذا الخطأ إلى ووعين كما يلى

وموفور أن يقع من الجهات . الخطأ الرسمى فى الوأويل- 1
أو يقع من القماء  . (مجلس الدولة.  ق10/14م)الإدارية فى قراراوها 

  أو فى أحكام جوازية ( مرافعات250 و م248م)سواء فى أحكام مدوية 
  أو فى أحكام محاكم ( الطعن بالوقض0 من ق20ج  م0 أ402م )
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  أو فى أحكام القماء الإدارى ( من مواد إفدار قاوووها4م)اقوفادية 
أو يقع الخطأ من المشرع العادى أو المشرع . (مجلس الدولة.  ق20م)

.  المشرع الدسوورى  بحسب الأحوال– حوى –اليزحى أو 

وللأسف أن هذه الوفوص وقوم على وفور أن الخطأ فى 
  الذى يشمل عودزذ «الخطأ فى القاوون»الوأويل  مجرد فورة من فور 

  بيوما «الخطأ فى وأويله»و « الخطأ فى وطبيقه»و « مخالتة القاوون»
. العكس هو الفحيح

فالخطأ فى الوأويل  هو الذى يشمل ولك الفور الثيث وغيرها  
. أى يشمل مخالتة القاوون  والخطأ فى وطبيقه  والخطأ فى القاوون

وراء كل دعوى قمازية ثمة خطأ فى الوأويل  وبالوالى فإن - 2
مفلحة القاوون متورض ثابت فى كل دعوى قمازية  ولو اشوهرت 

المفلحة »أو « المفلحة المشروعة»وسمية هذه المفلحة وجوزالاً بـ 
  بيوما هى مفلحة القاوون إلهيالاً وومعيالاً فى مفر  «القاوووية

ومفلحوه فى إزالة الخطأ فى وأويله  ولو لم يكن هذا الخطأ خطأ رسميالاً 
. فى الوأويل  أى حوى لو كان خطأ فرديالاً 

: دعوى إزالة خطف التفويل - 34

  هى الحق فى معاووة action en justicéإذن الدعوى القمازية 
القماء  على إزالة خطأ فى وأويل القاوون إلهيالاً كان أو ومعيالاً فى 
مفر  وبفرف الوظر عن طريقة رفع هذه الدعوى إلى القماء 

: فالدعاوى ورفع بطريقة من ثيث طرق  بحســب الأحوال. المفرى



 
 
 
  62  

فإما أن ورفع بالطريق المعواد لرفع الدعوى  أى بفحيتة وودع - 1
وهو الطريق الجازز لرفع الدعوى  ما لم يوص . قلم كواب المحكمة
. القاوون على خيفه

ما أن ورفع بالطريق غير المعواد  والذى يوص عليه القاوون - 2 وا 
وهو إما برفع الدعوى بعريمة لطلب أمر أو أمر أداء بحسب . كاسوثواء

ما برفع الدعوى بـ  يقدم فى قلم كواب المحكمة  « وقرير»الأحوال  وا 
كالوقرير برد أو مخافمة القامى  والوقرير من محكمة الموموع بوقف 

حالة الأوراق إلى المحكمة الدسوورية  والوقرير بالاوهام فى  الدعوى وا 
. الدعاوى الجوازية

الخطأ فى « إزالة»وهكذا يومخض الدور القمازى فى مفر  عن 
وهذا الدور يتورض أن القماء المفرى على علم بالوأويل . الوأويل

علم »  الذى هو «علم الوأويل»الرشيد للقاوون إلهيالاً وومعيالاً  أى ولقى 
. «السر القرآوى
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المبحث الثانى 
مفردات 

الدور القضائى المصرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: تنويه 

كيف لرجل القاوون فى مفر  أن يكون حاميالاً لحماه فى أى موقع 
  أو «القسط»وبين « العدل»بحسب الأحوال  دون أن يعرف التارق بين 

 ما هو العدل على الأقل؟ – حوى –يعرف 
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بيوما العدل هو الوسط  والعكس فحيح بإطيق  أى أن الوسط 
 وقول .()وَكَذَلَِ  َ عَلْنَاكُمْ أُمنَّةً وَسَطًا: هو العدل  مفداقالاً لقوله وعالى

 محمد :فيقول .ل ؟ يشهد من :لنوح (الله) فيقول ....) :الرسل خاوم

 عَلَى شُهَدَاء لذِّتَكُونُواْ  وَسَطًا أُمنَّةً  َ عَلْنَاكُمْ  وَكَذَلِ َ  :تعالى قوله وهو .وأمته

العدل، فيدعون فيشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد :  والوسط(2.)الننَّاسِ 
 .(3)(عليكم

فالعدل إذن هو الوسط فى أى أمر وكل أمر وكل الأمور بإطيق  
كما هو الوسط وليس أكثر ولا أقل  أى الوسط دون أدوى إفراط ودون 

وَوَ تَْ عَلْ يَدََ  مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقَِ  وَوَ : أدوى وتريط  مفداقالاً لقوله وعالى
 –ولذا يُفوف القماة . (4)تَبْسُطْهَا كُلنَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا منَّحْسُورًا

: عادل  ومتّرط  ومُتْرط  مفداقالاً لقول خاوم الرسل:  إلى –مثيلاً 
القضاة ثلاثة، إثنان فى النار وواحد فى ال نة، ر ل علم الحق فقضى )

ور ل قضى للناس على  هل فهو فى النار، ور ل . به فهو ال نة
(. 5()عرف الحق ف ار فى الحكم فهو فى النار

قرآويالاً؟ « القسط»فماذا عساه يكون إذن 

: عرض - 35
القماء المفرى جهاز قاوووى بحت  يقوم بالدور القمازى  الذى 

هو إزالة الخطأ فى وأويل القاوون  لما يوروب على هذا الخطأ من 
. يهدد قوة القاوون إلهيالاً وومعيالاً فى مفر« خطر»

                                           
. البقرة/ 143البقرة  / 143 (2-)
. 8034 رقم 1334 ص –السابق :  الألباوى(3)
. الإسراء/ 49 (4)
 .4426 رقم 818 ص –السابق : الألباوى (5)
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ولذا  لا يُباشر القماء فى مفر بعمل واحد  إوما يُباشر 
وهذه المتردات . بمجموعة أعمال  هى متردات الدور القمازى المفرى

الذى يومخض عوه « الخطر»ومبوى وووعها هو وووع . موبايوة ووعيالاً 
الخطأ فى وأويل القاوون  والذى يُهدد قوة هذا القاوون فى الحالات 

. الواقعية الخافة
فهذا الخطر يوووع من حيث جساموه  وكميوه  وموموعه  بحسب 

وهذا الوووع يقابله وووع القماء المفرى رأسيالاً  وأفقيالاً  . الأحوال
وموموعيالاً  بحسب الأحوال  وبالوالى فإن محوويات المبحث الراهن 

: وووزع على المطالب الثيثة الآوية
المطلب الأول 

تنوع القضاء المصرى 
رأسياً 

الفرع الأول 
أساس تنوع القضاء 

: معيار  سامة الخطر - 36
الخطر الذى يهدد قوة القاوون إلهيالاً كان أو ومعيالاً فى مفر  ليس 
ووعالاً واحدالاً من حيث كثافوه أو جساموه  إوما هو أوواع موعددة وموبايوة 

. الكثافة والجسامة  أى موبايوة من حيث درجة الخطورة
لذا فإن هذه الأوواع ليست فقط ثيثة عدديالاً  إوما أيمالاً هى 
مودرجة فى درجات ثيث يعلو بعمها بعمالاً بحسب مدى جسامة 
الخطر  وبالوالى يُخفص لكل ووع موها قماء قازم بذاوه  وذلك 

: كالوالى
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لأوه لا . الخطر العادى، الذى هو أدنى أنواع الخطر القانونى- 1
بقوة القاوون  ولو أن هذه القوة لا « عادى»يُهدد إلا بإلحاق مرر 

.  الإمرار العادى بها– حوى –وحومل 
وهذا الووع يشغل المساحة العريمة من الخطر القاوووى فى الحياة 

الواقعية مما قد يدفع المشرع أحياوالاً إلى عدم إسواد أمر بعمه إلى 
سواده إلى قماء حكمى على الأكثر  كاللجان  القماء الحقيقى  وا 
الإدارية ذات الاخوفاص القمازى  والهيزات ذات الاخوفاص 

القمازى  ومجالس الوأديب بأوواعها  وهيزات الوحكيم الإجبارى أو 
. وهكذا.... الاخويارى 

لكن هذا المسلك من جاوب المشرع  ليس إلا اسوثواء  وبالوالى 
أعمال « طبيعة»يجب الومييق موه  خافة أوه يثير مشكيت حول 

هذه اللجان والهيزات والمجالس  وحول مدى إفوياوها على حق الالوجاء 
. إلى القماء الحقيقى

لأوه لا . الخطر ال سيم، الذى هو أكثر من الخطر العادى- 2
بقوة القاوون  بمعوى مرر غير عادى  « جسيم»يُهدد إلا بإلحاق مرر 

وهذا الووع هو أوسط أوواع الخطر .  من المرر العادى–حوى - وأكثر 
القاوووى  حوى من حيث المساحة الوى يشغلها من الخطر القاوووى فى 

. الحياة الواقعية
 الخطر الذى يت اوز ب سامته در ة ال سامة العادية،- 3

 على القماء العادى وغير العادى وداركه – حوى –وبالوالى يوعذر 
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زالوه وهو بهذا أعلى أوواع الخطر القاوووى فى الحياة الواقعية  لأوه . وا 
. الخطر الذى يُهدد بإلحاق مرر جسيم يوعذر وداركه بقوة القاوون

ووجدر الإشارة إلى أن هذا الودرج للمرر  وكذا للخطر باعوباره 
 244/2  إوما هو ودرج مُقون وشريعيالاً فى المواد «مرر احومالى»مجرد 

 من قاوون المرافعات الحالى  أى أن هذا 292 و 290/6 و 251/1و 
. الودرج يحظى بإقرار وشريعى من جاوب القاوون القمازى فى مفر

ومؤدى ذلك أن هذا الودرج  ليس مجرد فكرة فقهية بحيث وحومل 
الأخذ والرد أو الإقرار والإوكار بحسب الأحوال  إوما هو فكرة قاوووية 

. أفيلاً  أى فكرة مُقووة بالتعل فى القاوون القمازى المفرى حاليالاً 
: تنوع القضاء المصرى - 37

القماء المفرى يوووع وبعالاً لوووع الخطر القاوووى من حيث درجة 
: خطوروه  إلى ثيثة أوواع موميزة  هى ما يلى

قماء الخطر القاوووى العادى  أى القماء المدوى والوجارى : أولالاً 
وهو مُكرس لإزالة الخطر العادى الذى يُهدد قوة القاوون فى . والإدارى

الحياة الواقعية  أى فى الحالات الواقعية ذات الطابع المدوى أو الوجارى 
. أو الإدارى بحسب الأحوال

وبذا فالأفل أن هذا القماء واحد وحدة الخطر الذى يواجهه 
عمليالاً  وبالوالى فهو ليس قماء مزدوجالاً  أى هو عفى على الوقسيم 

. إلى قماء مدوى ووجارى فى جاوب وقماء إدارى فى جاوب آخر
وواريخيالاً  هذا الأفل مازال معمولالاً به فى الوظم القمازية 
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وكان معمولالاً به فى مفر حوى عام . الأوجلوسكسووية لغاية الآن
  حيوما اسووردت مفر لأول مرة واريخيالاً من فروسا فكرة القماء 1946

 فى فروسا بواء على – حوى –الإدارى  رغم أن هذه التكرة لم ووشأ 
اعوبارات فوية  إوما وشأت هواك بواء على مجرد اعوبارات واريخية  لا 

. شأن لمفر بها على الإطيق
وعلى أى الأحوال  حوى بعد أن اسوقرت هذه التكرة التروسية فى 
الوظام القمازى المفرى  فإن القماء الإدارى بمثابة قماء أخص 

. بالوسبة للقماء العادى باعوباره القماء الأعم
ومن ثم  فالقاوون القمازى المدوى بمثابة الشريعة العامة 

commun  فيما لم يرد به وص خاص فى القاوون القمازى الإدارى 
 بشأن 47/1972 من قاوون إفدار القاوون 3وبالوالى وفت المادة 
وطبق أحكام قاوون المرافعات فيما لم يرد به »: مجلس الدولة  على أوه

وص خاص  وذلك إلى أن يفدر قاوون بالإجراءات الخافة بالقسم 
. «القمازى

لكن الميحظ أن القماء الإدارى وأخذه العزة بالإثم فى شأن هذا 
الوص  في هو يلوزم بوجوب الإحالة  ولا هو يلوزم بوطاق الإحالة 

 أن وقمى ببطين ()فمثيلاً  لم يكن للمحكمة الإدارية العليا. الوجوبية
حكم مطعون فيه بسبب ووقيع القامى عليه بلغة أجوبية  إلا إذا اسوودت 

                                           

 جلسة –ق 29 لسوة 2561 طعن –حكم المحكمة الإدارية العليا : قارن ( )
 -  1990 – 34 – 34 س – مجلة هيزة قمايا الدولة – 26/3/1988
 .161ص
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 من قاوون السلطة القمازية  وهى ووص على أن 19فراحة إلى المادة 
. «لغة المحاكم هى اللغة العربية»

ولم يكن للقماء الإدارى أن يوجاوز وطاق الإحالة إلى قاوون 
 موه  ويحيل 135المرافعات وحده  ويوعداه إلى قاوون الإثبات  والمادة 

أوراق إجابة الطيب الطاعوين إلى خبراء لإعادة وفحيحها  دون أن 
 إثبات والوى وقمى ببطين أعمال 139 إلى أن المادة – حوى –يلوتت 

. الخبراء الذين لم يؤدوا يميوالاً قبل مباشرة أعمالهم

. قضاء الخطر القانونى ال سيم، أى القضاء ال نائى: وثانياً 
وهو مكرس لإزالة الخطر الجسيم الذى يُهدد قوة القاوون فى الحالات 

. الواقعية الخافة  أى فى الحالات ذات الطابع الجوازى

والقماء الجوازى المفرى موزع بين المحاكم الجوازية  الوى هى 
داخل جهة المحاكم  وبين جهة القماء « فرعية»جهة قمازية 

 بالوسبة communالعسكرى  لكن الأولى هى الجهة الجوازية الأعم 
. للثاوية الوى هى جهة جوازية أخص

قضاء الخطر القانونى بالغ ال سامة، أى القضاء : وثالثاً 
وهو مكرس لإزالة الخطر الأشد جسامة الذى يُهدد قوة . الدستورى

القاوون فى الحالات الواقعية الخافة  أى فى الحالات ذات الطابع 
. الدسوورى

وهذا القماء مكرس لإزالة خطأ الوأويل  إذا أفمى إلى وجود 
وواقض بين الوشريع العادى أو اليزحى وبين الدسوور  أو وجود وواقض 
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بين أحكام قمازية موبايوة من حيث جهات فدورها  سواء كاوت هذه 
 فى الموموع  أو أفمى – حوى –الأحكام فى مسألة الاخوفاص أو 
. إلى وجود غموض فى قواعد الوشريع

ووظام هذا القماء حديث فى مفر  الوى عرفوه لأول مرة واريخيالاً 
 بإوشاء المحكمة العليا  الوى حلت محلها المحكمة الدسوورية 1969عام 

ومازال هذا الوظام المسووسخ من أوظمة فى بيد . 1979العليا عام 
أجوبية  وفيالاً لهذه الأوظمة وولك البيد  وأكثر من وفازه للشريعة 

فهى أوظمة فى بيد وُوكر وجود الشريعة . ولمفر  وأكثر بكثير جدالاً 
ومبادزها  وبالوالى لا وجد موجبالاً للطعن فى الدسوور أو وفوفه أمام 

. القماء

بيوما مفر لا وُوكر وجود الشريعة ولا وُوكر مبادزها  وبالوالى لديها 
الموجب للطعن فى الدسوور المفرى أو وفوفه أمام القماء 

المفرى  إذا اوطوى هذا الدسوور أو وفوفه على خطأ فى وأويل 
وما أكثر أخطاء الوأويل الوى اوطوى عليها الدسوور الأخير . الشريعة

. 2014الفادر عام 

وبذا لم يكن فى مفر ثمة مُبرر على الإطيق  لقفر الطعن 
أمام القماء الدسوورى على الوشريع العادى والوشريع الترعى دون 

الوشريع الدسوورى  ولا لقفره على الطعن فى الوشريع العادى أو الوشريع 
 دون الفادر قبل هذا الواريخ  1981الترعى إذا كان فادرالاً بعد عام 

. ولا لقفره على الطعن بطريق الدعوى الترعية دون الدعوى الأفلية
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زاء هذا القفور الرهيب فى وظام القماء الدسوورى المفرى  لم  وا 
وجد محكمة اسوزواف القاهرة  بُدالاً من وجاهل وجود وشريع دسوورى 

مفرى  واعوباره كأن لم يكن أفيلاً  طالما كان مخالتالاً لم يُسمى وجوزالاً 
  الوى هى فى مفر ()«المبادئ فوق الدسوورية»فى التقه المقارن بـ 

  والوى لا ووكون إلا من الآيات المحكمات على وحو «مبادئ الشريعة»
آل عمران  وبالوالى فهى لا ووكون من مجرد /7ما جاء فى الآية 

على وحو ما ووفور المحكمة الدسوورية وقماء « الأحكام القطعية»
. الوقض

وهذا الموقف جدير بالوأييد  وجدير بالاوباع من قماء الموموع 
عامة  مادامت المحكمة الدسوورية لم وتطن بعد إلى أن المبادئ فوق 

ماهية -  حوى –الدسوورية هى فى مفر مبادئ الشريعة  ولم وعرف 
. مبادئ الشريعة قرآويالاً 

الفرع الثانى 
رأسية 

القضاء المصرى 
: تدرج القضاء المصرى- 38

                                           

  27/3/2013 جلسة – (دازرة دعاوى رجال القماء)حكم اسوزواف القاهرة  ( )
 . اسوزواف عالى القاهرة0 ق129 لسوة 3980دعوى رقم 
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. وجدر الإشارة إلى وووع القماء المفرى على الوحو السالف بياوه
هو وووع مفحوب بودرج لهذا القماء  ودرجالاً له آثاره المُقووة فى القاوون 

: القمازى المفرى  وذلك كما يلى
القاعدة أن القماء الدسوورى يوقف القماء الجوازى ويوقف  : ففووً 

 31 و 30 و 29  وذلك عميلاً بالمواد (المدوى والإدارى)القماء العادى 
. من قاوون المحكمة الدسوورية  بيوا العكس غير فحيح

 leوكذا القاعدة أن القماء الجوازى يوقف القماء المدوى 

criminal teint le civil en état ، وذلك على وحو ما هو مقرر فى
.  من قاوون الإجراءات الجوازية  بيوما العكس غير فحيح265المادة 

إذا رفعت الدعوى »:  سالتة الذكر على أوه265إذ ووص المادة 
المدوية أمام المحكمة المدوية  يجب وقف التفل فيها حوى يُحكم وهازيالاً 

. «فى الدعوى الجوازية المقامة قبل رفعها أو أثواء السير فيها
القاعدة أن للحكم الدسوورى حجيوه أمام القماء الجوازى : وثانياً 

 من 49  وذلك عميلاً بالمادة (المدوى والإدارى)وأمام القماء العادى 
ومن ثم  فحجية . قاوون المحكمة الدسوورية  بيوما العكس غير فحيح

الحكمين القمازيين بالاخوفاص  أو بعدم الاخوفاص  لا وموع 
المحكمة الدسوورية من البت فى أيهما الوزم بقواعد الاخوفاص  أو 

. أيهما عليه الالوزام بقواعد الاخوفاص  بحسب الأحوال
وكذا القاعدة أن للقماء الجوازى حجيوه أمام القماء العادى 

 إثبات  102ج والمادة 0 أ456  وذلك عميلاً بالمادة (المدوى والإدارى)
: بيوما العكس غير فحيح
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يكون للحكم »:  سالتة الذكر  على أوه456إذ وفت المادة - 1
الجوازى الفادر من المحكمة الجوازية فى موموع الدعوى الجوازية 
بالبراءة أو بالإداوة قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدوية  فى 

الدعاوى الوى لم يكن قد ففل فيها وهازيالاً  فيما يوعلق بوقوع الجريمة 
ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة  . وبوفتها القاوووى ووسبوها إلى فاعلها

سواء بوى على اووتاء الوهمة أو على عدم كتاية الأدلة  ولا وكون له هذه 
. «القوة إذا كان مبويالاً على أن التعل لا يعاقب عليه القاوون

لا يروبط القامى »:  إثبات  على أوه102كما وفت المادة - 2
المدوى بالحكم الجوازى إلا فى الوقازع الوى ففل فيها هذا الحكم وكان 

. «ففله فيها مروريالاً 
بعمه  (المدوى والإدارى)بيوما لا حجية مطلقالاً للقماء العادى 

في حجية للقماء المدوى على القماء الإدارى  ولا للقماء : على بعض
الإدارى على القماء المدوى  إلا فى الأحوال الاسوثوازية المقررة بالوص  

على المحكمة إذا قمت »:  مرافعات  الوى وفت على أوه110كالمادة 
بعدم اخوفافها أن وأمر بإحالة الدعوى بحالوها إلى المحكمة 

وولوزم المحكمة ... المخوفة  ولو كان عدم الاخوفاص موعلقالاً بالولاية 
. «المحال إليها الدعوى بوظرها

فلو لم يوجد هذا الوص بالالوزام بحجية الحكم بعدم الاخوفاص 
والإحالة  ما كان على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن ولوزم به  سواء 

. كاوت محكمة مدوية  أو كاوت محكمة إدارية
لكل قماء على حده  موازعات ووتيذ خافة به  وبالوالى : ثالثاً 

لذا . يوولى وحده وظر ما يخفه من موازعات الووتيذ الوقوية والموموعية
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يوجد قماء ووتيذ فى جهة القماء المدوى  وقماء ووتيذ جوازى  وقماء 
. ووتيذ فى المحكمة الدسوورية

المطلب الثانى 
تنوع القضاء المصرى 

أفقياً 
الفرع الأول 

أساس تنوع القضاء 
:  معيار كمية الخطر – 39

الخطر الذى يُهدد قوة القاوون فى الحالات الواقعية الخافة  ليس 
ووعالاً واحدالاً من حيث كميوه  إوما هو أوواع بحسب ثبات هذه الكمية أو 
وزايدها بمرور الزمان  وبالوالى فهو يوووع إلى ثيث أوواع  وذلك كما 

: يلى
وهو . الخطر القانونى الثابت كمياً مهما مر عليه الزمان : أووً 

بمثابة الأفل فى الخطر القاوووى  وبالوالى فهو يشغل المساحة 
إذ هو . العريمة من الخطر القاوووى  ولا يُعرف إلا بطريق الاسوبعاد

وهو ووع قازم بذاوه من . الخطر الذى لا وووامى كميوه بمرور الزمان
أوواع الخطر القاوووى  مما يقومى أن يُخفص لإزالوه قماء قازم 

. بذاوه
وهو بمثابة . الخطر القانونى المتزايد كمياً بمرور الزمان: ثانياً 

وهو من . الاسوثواء فى الخطر القاوووى  أى هو خطر عرمى  ومؤقت
الوجهة الوحليلية لا يوكون من خطر واحد  إوما يوكون من عوفرين  أى 
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هو خطر مركب من خطرين معالاً  وبفرف الوظر عن مدى إمكاوية 
. التفل بيوهما

لذا يطوى الخطر المووامى كميالاً وحوه ووعين  بحسب مدى إمكاوية 
: التفل بين جززيه  وذلك كما يلى

فهو إما خطر مووامى يُمكن التفل بين عوفريه  بحيث - 1
يكون خطره الثابت فى جاوب  بيوما خطره المووامى بمثابة جزء على 
حده فى جاوب آخر  وكخطر قازم بذاوه  ولو أوه مجرد خطر جززى 

. فحسب
خطر »وهذا الخطر الجززى هو ما اشوهرت وسميوه فى ذاوه بـ 

لكن من موظور مقوماه إجرازيالاً  هو .  peril in la demeur« الوأخير
  وبالوالى لا حاجة مطلقالاً إلى الومييز بين l'urgence« الاسوعجال»

الخشية من »الاسوعجال وبين خطر الوأخير  ولا الومييز بيوهما وبين 
 مرافعات  الوى وفت على 45/1وفقالاً لفياغة المادة « فوات الوقت

. «المسازل المسوعجلة الوى يخشى عليها من فوات الوقت»
فهذه كلها فياغات مخولتة لشئ واحد  هو خطر جززى إمافى 

لكن هذا الخطر . يوروب على مجرد فوات الوقت على خطر ثابت أفيلاً 
الجززى يمكن ففله على اسوقيل  أى يمكن ففله عن الخطر الثابت 
الذى يُعامل عودزذ كأى خطر ثابت  بيوما يُعامل الخطر الجززى كخطر 

. قازم بذاوه ويُخفص له قماء قازم بذاوه
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وهو إما خطر مووامى يسوحيل التفل بين عوفريه  وبالوالى - 2
يظل هذا الخطر وحدة مركبة  إوما كخطر قازم بذاوه  مما يقومى أن 

. يُخفص لإزالوه قماء قازم بذاوه
: تنوع القضاء المصرى - 40

القماء المفرى يوووع وبعالاً لوووع الخطر القاوووى من حيث ثبات 
: أو ووامى كميوه بمرور الزمان  إلى ثيثة أوواع  وذلك كما يلى

  أى القماء قضاء الخطر القانونى الثابت مهما مر الزمان : أووً 
وهو المكرس لإزالة كل خطر  .  jurisdiction de fondالموموعى 

. ثابت كميالاً ويهدد قوة القاوـون فى الحالات الواقعـية الخافة
وهذا القماء يشغل المساحة العريمة من القماء  بل هو الأفل 

الواريخى للقماء  أى هو أقدم أوواع القماء وجودالاً من الوجهة 
ووطاقه لا يقوفر على قماء الحكم فحسب  إوما يشمل أيمالاً . الواريخية

قماء الووتيذ أو الووتيذ القمازى  وبالوالى هواك قماء حكم موموعى 
. وووتيذ قمازى موموعى

  أى القماء المسوعجل قضاء خطر التفخير أو اوستع ال: وثانياً 
jurisdiction de référe . وهو المُكرس لإزالة كل خطر جززى قابل

للتفل عن خطر كلى يووامى بمرور الزمان  ولكوه يُهدد قوة القاوون فى 
. الحياة الواقعية

وهذا القماء حديث الوشأة واريخيالاً  ويعوبر بمثابة اسوثواء فى 
القماء  ولو أن وطاقه لا يقوفر على قماء الحكم فقط حيث يوجد 
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الحكم المسوعجل  إوما يشمل أيمالاً الووتيذ القمازى حيث يوجد الحجز 
. الوحتظى الذى هو بمثابة اسوعجال فى إطار الووتيذ

  أى قضاء الخطر القانونى المتنامى كمياً بمرور الزمان: وثالثاً 
وهو المُكرس لإزالة كل . jurisdiction provisoireالقماء المعجل 

خطر كلى مركب يسوحيل ففل عوفريه عن بعمهما  وبالوالى فهو 
قماء قازم بذاوه  في هو قماء موموعى ولا هو قماء مسوعجل  لكوه 

. موجود كاسوثواء فى القماء
لكن وطاقه لا يقوفر على قماء الحكم فحسب  إوما يشمل أيمالاً 

  L'éxécution provisoireالووتيذ القمازى فى فورة الووتيذ المعجل 
ومن أمثلة قماء الحكم . أى الووتيذ الجبرى قبل أواوه المعهود إجرازيالاً 

المعجل  الحكم فى الدعوى بحالوها  والحكم فى دعوى حيازة  والحكم 
بالحجر  أو بوعيين وفى أو قيم  والحكم بالغرامة الوهديدية  والحكم 

. بوتقة وقوية للأزواج والأقارب
الحكم »وكان وظام هذه الأحكام يُتسر فى القرن المامى بتكرة 

  أى الحكم المعلق على شرط  ولو jugement coditionnel« الشرطى
لكن فكرة القماء المعجل  . أوه شرط سلبى  وهو عدم وغير الظروف

. هى فكرة قازمة بذاوها  ولا وقوفر على قماء الحكم المعجل وحده
والقماء المعجل  قماء حكم أو قماء ووتيذ  هو قماء قبل 

لذا اشوهرت وسمية بعض دعاويه . الأوان العادى المعهود إجرازيالاً 
 avec« الوى يتفل فيها على وجه السرعة»القمازية بالدعاوى 

célérite .الدعاوى » وحت عووان ءوبعض دعاويه يدرجها التقها
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 كدعـوى الحيازة  ودعوى سماع شاهد  ودعوى préventive« الوقازية
إثبات الحالة  ودعوى وحقيق الخطوط الأفلية  ودعوى الوزوير 

. إلخ... الأفلية  والدعوى المدوية المؤقوة الوابعة للدعوى الجوازية 

لكن فكرة الدعوى القمازية المعجلة هى فكرة قازمة بذاوها  أى لها 
 على الدعاوى غير الجوازية  إوما ووجد – حوى –اسوقيلها  ولا وقوفر 

فور موها فى إطار الدعاوى الجوازية  كدعوى الوعدى على هيزة 
 مرافعات  الوى 107المحكمة ودعوى شهادة الزور  وذلك فى المادة 

للمحكمة أن وحاكم من وقع موه أثواء اوعقادها ..... »: وفت على أوه
وللمحكمة أيمالاً أن ... جوحة وعد على هيزوها أو على أحد أعمازها 

ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال ... وحاكم من شهد زورالاً بالجلسة 
. «وافذالاً ولو حفل اسوزوافه

ويوبغى إذن أن يؤرخ علميالاً للدعوى المعجلة  موذ الثلث الأول من 
  أى موذ عفر خاوم الرسل  لما (م632-610)القرن السابع المييدى 

المظالم فى الشر  الذى تنازعه  (ص)نظر رسول الله »روى من أوه 
. الزبير بن العوام رضى الله عنه ور ل من الأنصار، فحضره بن سه

إنه وبن : ، فقال الأنصارى(إسق أنت يازبير ثم الأنصارى): فقال للزبير
يا زبير أ ره على بطنه ): فغض  من قوله وقال. عمت  يا رسول الله

نما قال أ ره على بطنه أدباً له ل رأته . (حتى يبلغ الماء إلى الكعبين وا 
. ، أى  زاء له لتعديه بالقول على المحكمة«عليه

الفرع الثانى 
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أفقية 
القضاء المصرى 

: ال مع بين الدعاوى - 41

يجوز الجمع بن الدعوى المسوعجلة والدعوى الموموعية   : أووً 
لكن لا يجوز الجمع بيوهما إلا أمام القماء الموموعى  وعودزذ وكون 

. الأولوية لوظر الدعوى المسوعجلة

ولا يجوز إذن الجمع بيوهما أمام القماء المسوعجل  الذى يقوفر 
اخوفافه على الدعاوى المسوعجلة وحدها  دون الدعاوى الموموعية  

على وجه »ودون الدعاوى المعجلة ولو وص القاوون على وظرها 
ليحكم بفتة »أن القماء المسوعجل مكرس :   وبالوالى فالقاعدة«السرعة

. ( مرافعات45/1)« ..مؤقوة ومع عدم المساس بالحق 

وبذا فالأفل أن الدعاوى المعجلة لا ورفع إلى القماء المسوعجل  
ولا وخمع لوظام الدعوى المسوعجلة  إلا إذا وص القاوون على غير 
ذلك  وكاسوثواء  كدعوى سماع شاهد  ودعوى إثبات حالة  ودعوى 
قفر الحجز على بعض المحجوزات  ودعوى وقدير مبلغ يودعه 

. المحجوز عليه ويخففه للوفاء بديون الحاجزين

خطر )وعودزذ لا يلزم فى الدعوى المعجلة  إثبات الاسوعجال 
  الذى هو مودمج فى خطر أكبر موه هو الخطر الموزايد كميالاً (الوأخير

بمرور الزمان  إوما يلزم وجود وص يجيز رفع هذه الدعوى المعجلة بذاك 
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الطريق  أى أمام القماء المسوعجل  لكووها بطبعها ليست دعوى 
. مسوعجلة

لا يجوز الجمع بين الدعوى المعجلة والدعوى الموموعية  : ثانياً 
لا أمام القماء الموموعى  ولا أمام القماء المعجل  ولا أمامهما معالاً 

فى وتس الوقت  سواء كاوت الدعوى المعجلة هى دعوى حيازة أو دعوى 
سماع شاهد أو دعوى إثبات حالة أو دعوى وحقيق الخطوط الأفلية أو 

. دعوى الوزوير الأفلية
ولا يجوز إذن رفع الدعوى المعجلة بعد رفع الدعوى الموموعية  
ولا الدعوى المعجلة وظل قازمة بعد رفع الدعوى الموموعية  كما هو 

  إوما وسقط الدعوى المعجلة  ووبقى -  مثيلاً –الشأن فى دعوى الحيازة 
. الدعوى الموموعية وحدها

: ح ية القضاء - 42
للقماء الموموعى حجيوه على القماء المعجل أو القماء 

وكذا للقماء المعجل . المسوعجل  وليس العكس فحيحالاً على الإطيق
حجيوه على القماء المسوعجل  وليس العكس فحيحالاً على الإطيق  

 أن القماء المسوعجل بي حجية على – بي حق –وبالوالى زعم البعض 
. الإطيق

لكن للقماء الموموعى حجية ثابوة مهما مر الزمان  أى حجية 
بيوما حجية القماء المعجل أو القماء المسوعجل ليست ثابوة . دازمة

بمرور الزمان  أى ليست دازمة  إوما هى مؤقوة  أى حجية وقوية  
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وبالوالى ليست ثابوة زماويالاً  ولا هى « اسوثوازية»وبالوالى فهى حجية 
. دازمة لو وغيرت الظروف  لكوها حجية على أى الأحوال

المطلب الثالث 
تنوع القضاء المصرى 

موضوعياً 
الفرع الأول 

أساس تنوع القضاء 
:  معيار موضوع الخطر – 43

الخطر الذى يُهدد قوة القاوون فى الحالات الواقعية الخافة  ليس 
ن كاوت وحدة واحدة  . ووعالاً واحدالاً من حيث موموعه لأن قوة القاوون  وا 

لكوها ليست عوفرالاً واحدالاً  إوما هى مكووة من ثيثة عوافر  وذلك كما 
  la force obligatoireقوة الطاعة - 2. قوة الحماية القاوووية- 1: يلى
. la force éxecutoireالقوة الووتيذية - 3

ومن ثم يوووع الخطر موموعيالاً بحسب العوفر المهدد من 
عوافر قوة القاوون  وبالوالى يوووع القماء المكرس لإزالة هذا الخطر  

: وذلك كما يلى

أحدهما أفلى وهو وظام الحماية : للحماية القاوووية وظامان : ففووً 
العام  والآخر اسوثوازى ويمم الأوظمة الخافة للحماية  الوى لا يطالها 
وظام الحماية العام  كوظام الولاية على المال  ووظام الولاية على الوتس  

. إلخ... ووظام وفتية الوركات أو الشركات أو وجارات المتلسين 
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وهذه الأوظمة الاسوثوازية موجودة  لمواجهة قفور وظام الحماية 
ولذا يوجب القاوون على القماء . العامة بشأن موموعات ولك الأوظمة

الودخل لإعمال هذه الأوظمة الاسوثوازية فى الحالات الواقعية الخافة  
بل يُخفص القاوون لإزالة خطر عدم وتعيل ولك الأوظمة قماء ووعيالاً 

. قازمالاً بذاوه

 La jurisdiction gracieuse ou« القماء الولازى»وهو 

volontaire الذى ما زالت فكروه من أكثر أفكار القاوون القمازى  
لكن يوبغى أن يؤرخ له علميالاً . غمومالاً على مسووى العالم لغاية الآن

موذ وشأوه لأول مرة واريخيالاً فى مفر فى القرن الثالث عشر قبل 
المييد  حيوما علمه الخمر لموسى القامى عليه السيم بمواسبة مال 

وَأَمنَّا الِْ دَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي : اليويمين  مفداقالاً لقوله وعالى
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزةٌ لنَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَفَرَادَ رَبقَُّ  أَنْ يَبْلُغَا 

بذَِّ   . ()....أَشُدنَّهُمَا وَيَسْتَخْرَِ ا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مذِّن رنَّ

ويوولى القماء فى هذه الحالات الاسوثوازية  وعيين أعوان له  
يسوعين بهم فى وتعيل ولك الأوظمة القاوووية الخافة بالحماية  كوعيين 
الأوفياء والقوام والمعاووين والمفتين  ويعزلهم ويسوبدل بهم غيرهم  

ويشرف على أعمالهم أولالاً بأول  ويزودهم بالأذون اليزمة لمباشرة 
. إلخ.... وشاطهم 

                                           

 .الكهف/ 82 ( )
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وبدهى أن هذا العمل من جاوب القماء  ليس قماء أفيلاً  إوما 
أسود إلى القماء  كاسوثواء  وبحكم القاوون الذى يوجب على القماء 

. الودخل لوتعيل ولك الأوظمة الاسوثوازية عميلاً 

أحدهما أفلى وهو : لووتيذ السودات القمازية  وظامان: وثانياً 
وظام ووتيذها طواعية  والآخر اسوثوازى وهو وظام ووتيذها جبرالاً  وبالوالى 
فإن هذه السودات واردة حفرالاً فى القاوون  وكلها سودات القماء ذاوه  
سواء سوداوه بطريقة مباشرة أى أحكامه وأوامره  أو سوداوه بطريقة غير 

مباشرة  أى بطريق أعواوه من المحكمين والموثقين  وهى الأحكام 
. الوحكيمية والأعمال الووثيقية

وسبب الخطر هو إعراض الملوزمين فى ولك السودات عن ووتيذها 
طواعية  رغم إعيوهم ووكليتهم بالوفاء طواعية خيل يوم على الأكثر  
وبالوالى خفص القاوون لإزالة هذا الخطر القماء الووتيذى  أو الووتيذ 

 فيه أعوان القماء contrainteالقمازى  الذى يوولى عودزذ الإجبار 
. وحت إشراف القماء« معاووو الووتيذ»وهم 

وبدهى أن هذا الدور القمازى  ليس قماء أفيلاً  إوما قماء 
اسوثواء  لكوه قماء على أى الأحوال  ولو أن عمل القماء ليس 

الإجبار أفيلاً  لكوه عمل القماء بحكم القاوون الذى أسود إليه هذا 
. العمل
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أما الخطر الذى يُهدد قوة الطاعة القاوووية  فإوه خطر قازم : وثالثاً 
 ouبذاوه  ويُخفص لإزالوه قماء قازم بذاوه  هو القماء بمعواه الدقيق 

sence strict . وهو الأفل الواريخى للقماء  ويشغل المساحة العريمة
. موه  أى يشغله كله عدا ما يوولاه الووتيذ القمازى والعمل الولازى

« سبب»لكن هذا القماء  ليس ووعالاً واحدالاً  إوما يوووع وبعالاً لوووع 
الخطر الذى يهدد قوة القاوون  إلى قماء وقريرى أو ملزم أو موشئ 

. بحسب الأحوال

 
 

الفرع الثانى 
القضاء 

التقريرى والملزم والمنشئ 
: سب  الخطر - 44

الخطر الذى يهدد قوة الطاعة القاوووية  ليس ووعالاً واحدالاً من حيث 
سببه  الذى قد يومثل فى قفور أو وقفير فى الطاعة أو هما معالاً  

: بحسب الأحوال  وبالوالى يوووع القماء إلى ثيثة أوواع  وذلك كما يلى
فى الطاعة من « قفور»قد يكون سبب الخطر هو مجرد  : ففووً 

ومن ثم يُخفص القاوون لإزالة هذا الخطر  . جاوب المخاطب بالقاوون
  déclaratoire« القماء الوقريرى»ووعالاً قازمالاً بذاوه من القماء  هو 
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الذى مممووه لا يوجاوز الإعين القمازى بما وسولزمه طاعة القاوون 
. فى الحالة الواقعية الخافة

ومثاله  الحكم ببراءة الذمة  أو ثبوت المديووية  أو بالبووة  أو 
بالجوسية  أو بفحة عقد  أو ببطيوه  أو بفوريوه  أو بوزوير ورقة  أو 

. فكل حكم برفض الدعوى هو حكم وقريرى.  برفض الدعوى– حوى –
ومن ثم فإن القماء الوقريرى يشغل المساحة العريمة من القماء 

بمعواه الدقيق  ولو أن هذه الأحكام لا وفلح أن وكون سودات ووتيذية  
لكن القماء الوقريرى هو الأفل الواريخى للقماء  أى هو الأقدم 

. واريخيالاً 

وجاه الالوزام « وقفير»قد يكون سبب الخطر هو مجرد : وثانياً 
ومن ثم يُخفص القاوون لإزالة . بالطاعة من جاوب المخاطب بالقاوون

 de« القماء الملزم»هذا الخطر ووعالاً قازمالاً بذاوه من القماء  هو 

condemnation بالطاعة فى الحالة « الإلزام»  الذى مممووه فرض
الواقعية الخافة ومثاله  الحكم بوسليم أو بهدم أو ببواء أو بإزالة أو برد 

وهذه الأحكام هى الوى وفلح أن وكون . إلخ... أو بدفع أو بأخذ 
. سودات ووتيذية

وقد يكون سبب الخطر  هو قفور ووقفير وحو الالوزام : وثالثاً 
بالطاعة من جاوب المخاطب بالقاوون  وبالوالى يُخفص القاوون لإزالة 

« القماء الموشئ»هذا الخطر ووعالاً قازمالاً بذاوه من القماء هو 
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constitutive الذى مممووه دازمالاً فرض الجزاء  sanction الذى  
. يقوميه الإخيل بالالوزام بالطاعة فى الحالات الواقعية الخافة

إذ الأفل أن الجزاء القاوووى لا يقع من ولقاء وتسه  حوى لو 
وحقق سببه واقعيالاً  أى أن الجزاء القاوووى لا يقع ولقازيالاً  إوما يلزم ودخل 

القماء لوقوع هذا الجزاء بالتعل  وبالوالى يكون هذا القماء موشزالاً 
للجزاء  وليس مقررالاً له ولا ملزمالاً به فحسب  إوما موشزالاً للجزاء وملزمالاً به 

. فى وتس الوقت

ومثاله  الحكم بعقوبة جوازية  أو بالإفيس  أو بعدم الدسوورية  أو 
بإبطال عقد  أو بتسخ عقد  أو بعدم الاخوفاص  أو بعدم القبول  أو 

بالاوعدام  أو بالوطليق  أو بإلغاء القرار الإدارى  أو بالشتعة  أو بإوقاص 
. إلخ... الالوزامات العقدية أو بوقض الحكم 

ويوبغى أن يؤرخ علميالاً لتكرة الحكم الموشئ  موذ عفر يوسف 
عليه السيم فى مفر قديمالاً  وفدور الحكم بسجوه آوذاك  مفداقالاً 

ثمُنَّ بَدَا لَهُم مذِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسُْ نُننَّهُ حَتنَّى : لقوله وعالى
. ()حِينرٍ 

 جزاء موموعه الذى الحكم :أوه هو الموشئ للحكم وعريف وأفمل

 أوه الموشئ  الحكم فى فالأفل ولذا .القماء بواسطة إلا يقع لا قاوووى

  effete immediate et absolu ومطلق فورى موموعى أثر ذو حكم
                                           

 .يوسف/ 35 ( )
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كما أن حالات القماء الموشئ هى حالات اسوثوازية  وبالوالى واردة 
. حفرالاً فى القاوون

وجدير بالذكر أن فكرة الحكم الموشئ  لم وعرف فى التقهين 
التروسى والألماوى  إلا فى وقت موأخر للغاية  أى فى مطلع القرن 

. المامى  لكوها لم وعدم من يوكر وجودها أفيلاً 

وحوى من لا يُوكر وجودها فى فروسا وألماويا ومفر  فإوه لا 
يربطها موموعيالاً بتكرة الجزاء القاوووى  إوما يربطها بتكرة غاممة 

ومبهمة وغريبة للغاية  هى فكرة الحق الإرادى أو الورخيفى أو الموشئ 
droit formateur الذى ليس له أى متهوم لغاية الآن  وكأوهم بهذا  

. يلقون بتكرة الحكم الموشئ فى عالم المجهول

:  الخلاصة – 45

ليس من متردات الدور القمازى من قريب أو بعيد  إشراف 
القماة على الاووخابات سواء الاووخابات الرزاسية أو الاووخابات 

البرلماوية  ولا عملهم كمسوشارين فى بيط السلطة الووتيذية أو فى بيط 
 عملهم كمحكمين فى الوحكيم الإجبارى – حوى –السلطة الوشريعية  ولا 

. أو فى الوحكيم الاخويارى

في هم وابعون لوزارة الداخلية الوى من اخوفافها إجراء 
الاووخابات جملة ووتفيي  ولا هم مجرد متوون يُتوون بأجر أو بدون 

أجر فى المحاكم أو خارجها  ولا هم مجرد أعوان للقماء يوولون الوحكيم 
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كاسوثواء من القماء  ولا هم أفبحوا بولك الأعمال الثيثة موترغين 
للقماء حق الوترغ  ولا موترغين لتهم الشريعة والاجوهاد فيها  وكأوهم لم 

. يعودوا حماة للقاوون إلهيالاً وومعيالاً فى مفر

وللأسف أن القماة فى مفر يووافسون على هذه الأعمال الثيثة  
الوى لا هى وجرى فى المحاكم  ولا هى أعمال قمازية  ولا هى وليق 

. بالقماة  ولا هى وحورم اسوقيل القماء أفيلاً 

 

 

 

 
 
 
 

المبحث الثالث 
نطاق 

علم التأويل 
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: تنويه 

لابد من الوعقل فى الإجابة  . بكم لغة عربية وزلت الشريعة؟
إذ . ()إِننَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ نًا عَرَبِياا لنَّعَلنَّكُمْ تَعْقِلُونَ : مفداقالاً لقوله وعالى

: وزلت الشريعة بجمع من اللغات العربية  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
وهذا . ()(....أعطيت  وامع الكلام و : فضلت على الأنبياء بست)

الجمع ثيث لغات  هى العربية التاوحة  والعربية الجامعة  والعربية 
أعطيت فواتح الكلام، و وامعه، ): الخاومة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

(. 3)(وخواتمه
أما اللغة . والعربية التاوحة هى اللغة الميزكية كما قلوا من قبل

الجامعة  فهى العربية الوى ولقاها آدم مباشرة من ربه  ولم ولبث أن 
                                           

 .يوسف/ 2 ( )

. 1085 رقم 241   ص 4222 رقم 778 ص –السابق :  الألباوى(3-)
. البقرة/ 31-33 (4)
 .2581 رقم 504 ص –السابق : الألباوى( 5)
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فارت اللغة الميزكية فى إعادة خلقها  بعد أن علمهم إياها آدم بأمر 
 عَلَى عَرَضَهُمْ  ثمُنَّ  كُلنَّهَا الَأسْمَاء  دَمَ  وَعَلنَّمَ : ربه  مفداقالاً لقوله وعالى

 وَ  سُبْحَانَ َ  قَالُواْ  .صَادِقِينَ  كُنتُمْ  إِن هَـؤُوء بِفَسْمَاء أَنبِئُونِي فَقَالَ  الْمَلَائِكَةِ 
 بِفَسْمَ ئِهِمْ  أَنبِئْهُم  دَمُ  يَا قَالَ  .الْحَكِيمُ  الْعَلِيمُ  أَنتَ  إِننَّ َ  عَلنَّمْتَنَا مَا إِونَّ  لَنَا عِلْمَ 
 السنَّمَاوَاتِ  َ يْ َ  أَعْلَمُ  إِنذِّي لنَّكُمْ  أَقُل أَلَمْ  قَالَ  بِفَسْمَ ئِهِمْ  أَنبَفَهُمْ  فَلَمنَّا

 .(4)... وَالَأرْضِ 
أما اللغة الخاومة  فهى العربية الوى ولقاها إسماعيل مباشرة من 

 المبينة، بالعربية لسانه فتق من أول): ربه مفداقالاً لقول خاوم الرسل
 وهكذا وزلت الشريعة باللغة .(5)(سنة عشرة أربع ابن وهو إسماعيل،

عادة خلقها  وبلغة الإوسان العربية فى بداية  الميزكية فى بداية خلقها وا 
عادة خلقها  فهل كان المتسرون للقرآن على علم بذلك؟  خلقها وا 

: عرض - 46
وطاق علم الوأويل لا يقوفر على الشريعة وحدها  ولو أوه علم 

فوطاقه يشمل كل متردات الحياة القاوووية فى أى وطن  . وأويلها أفيلاً 
الشريعة من : وبذا فوطاقه يشمل. وكل وطن  حوى فى مفر مثيلاً 

. جاوب  وكافة مسولزماوها فى الحياة القاوووية الوطوية من جاوب آخر
لكن مسولزمات الشريعة لم وكن أحسن حظالاً من علم الوأويل ذاوه  
لا من حيث الغموض  ولا من حيث الإبهام  بالوسبة لدارسى الشريعة 

ومن ثم  في هم عرفوا . على اموداد الأربعة عشر قروالاً المامية
مسولزماوها اليزحية أى اللوازح القاوووية اليزمة لها  ولا هم عرفوا 
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 –مسولزماوها العموية أى الأجهزة العموية اليزمة لها  ولا هم عرفوا 
. ()على الأقل« اللغوية» مسولزماوها –حوى 

                                           

ومن ثم أفبح المجهول فى الشأن اللغوى فى مفر حاليالاً  ثيثة مجاهيل  ( )
متردات لغة القرآن العربية على وحو ما وقدم بياوها  وبالوالى : أولالاً : على الأقل

 أن القرآن لم يوزل إلا بلغة عربية واحدة هى لغة العرب – خطأ –ما زال يُقال 
. وقت وزوله  بل حوى يُقال خطأ أن فى القرآن ألتاظ أعجمية وألتاظ غريبة

الكيم الأعجمى  الكيم الغريب  مقالوان : أوظر مثيلاً  عبد العظيم المطعوى
 –فى المؤلف الجماعى الفادر عن المجلس الأعلى للشزون الإسيمية 

. 135- 130   ص 57 – 54 ص –السابق 
متهوم اللغة العربية  الوى هى لغة الدولة المفرية  ولغة المحاكم :  وثاويالاً 

 من دساوير 2إذ وفت المادة . المفرية  ولغة الجامعات المفرية مثيلاً 
ووفت . «الدولة  واللغة العربية لغوها الرسمية... »مفرية موعاقبة على أن 

=              بشأن السلطة القمازية على أن 46/1972 من القاوون 19المادة 
 من قاوون ووظيم 168/1ووفت المادة . «لغة المحاكم هى اللغة العربية»=  

اللغة العربية هى لغة الوعليم فى الجامعات الخامعة »: الجامعات  على أن
 .«لهذا القاوون

فى مفر  بمثابة اسوثواء على « اللغة الأعجمية» ومؤدى هذه الوفوص أن 
الأكثر  وبالوالى لا يجوز الووسع فيه  إوما يجب الومييق من وطاقه وذلك 

وللأسف لم يُوظر بعد . عميلاً بالقاعدة العامة فى شأن أى اسوثواء وكل اسوثواء
 يُوظر إلى كثرة – حوى –إلى هذه اللغة كاسوثواء فى مفر  بل أفبح 

. اسوعمالها كعيمة على الوحمر والومدن
وهى كلها أسماء وأسماء فحسب والأسماء كلها . متهوم اللغة قرآويالاً :  وثالثالاً 
  وبالوالى فهى ليست ما قاله على بن أبى طالب لأبى الأسود (البقرة/31)

: لغاية الآن« مقدمة علم الوحو العربى»الدؤلى  الذى مازال يقول وقليديالاً فى 
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ومن ثم وووزع محوويات المبحث الراهن على المطلبين الواليين  
: وهما كما يلى

. المسولزمات اليزحية للشريعة: المطل  الأول
. المسولزمات العموية للشريعة: المطل  الثانى

المطلب الأول 
المستلزمات اللائحية 

للشريعة 
:  وئحتان وليست واحدة – 47

المسولزمات اليزحية للشريعة فى الحياة القاوووية المفرية مثيلاً  
أى الوشريع )ولازحوها الترعية  (أى السوة)لازحوها الووتيذية : هما

                                                                                                 

اوظر محمود السعيد . «إن كيم العرب يوركب من اسم وفعل وحرف»
 إفدار المجلس الأعلى –من فمازل العشرة المبشرين بالجوة : الطوطاوى

. 150  ص 2009 –للشزون الإسيمية 
والحروف أجزاء فى .  فالأفعال حركات وليست كلمات  وبالوالى ليست لغة

لكن للأفعال أسماء وميزها عن . كلمات  وليست كلمات  وبالوالى ليست لغة
 –وهذه الأسماء وولك . بعمها  كما للحروف أسماء وميزها عن بعمها

واللغة .  هى الوى وعوبر كلمات  وبالوالى لغة–وليست الأفعال والحروف ذاوها 
. بهذا كلها أسماء وأسماء فحسب والأسماء كلها كما يقول القرآن
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 وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ   مَنُواْ  النَّذِينَ  أَيقُّهَا يَا:   مفداقالاً لقوله وعالى(المفرى

 .()... مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرنَّسُولَ 
وهما مسولزماوها اليزحية فى أى حياة قاوووية وطوية أخرى  وفى 

 الرنَّسُولِ  إِلَى رَدقُّوهُ  وَلَوْ ....: كل حياة قاوووية وطوية  مفداقالاً لقوله وعالى

لَى . (2)مِنْهُمْ  ونَهُ  ـُيَسْتَنبِط النَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  الَأمْرِ  أُوْلِي وَاِ 
 وكل دولة  أى خالق الله لكن .بذاوها قازمة دولة وكل دول  فالأوطان

 وَتِلْ َ  :وعالى لقوله مفداقالاً  ومسوقبيلاً  وحاليالاً  قديمالاً  الدول وكل دولة 

والله خالق .  فأفل كل دولة هو الشعب.(3)الننَّاسِ  بَيْنَ  نُدَاوِلُهَا الأينَّامُ 
أى شعب  وكل شعب  وكل الشعوب قديمالاً وحاليالاً ومسوقبيلاً  مفداقالاً 

(4 .)...وََ عَلْنَاكُمْ شُعُوبًا : لقوله وعالى
: وبذا  فإن محوويات المطلب الراهن وووزع على الترعين الواليين

الفرع الأول 
اللائحة التنفيذية 

للشريعة 
:  تعري ها – 48

هى لازحة حفرية  بكافة كيم خاوم الرسل  فريحالاً كان هذا 
. الكيم أو ممويالاً  ولو فى شكل فعل أواه الرسول إيجابالاً أو سلبالاً 

                                           

. الحجرات/ 13آل عمران  / 140الوساء  / 83الوساء  / 59( 4-)
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وهذه اليزحة من الوجهة الشكلية  ليست كيمالاً إلهيالاً  إوما هى 
أما من الوجهة الموموعية  فهى كيم . كيم خاوم الرسل  أى فياغوه

إلهى  وبالوالى لا يوطقه الرسول عن هوى إوما هو وحى يوحى إليه مثلما 
 .الْهَوَى عَنِ  يَنطِقُ  وَمَا: أوحيت إليه الشريعة ذاوها  مفداقالاً لقوله وعالى

 الكتا  أوتيت إنى أو :الرسل خاوم وقول  ()يُوحَى وَحْيةٌ  إِو هُوَ  إِنْ 

 .()... معه ومثله
: معيار موثوقية ومصداقية محتوياتها- 49

المعيار القاوووى الوحيد بشأن موثوقية ومفداقية هذه اليزحة من 
 –حيث محووياوها  هو معيار موموعى وعام فى وتس الوقت  بل هو 

 مُقون فى ولك اليزحة ذاوها  وبالوالى في يُعود بأى معيار غيره –حوى 
: لا اجوهاد مع وجود الوص: عميلاً بقاعدة 

 معيار مدى موافقة أو مخالتة أى محووى – من واحية –فهو - 1
: من محوويات اليزحة للكواب ذاوه  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 فما الله، كتا  على فاعرضوه عنى  اءكم فما .بعدى من ستختل ون)
 .()(عنى فليس خال ه وما فمنى، وافقه

 معيار أحسن الحديث كوابالاً ولازحوه – من واحية أخرى –وهو - 2
لَ  اللنَّهُ : الووتيذية  مفداقالاً لقوله وعالى  ... كِتَاباً  الْحَدِيثِ  أَحْسَنَ  نَزنَّ

                                           
. الوجم/ 3-4( )
. 2643 رقم 516 ص –السابق : الألباوى( )
 دار – 11 ط – 2006 –التاروق عمر : مشار إليه فى محمد حسين هيكل( )

. 259 ص –المعارف 
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 ذِكْرِ  إِلَى وَقُلُوبُهُمْ  ُ لُودُهُمْ  تَلِينُ  ثمُنَّ  رَبنَّهُمْ  يَخْشَوْنَ  النَّذِينَ  ُ لُودُ  مِنْهُ  تَقْشَعِرقُّ 

 .() .... يَشَاء مَنْ  بِهِ  يَهْدِي اللنَّهِ  هُدَى ذَلِ َ  اللنَّهِ 
وهو وتس الأمر بالوسبة لأى محووى من محوويات اليزحة  

 وتلين قلوبكم، تعرفه عنى الحديث سمعتم إذا): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

ذا .به أووكم ففنا قري ، منكم أنه وترون وأبشاركم، أشعاركم له  سمعتم وا 

 أنه وترون وأبشاركم، أشعاركم منه وتن ر قلوبكم، تُنْكره عنى الحديث

. ()(عنه أبعدكم ففنا منكم، بعيد
:  حصرية وئحة -50

 الرسل  خاوم بكيم حفرية لازحة هى للشريعة  الووتيذية اليزحة
 على عفية هى كما موها  بيوقاص محووياوها وقزيم على عفية وبالوالى

 :يلى كما وذلك الحجية  حيث من محووياوها بين الومييز
يسوحيل أن يكذب خاوم الرسل على الله أو على الواس   : ففووً 

فيما أوويه من كواب ولازحوه الووتيذية  ولو أوه بشر على أى الأحوال  
مما قد يجعله عُرمة لظن سامعيه فيه أيالاً كان ظوهم  مفداقالاً لقول 

ن مثلكم بشر أنا إنما): خاوم الرسل  ما ولكن .ويصي  يخطئ الظن وا 
  .()(الله على أكذ  فلن الله، قال :لكم قلت

                                           

 .الزمر/ 23 ( )

. 612 رقم 166 ص –السابق : الألباوى( )
. 2338 رقم 462  ص 2341 رقم 462 ص –السابق : الألباوى( 2-)
 – 2 ط–دار الشروق - السوة مفدر للمعرفة والحمارة : يوسف القرماوى (3)

. 81 – 24 ص – 1998
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 من برأى ولازحة  كوابالاً  أوويه ما يمزج أن – حوى – يسوحيل بل
 إنما) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  الأحوال  أى على بشر أوه ولو عودياوه 

ذا به، فخذوا دينكم من بشئ أمرتكم إذا بشر، أنا  رأى، من بشئ أمرتكم وا 

 (.2()بشر أنا فإنما
في يجوز بعدزذ أن يُتهم من هذين الحديثين  أن الوبى لم يكن 

رسولالاً كل الوقت موذ بعثوه حوى وفاوه  إوما كان رسولا فى بعض هذا 
الوقت  دون بعمه الآخر  ولو لم يعدم هذا التهم المخبول من يدافع 
عوه قديمالاً أو حديثالاً  ثم يوجه بغباء وحو وطهير السوة مما ليست سوة 

وهذا الخبل اليعلمى قديم قدم . على زعم أن الوبى قالها كبشر فحسب
  (هـ1176ت)والدهلوى  (هـ684ت)والقرافى  (هـ276ت)ابن قويبة 

. (3)وأحياه رشيد رما ومحمود شلووت والقرماوى مؤخرالاً 
هذه اليزحة هى لازحة بكيم الرسول  وبكيمه وحده  دون : وثانياً 

 لازحة بأقوال الفحابة أو غيرهم – حوى –سواه  وبالوالى فهى ليست 
وبهذا  في أقوالهم معيار علمى على . بشأن ما قاله أو فعله الرسول

وجود أو عدم وجود السوة  ولا عدد الرواة موهم معيار علمى لوفويف 
. السوة من حيث حجيوها إلى موواورة ومشهورة وأحادية

إذن موهج دراسة السوة من موظور أقوال الفحابة  أو من موظور 
عدد الرواة موهم  ليس موهجالاً علميالاً على الإطيق  ولو أوه الموهج 

الكواويبى الشازع حوى الآن  والذى يتوح الباب أمام اللغو واللغط بشأن 
. وجود أو حجية السوة
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فاليزحة الووتيذية للشريعة  لازحة حفرية  بكيم خاوم الرسل  
. ومحووياوها سواء من حيث الحجية  بفرف الوظر عن الرواة أو عددهم

: طبيعة اللائحة - 51
هذه اليزحة جملة ووتفييلاً  هى لازحة وشريعية  وبالوالى واجبة 

 يُطِعِ  منَّنْ : وهذا الواجب مُقون قرآويالاً  مفداقالاً لقوله وعالى. الطاعة

 وَمَا فَخُذُوهُ  الرنَّسُولُ   تاَكُمُ  وَمَا :وعالى وقوله .()اللّهَ  أَطَاعَ  فَقَدْ  الرنَّسُولَ 

 مَعَ  فَفُوْلَـئِ َ  وَالرنَّسُولَ  اللّهَ  يُطِعِ  وَمَن :وعالى وقوله .(2)فَانتَهُوا عَنْهُ  نَهَاكُمْ 

 خاوم لقول مفداقالاً  السوة  فى مُقون هو كما (3.)عَلَيْهِم اللّهُ  أَنْعَمَ  النَّذِينَ 

 (.4()الله عصى فقد عصانى ومن الله أطاع فقد أطاعنى من) :الرسل
 شأوها شأن محوويات أى –ومؤدى ذلك أن محوويات هذه اليزحة 

 هى وفوص وشريعية  وبالوالى عفية على الوفويف وفويتالاً –وشريع 
. «معيتة»وأخرى « حسوة»وأخرى « فحيحة»كواويبيالاً إلى وفوص 

وبذا  فموهج وفويف محوويات ولك اليزحة على ذاك الوحو 
الكواويبى  هو موهج غير علمى على الإطيق  ولا يقوم إلا على معايير 
شخفية بحوة  ولو أوه الموهج الشازع موذ العفور الوسطى لغاية الآن  

لى مالا وهاية . لكوه أحد أبواب اللغو واللغط حول أحاديث السوة  وا 
: مركز هذه اللائحة - 52

هذه اليزحة هى اليزحة الووتيذية للشريعة فى الحياة القاوووية على 
فهى لازحة الووتيذ الحى للقرآن عن طريق خاوم الرسل  وأولالاً . الأرض

                                           
الوساء / 69الحشر  / 7الوساء  / 80( 3-)
. 6044 رقم 1044 ص –السابق :    الألباوى(4)
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فما فدر عن الرسول  إوما كان على درب القرآن  . بأول وقت وزوله
الذى أوويه  فاوخذه وموذجالاً مثاليالاً وحاذى سلوكه عليه  مفداقالاً لقوله 

ننََّ  لَعَلى خُلُقرٍ عَظِيمرٍ : وعالى . ()وَاِ 
إوك لعلى قرآن عظيم  مفداقالاً لقول عازشة حيوما : فالآية بمعوى

أى كان . ()(كان خلقه القر ن): سزلت عن خلقه فلى الله عليه وسلم 
: يُحاذى سلوكه على القرآن العظيم الذى أوويه  مفداقالاً لقوله وعالى

 َوَلَقَدْ  تَيْنَاَ  سَبْعًا مذِّنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْ نَ الْعَظِيم(). وهو العظيم فى 
إنما بعثت لأتمم ): إومام فالح الأخيق  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 .()(صالح الأخلاق
وهكذا  فإن هذه اليزحة لم وروبط بالخلق والأخيق  إلا على 

اعوبار أن هذا الخلق أو الأخيق هو السلوك الووتيذى للقرآن  وبالوالى 
ومؤدى هذه الطبيعة الووتيذية . فهى لازحة ووتيذ القرآن عميلاً ومباشرة

: ليزحة  ما يلى
هذه اليزحة هى الأقرب للقرآن  لكوها ليست فى درجوه  ولا  : أووً 

 أعلى موه درجة  إوما العكس هو الفحيح – من باب أولى –هى 
بإطيق  أى هى أدوى موه درجة على الدوام  وبالوالى فالأولوية من 

. حيث الطاعة هى للشريعة ثم ليزحوها الووتيذية  وليس العكس فحيحالاً 
                                           

 .القلم/ 4 ( )

 .4811 رقم 872 ص –السابق : الألباوى ( )

 .الحجر/ 87 ( )

 .8186 رقم 1360  ص 2349 رقم 464 ص–السابق : الألباوى ( 3-)
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هذه اليزحة لا وُغوى مطلقالاً عن القرآن  لأوها ليست أكثر : وثانياً 
كما أن القرآن لا يُغوى عن هذه اليزحة  لأوها . من لازحة ووتيذية له

لازمة من مسولزماوه فى الحياة القاوووية على الأرض  وبالوالى في غوى 
يوش  أن يقعد الر ل متكئاً ): عوها مطلقالاً  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

. على أريكته، يحدث بحديث من حديثى، فيقول بيننا وبينكم كتا  الله
. فما و دناه فيه من حلال استحللناه، وما و دناه فيه من حرام حرمناه

ن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله (. 3)(أو وا 
 من الأمر يفتيه أريكته، على متكئاً  أحدكم أل ين و): وقوله أيمالاً 

 كتا  فى و دناه ما أدرى و :فيقول عنه، نهيت أو به أمرت مما أمرى،
 .()(اتبعناه الله

يسوحيل أن يكون فى اليزحة الووتيذية للقرآن  ما يوواقض  : وثالثاً 
معه فراحة أو مموالاً  أى يسوحيل أن وُخالف هذه اليزحة القرآن بأى 

. وجه من الوجوه
أما الكيم بعدزذ عن وجود سوة واسخة للقرآن  فإوه مرب من 

 بين وظام الوفية بالمال – حوى –الخبل اليعلمى  ممن لا يميزون 
  وبين وظام الوفية (2()و وصية لوارث): حيث قول خاوم الرسل

كُتَِ  عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرََ  : بالمعروف فى قوله وعالى
 (3.)خَيْرًا الْوَصِينَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاا عَلَى الْمُتنَّقِينَ 

                                           

. 7570 رقم 1256  ص 7172 رقم 1204 ص –السابق : الألباوى( 2-)
. البقرة / 180   (3)
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هذه اليزحة أحد مسولزمات وجود الشريعة فى الحياة : ورابعاً 
للقرآن « مؤكدة»القاوووية  وبالوالى فهى عفية على الوفويف إلى سوة 

في القرآن فى حاجة إلى ما . للقرآن« موممة»للقرآن وسوة « مُبيوة»وسوة 
ولا إلى ما يبيوه وقد وكتل الله . (الواقعة/95)يؤكده وهو ذاوه حق اليقين 

ولا إلى ما يوممه وهو لم يُترط فى . (القيامة/19)ببياوه جملة ووتفييلاً 
. (الأوعام/38)بيان أى شئ على الإطيق 

وبذا  فموهج وفويف السوة على هذا الوحو الثيثى الكواويبى  هو 
موهج غير علمى على الإطيق  ولو إوه الموهج الشازع وقليديالاً موذ 

. العفور الوسطى لغاية الآن
: أزمة اللائحة التن يذية حالياً - 53

هذه الأزمة  لا وقوفر على أوجه المعاملة الكواويبية الوى ما زالت 
السوة وُعامل بها فى مؤلتات التقه موذ العفور الوسطى لغاية الآن  إوما 

:  وشمل أيمالاً ما يلى
من جاوب  « عرفية»ما زالت هذه اليزحة مكووبة كوابة  : ففووً 

وفى ست مجموعات موبايوة من جاوب آخر  ومُفوتة فى كل مجموعة 
. على اسوقيل وفويتالاً فقهيالاً وشخفيالاً وباليالاً من جاوب ثالث

لكن وجود هذه المجموعات العرفية أفمل من عدم وجودها  
الجامع الفحيح للبخارى المووفى عام : وأفمل بكثير جدالاً  وهى

وسون أبى داود المووفى . هـ262والفحيح لمسلم المووفى عام . هـ256
وسون ابن ماجة . هـ276وجامع الورمذى المووفى عام . هـ275عام 

. هـ303وسون الوسازى المووفـى عام . هـ273المووفى عام 
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وهكذا وقاعس العالم العربى كدولة واحدة قديمالاً ثم كدول موعددة 
حاليالاً  عن كوابة هذه اليزحة كوابة رسمية واحدة وموحدة  ووقاعس قرووالاً 

 إو شيئاً  عنى تكتبوا و): لا لشئ  إلا لأن خاوم الرسل قال. طويلة

 ومن .حرج وو عنى وحدثوا .فليمحه القر ن  ير عنى كت  فمن .القر ن
  .()(النار من مقعده فليتبوأ متعمداً، على كذ 

 وزول فورة طوال الكوابة فى الأولوية أن الحديث موموع بيوما
 شتاهة السوة وداول يكتى وبالوالى وحده  وكوابوه القرآن  لكوابة هى القرآن 

 كوابة فى الشروع هو الواجب كان ثم ومن .القرآن وزول يوم حوى ومؤقوالاً 
 كوابة القرآن كوابة من الاووهاء غداة وموحدة  واحدة رسمية كوابة السوة
 لغاية يحدث لم ذلك لكن .عثمان الخليتة عفر فى وموحدة  واحدة رسمية
. رسمية كوابة السوة لهم يكوب لكى عثمان عودة يووظرون وكأوهم الآن 

 أن وفور الآن  لغاية رسمية كوابة السوة كوابة عدم واكب :وثانياً 

 بمع عدا الثبوت «ظوية» وفوص مجرد أفبحت قد بهذا وفوفها

 هذا أن رغم موواورة  سوة بأوها قديمالاً  وُفتت الوى الأحاديث من عشرات
 للشريعة  الووتيذية اليزحة هجر إلى فريحة دعوة على يوطوى الوفور
. قرآويالاً  يُغوتر ولا علميالاً  فادح خطأ فهو وبالوالى

 كاوت إذا عما الوظر بفرف بالقرآن  للمخاطبين ملزمة اليزحة فهذه

 عام  ومازة ألف من أكثر موذ راسخة عرفية كوابة أو رسمية كوابة مكووبة
                                           

. 2937 رقم 566  ص 7434 رقم 1239 ص –السابق : الألباوى( 2-)
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كتا  : تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدهما) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 
. (2)(الله وسنتى، ولن يت رقــا حتى يردا علىنَّ الحوض

بوفور أن وفوص السوة المشهورة والأحادية هى : وثالثاً 
وفوص ظوية الثبوت  لم وعد غالبية السوة بهذا ملزمة للقماء 

  «القطعية»الدسوورى  الذى قفر دوره على مجرد حماية الوفوص 
وذلك على وحو ما وقدم « مبادئ الشريعة»اعوقادالاً موه بأوها وحدها هى 

. بياوه  وبيان مسايرة محكمة الوقض للقمـاء الدسوورى فى هذا الشأن
فمن واحية  كاوت . وهذا الوفور القمازى خاطئ جملة ووتمييلاً 

بكافة محووياوها  ملزمة للقماء حال حياة خاوم  (السوة)اليزحة الووتيذية 
الرسل  ورغم وجود وهى مؤقت عن كوابوها آوذاك  وذلك أمر مُقون 

فراحة فى السوة  فى حديث خاوم الرسل إلى معاذ بن جبل قاميه إلى 
. اليمن آوذاك

قرآويالاً  والوى « أم الكواب»ومن واحية أخرى  مبادئ الشريعة هى 
  أى أوها لا ووكون من مجرد أحكام «آيات محكمات»لا ووكون إلا من 

  وبالوالى فهى «يقيوى»ومن واحية ثالثة  كل شئ فى الشريعة . قطعية
 من باب أولى –ولا وعرف . «أحكام قطعية»لا وعرف ما يُسمى فقهالاً بـ 

. «أحكام ظوية» ما يسمى –
وعلى أى حال  إذا كاوت اليزحة الووتيذية للقرآن لم وسلم من 

  بحجمها السالف بياوه  والمسومر قرووالاً طويلة  والمووامى «الأزمة»
حوى دخل القماء الدسوورى وقماء الوقض فى مفر  فما بالوا بحجم 

أزمة اليزحة الترعية للقرآن والسوة؟ 
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الفرع الثانى 
اللائحة الفرعية 
للقرآن والسنة 

: ظاهرة التشريع المحلى - 54
غير معروف لغاية الآن  موى وشأ هذا الوشريع لأول مرة واريخيالاً؟ 

ومن أين اكوسب قوويه الملزمة . وماذا كان مسماه افطيحيالاً آوذاك؟
ولماذا يسرى . ولماذا لا يُقبل من أحد الاعوذار بالجهل به؟. والووتيذية؟

. إلخ.... فورالاً ومسوقبيلاً  ولا يسرى على المامى؟ 
لا لشئ  إلا لأوه لم يُوظر بعد إلى ظاهروه باعوبارها خلقالاً 

creation من خلق الله  أى خلقالاً من الخلق  الذى له بداية خلق وله 
: إعادة خلق  وبالوالى يجب الومييز بدقة بين وشأويه واريخيالاً 

. قرآويالاً « موهاج»: الوشريع فى وشأوه الأولى واريخيالاً هو : ففووً 
ويؤرخ له علميالاً موذ البرلمان الإبراهيمى  أى موذ البرلمان فى بداية خلقه 

فإبراهيم عليه السيم  رغم أوه كان فردالاً واحدالاً  لكوه كان هيزة . واريخيالاً 
قرآويالاً  مفداقالاً لقوله « أمة»وشريعية  أى أمة وشريعية  واخوفارالاً 

. وسوزيد هذه الوقطة إيماحالاً بعد ذلك. ()إِننَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمنَّةً : وعالى
                                           

. الوحل/ 120( )
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وبعد إبراهيم وعاقبت الرسل  وبالوالى وعاقبت الشرع الإلهية  شرعة ولو 
لكن كان ييزم كل شرعة الوشريع الوطوى الذى يلوزم بها  ووسولزم . شرعة
فكل شرعة اسولزمت وجود موهاج  يُيزمها ويلوزم بها  مفداقالاً لقوله . وجوده
 .()لِكُلٍّ َ عَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاً ا: وعالى

  في كاوت «محلية»وكاوت كل شرعة من هذه الشرع هى شرعة 
عالمية ولا أبدية  وذلك على خيف الشريعة الوى وزلت على خاوم 

 الأنبياء من أحد يعطهن لم خمساً  أعطيت): الرسل  مفداقالاً لقوله

 الناس إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبى وكان ..... قبلى
 .()(كافة

  أى وشريع وطوى «محلى»وبذا لم يكن الموهاج أكثر من موهاج 
على الأكثر  وذلك موذ إبراهيم عليه السيم  وقبل أن وكون روما وأثيوا 

. واسبرطة شيزالاً مذكورالاً  أو موجودالاً فى الواريخ
وهو . قرآويالاً « موسك»الوشريع فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هو : وثانياً 

  ويلوزم بهما باعوباره (السوة)الذى يُيزم القرآن ولازحوه الووتيذية 
لِكُلذِّ : لازحوهما الترعية فى أى وطن  وكل وطن  مفداقالاً لقوله وعالى

 .()...أُمنَّةرٍ َ عَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ 
بل إن هذا الموسك هو الوشريع الوطوى الذى يسوه البرلمان فى 

إعادة خلقه واريخيالاً  والذى لن يعمل بالتعل إلا بعد وفاة خاوم الرسل  أى 
                                           

. المازدة/ 48( )
 .1056 رقم 240 ص –السابق : الألباوى ( )

. الحج/ 67( )
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بعد اكومال وزول القرآن واكومال السوة  على اعوبار أن هذا الموسك هو 
لازحوهما الترعية  وبالوالى يسوحيل عمل هذا البرلمان الجماعى حال 

. حياة خاوم الرسل
وواريخيالاً لم يعمل هذا البرلمان بالتعل إلا بعد وفاة خاوم الرسل  أى 

فى عهدى أبى بكر وعمر  ولو اشوهرت وسمية عمله الوشريعى فى 
  «إجماع أهل المديوة»أو « إجماع الفحابة»الأدبيات العربية بـ 

. بحسب الأحوال« الإجماع»واخوفارالاً 
  ثم اسوعاموه عوه بلتظ «موسك»وجهل الشرق العربى بافطيح 

  لا «إجماع أهل المديوة»أو « إجماع الفحابة»أو عبارة « إجماع»
ثم اسوعاموه عوه « موهاج»يخولف عن جهل الغرب قديمالاً بافطيح 

إلخ  والذى ورجمه ابن سيواء بلتظ  ... Diritto أو  Droit أوLawبلتظ 
لكن هذه كلها مجرد . "Canon"وأعاده إليهم فورجموه بلتظ « قاوون»

أسماء شهرة واريخية  لا وقوم مقام ولا وحل محل الافطيح القرآوى 
. المخفص لهذه الظاهرة فى بداية خلقها وفى إعادة خلقها

: تعريف التشريع المحلى - 55
هذا الوشريع هو لازحة بكافة كيم المشرع المحلى  أى المشرع فى 
وطن من الأوطان  والذى لا هو عالمى ولا هو أبدى  وبفرف الوظر 

. «برلمان عادى»أو مجرد « جمعية وأسيسية»عما إذا كان هذا المشرع 
وهذه اليزحة جملة ووتفييلاً  هى لازحة وشريعية  وبالوالى فهى 

 أَيقُّهَا يَا: وهذا الواجب مُقون قرآويالاً  مفداقالاً لقوله وعالى. واجبة الطاعة
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 وهذه .().... مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرنَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ   مَنُواْ  النَّذِينَ 

 مفر فى هوا الوشريعية الهيزة عمل كاوت سواء الطاعة  واجبة اليزحة
 الهيزة عمل كاوت أو  (الوساء/59) «موكم الأمر أولى» هيزة أى مثيلاً 

. (الوساء/83) «موهم الأمر أولى» هيزة أى هواك  الوشريعية
 أى قوويه  وحديثالاً  قديمالاً  المحلى الوشريع اكوسب وحده الطريق وبهذا

 من ولا فراغ  من قووه يكوسب لم فهو وبالوالى الملزمة  وقووه الووتيذية قووه
 لها ليست الوى الدولة من ولا ولقازيالاً  طاعوه على به المخاطبين اعوياد
 عما الوظر بفرف وذلك القاوووية  القوة إلى وتوقر لكوها مادية  قوة سوى

 ومبادزها  الشريعة وجود يُوكرون لكووهم الشأن  هذا فى الغرب فى يقال
 ولا علميالاً  فادح خطأ هو – وعى دون – مفر فى مقولاوهم فورديد وبالوالى
. قرآويالاً  يُغوتر
: المحلى التشريع مركز -56

 على يوروب وبما والسوة  للقرآن فرعية لازحة هى المحلية اليزحة
: يلى كما وذلك آثار  من ذلك

 عليها ووقدم أى الطاعة  وجوب حيث من ورويبالاً  الأخيرة هى : ففووً 

  يجوز لا وبالوالى الطاعة  وجوب حيث من القرآن عليها يوقدم الوى السوة 
 مع – أو بالأقل غير مووافقة –أن وكون اليزحة الترعية موواقمة 

لِكُلذِّ أُمنَّةرٍ َ عَلْنَا مَنسَكًا هُمْ : السوة على الأقل  مفداقالاً لقوله وعالى
 .(2)...نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُننََّ  فِي الَأمْرِ 

                                           
. الحج/ 67الوساء  / 59( 2-)
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 أو بالأقل غير –فيجب إذن أن وكون اليزحة الترعية مووافقة 
 ...:  مع القرآن ولازحوه الووتيذية  مفداقالاً لقوله وعالى–موواقمة 

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءرٍ فَرُدقُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرنَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ 
. ()وَالْيَوْمِ الآخِرِ 
اليزحة الترعية وابعة للقرآن  حوى من حيث قواعد وتاذه : وثانياً 

فهى لا ووتذ فى حق المخاطبين بها إلا بعد إبيغهم بها كاملة  . زماويالاً 
وبهذا الإبيغ لم يعد لأى موهم أن يعوذر . إبيغالاً يوم عادة بالوشر رسميالاً 

. بجهله باليزحة
وهى وُوتذ فورالاً ومسوقبيلاً  ولا وُوتد على ما كان قبلها  أى لا يكون 

وبدهى أن اليزحة الأحدث موموعيالاً  ولغى الأقدم  . لها أى أثر رجعى
ووحل محلها فى الوتاذ فورالاً ومسوقبيلاً بما اسوحدثوه وبما اسوفحبوه معها 

 .من اليزحة الأقدم  الوى وكف إذن عن الوتاذ مسوقبيلاً 
وهذه كلها قواعد مُسلم بها فى الوشريعات الوطوية  ولو لم 
يُعرف أفلها واريخيالاً  لكوها وتس القواعد الوى كاوت وسرى على 

الشرع الإلهية  ثم سرت على الشريعة الأخيرة  وقووت فيها  أى هى 
. قواعد مُقووة قرآويالاً 

اليزحة الترعية وابعة للقرآن  حوى من حيث وفويف : وثالثاً 
موموعه  الذى هو الحماية القاوووية فى جاوب والحماية القمازية 

 بِالْبَيذِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ : فى جاوب آخر  مفداقالاً لقوله وعالى
                                           

. الوساء/ 59( )
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 الذى فالميزان .()بِالْقِسْطِ  الننَّاسُ  لِيَقُومَ  وَالْمِيزَانَ  الْكِتَا َ  مَعَهُمُ  وَأَنزَلْنَا

. عالميالاً  القماء رمز هو بيده  العيوين معفوب الملك يحمله
 الوشريع) الترعية ليزحة الأساسى الوفويف أن ذلك ومؤدى

 فى droit judiciaire القمازى القاوون إلى وفويتها هو  (الوطوى
 وحده يقبل الذى droit substantiveالموموعى والقاوون جاوب 

 .آخر جاوب فى خاص وقاوون عام قاوون إلى – بعدزذ – الوفويف
: يلى ما ذلك على ويوروب
 هو خاص  وقاوون عام قاوون إلى الومعى القاوون وفويف -  أ

 لأى الأساسى الوفويف هو ليس أى الأساسى  للوفويف «وال» وفويف
. وطوى قاوون

 عبادات إلى موموعيالاً  للوفويف قابل غير القرآن أن -ب
 على قمازية وحماية قاوووية حماية إلى للوفويف قابل إوما ومعاميت 

. السالف الوحو
 إلى الداخلية  قووها بحسب للودرج قابلة الترعية واليزحة : رابعاً 

 اشوهرت الذى الأساسى الوشريع أعيها :بعمالاً  بعمها يعلو ثيث درجات

 اليزحى  الوشريع وأدواها العادى  الوشريع وأوسطها  «الدسوور» بـ وسميوه
 وجود يُوكر الذى الغرب فى حوى حاليالاً  معروف هو ما وحو على وذلك
 مودليالاً  أو فراغ  فى معلقالاً  دسوورهم كان لو كما هواك  الدسوور فوق شئ
 خطأ هو مفر  فى الشأن هذا فى الغرب كيم ورديد فإن لذا .فراغ من

. قرآويالاً  يُغوتر ولا علميالاً  فادح
                                           

 .الحديد/ 25 ( )
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:  و ودها ضرورة -57
 الشريعة وجود مسولزمات أحد (المحلى الوشريع) الترعية اليزحة

 أى وفى وطن  وكل وطن  أى فى القاوووية  الحياة فى الووتيذية ولازحوها

. زمان وكل زمان 
وهى بهذا لا وُغوى عوهما مطلقالاً  لكووها ليست أكثر من لازحة 

وهما لا يُغويان عوها مطلقالاً  إلا حال حياة خاوم الرسل  . فرعية لهما
: وليعوبارات الوالية

فعفر خاوم الرسل  لم يكن عفرالاً محليالاً على الإطيق  إوما - 1
كان عفرالاً عالميالاً من كل الوجوه  لكون خاوم الرسل مبعوثالاً للواس كافة  

وبالوالى لم وكن هواك حاجة مطلقالاً إلى لازحة فرعية محلية للقرآن 
. والسوة
فى عفر خاوم الرسل  لم يكن وجود القرآن قد اكومل بعد  - 2

ولا وجود لازحوه الووتيذية قد اكومل بعد  وبالوالى يسوحيل وجود لازحة 
فرعية لهما  إلا بعد وفاة خاوم الرسل  لكووهما لن يكومي بالتعل إلا 

. بوفاوه
وبوفاة خاوم الرسل  يوقمى عفره  ولا اموداد بعدزذ لعفره  - 3

إوما يكون بعدزذ لكل وطن زماوه ومكاوه على . لا زماويالاً ولا عالميالاً 
اسوقيل  وبالوالى يكون كل وطن وأى وطن فى حاجة دومالاً على لازحة 
. فرعية للقرآن والسوة فى حياوه القاوووية  أى فى حاجة إلى وشريع وطوى

لذا قلوا من قبل  بمرورة أن يكون فى الأكاديميات المعوية  وظرية 
. مفرية حديثة وموحدة للقاوون إلهيالاً وومعيالاً فى مفر
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المطلب الثانى 
المستلزمات العضوية 

للشريعة 
: القضاء والمشرع - 58

الشريعة  لم وسولزم فقط وجود لازحة ووتيذية لها ولازحة فرعية لهما 
فى الحياة القاوووية الوطوية  إوما اسولزمت أيمالاً وجود جهازين 

والجهاز الوشريعى  (القماء)الجهاز القمازى : عمويين  هما
  وبالوالى فإن محوويات المطلب الراهن وووزع على فرعين كما (البرلمان)

: يلى
. (القماء)الجهاز القمازى : ال رع الأول
. (البرلمان)الجهاز الوشريعى : ال رع الثانى

الفرع الأول 
الجهاز القضائى 

 (القضاء)
: أصل القضاء - 59

القماء هو الجهاز العموى الأكثر لزومالاً للشريعة فى الحياة 
 من الخلق  الذى له بداية creationوهو فى الأفل خلق . القاوووية

: خلق كما له إعادة خلق  وبالوالى يجب الومييز بين وشأويه واريخيالاً 
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  «القماء الجوازى»القماء فى وشأوه الأولى واريخيالاً  هو : ففووً 
الذى اقومى وجوده قول إبن آدم لأخيه قديمالاً  ولو لم يظهر هذا القماء 

مِنْ أَْ لِ ذَلَِ  كَتَبْنَا عَلَى بَنِي : إلا بعد ذلك بزمن  مفداقالاً لقوله وعالى
إِسْرَائِيلَ أَننَّهُ مَن قَتَلَ نَْ سًا بِغَيْرِ نَْ سرٍ أَوْ فَسَادرٍ فِي الَأرْضِ فَكَفَننَّمَا قَتَلَ 

. ()الننَّاسَ َ مِيعًا
 على ولو الاووقامى  وطابعها قديمالاً  العقوبة قسوة وجوده  اقومى كما

 :وبشأوه إبراهيم قوم لسان على وعالى لقوله مفداقالاً  أفيلاً  جريمة غير
فَاعِلِينَ  كُنتُمْ  إِن  لِهَتَكُمْ  وَانصُرُوا حَرذِّقُوهُ  قَالُوا(2.) 

فى بداية خلقه واريخيالاً  فكان على يد داود « المدوى»أما القماء 
يَا دَاوُودُ إِننَّا َ عَلْنَاَ  خَلِيَ ةً فِي : عليه السيم  مفداقالاً لقوله وعالى

الَأرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ الننَّاسِ بِالْحَقذِّ وَو تَتنَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلنََّ  عَن سَبِيلِ 
 وَفَصْلَ  الْحِكْمَةَ  وَ تَيْنَاهُ  :داود شأن فى وعالى وقوله .(3)اللنَّهِ 

  أى آواه سبحاوه كيتية التفل فى مزاعم المووازعين وفق (4)الْخِطَا ِ 
. واليمين القمازية (الشهادة)أدلة الإثبات وهى البيوة 

لكن فات داود  واجب القامى فى أن يسمع الخفمين قبل أن 
يحكم بيوهما  ولا يكوتى بسماع أحدهما فحسب دون الآخر  ولا يقمى 
فى الدعوى بعلمه الشخفى  وبالوالى أخطأ داود الحكم فى قمية  ولو 
لم يلبث أن أدرك هذا الخطأ  فواب على التور إلى ربه  مفداقالاً لقوله 

رُوا الْمِحْرَا َ : وعالى إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ  .وَهَلْ أَتَاَ  نَبَفُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَونَّ
                                           

 .ص/ 20ص   /26الأوبياء  / 68المازدة  / 32 ( 4-)
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فََ زِعَ مِنْهُمْ قَالُوا و تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضرٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا 
رَاطِ  إِننَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعةٌ  .بِالْحَقذِّ وَو تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصذِّ

قَالَ  .وَتِسْعُونَ نَعَْ ةً وَلِيَ نَعَْ ةةٌ وَاحِدَةةٌ فَقَالَ أَكِْ لْنِيهَا وَعَزنَّنِي فِي الْخِطَا ِ 
ننَّ كَثِيرًا مذِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي  لَقَدْ ظَلَمََ  بِسُؤَالِ نَعَْ تَِ  إِلَى نِعَاِ هِ وَاِ 

الِحَاتِ وَقَلِيلةٌ منَّا هُمْ  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضرٍ إِو النَّذِينَ  مَنُوا وَعَمِلُوا الصنَّ
. ()وَظَننَّ دَاوُودُ أَننَّمَا فَتَننَّاهُ فَاسْتَغَْ رَ رَبنَّهُ وَخَرنَّ رَاكِعًا وَأَنَا َ 

وأيمالاً  فات على داود أن القماء ليس حكمالاً وعلمالاً فحسب  إوما 
هو علم وحكم وفهم  بل إن للتهم الأولوية على الحكم والعلم  وبالوالى 
أخطأ فى قمية  بيوما لم يُخطئ فيها سليمان ابوه الذى أواه الله التهم 

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي : والحكم والعلم  مفداقالاً لقوله وعالى
فََ هنَّمْنَاهَا  .الْحَرْثِ إِذْ نََ شَتْ فِيهِ َ نَمُ الْقَوْمِ وَكُننَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

(2 .)سُلَيْمَانَ وَكُلا  تَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

إذ قمى داود لفاحب الحقل بأخذ الغوم وهازيالاً كوعويض عما 
بيوما لم يقض سليمان لفاحب الحقل إلا بأخذها . لحقه من مررها

مؤقوالاً لكى يووتع بها حوى يووهى أفحابها من إعادة الحقل إلى فاحبه 
مثمرالاً كما كان  وعودزذ يسوردوا موه غومهم  وبالوالى في هم يتقدوا 
ملكيوها بفتة وهازية  ولا فاحب الحقل يُعوض إلا بقدر ما يزيل 

. المرر الذى لحقه  وليس أكثر
                                           

. الأوبياء/ 79-78ص  / 21-24( 2-)
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لا مرر ولا أقل : وهكذا قمى سليمان فى القمية وفق قاعدة
  إلا فى حالة المرورة الوى وقدر بقدرها  (المرار)القليل من المرر 

وهى من القواعد الوى وعلمها موسى . ولا وقدر بأقل أو بأكثر من قدرها
على يد الخمر  الذى دفع المرر عن جدار اليويمين ولو لم يعد عليه 
أى وتع شخفى  كما دفع مرر اغوفاب الستيوة كلها بمرر أقل موه 

. هو مجرد إويفها فحسب
والقماء عامة  جوازيالاً ومدويالاً  كاوت وشأوه الآخرة واريخيالاً  : ثانياً 

  وعلى يد (م632-610)فى الثلث الأول من القرن السابع المييدى 
إِننَّا أَنزَلْنَا إِلَيَْ  الْكِتَاَ  بِالْحَقذِّ لِتَحْكُمَ : خاوم الرسل  مفداقالاً  لقوله وعالى

   ()بَيْنَ الننَّاسِ بِمَا أَرَاَ  اللّهُ وَوَ تَكُن لذِّلْخَ ئِنِينَ خَصِيمًا
وَأَنزَلْنَا إِلَيَْ  الْكِتَاَ  بِالْحَقذِّ مُصَدذِّقًا لذِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ : وقوله وعالى

الْكِتَاِ  وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَوَ تَتنَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمنَّا 
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَ  أَنزَلَ اللّهُ وَوَ تَتنَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ ... َ اءَ  مِنَ الْحَقذِّ 

 (3.)وَاحْذَرْهُمْ أَن يَْ تِنُوَ  عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْ َ 

وبذا  لم يعد لأحد من الواس أن يقمى لوتسه بوتسه على الإطيق 
nul ne se faire justice à soi-même  ولا يجوز حرمان أحد من حق 

الوقامى  ولا أن يكون فى حلقه غفة مما يُقمى به قماء  ولا أن 
يُوكر حجية أحكام القماء  وبالوالى أفبح على الواس عامة وفرادى 

فَلَا : احورام القماء ذاوه  واحورام أحكامه بإطيق  مفداقالاً لقوله وعالى
                                           

. المازدة/ 49-48الوساء  / 105( 2-)
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وَرَبذَِّ  وَ يُؤْمِنُونَ حَتنَّىَ يُحَكذِّمُوَ  فِيمَا شََ رَ بَيْنَهُمْ ثمُنَّ وَ يَِ دُواْ فِي 
 .()أَنُ سِهِمْ حَرًَ ا مذِّمنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلذِّمُواْ تَسْلِيمًا

:  تطور القضاء شخصياً ورأسياً – 60
لكن القماء لم يلبث أن شهد وطورالاً فى ووظيمه  حال حياة خاوم 

فوطور القماء  وطورالاً شخفيالاً أى من حيث الهيزة القمازية  . الرسل
: ووطورالاً رأسيالاً أى من حيث الوقامى على درجوين  وذلك كما يلى

اوسع وطاق الهيزة القمازية  بحيث لم وعد وقوفر على  : ففووً 
خاوم الرسل وحده  إوما وولى معه أماوة القماء حال حياوه  رجال 

إِننَّ اللّهَ يَفْمُرُكُمْ أَن تُؤدقُّواْ الَأمَانَاتِ إِلَى : آخرون  مفداقالاً لقوله وعالى
ذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الننَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ  . (2)أَهْلِهَا وَاِ 

 –فالقماء أماوة  ولا يؤومن عليه إلا الرجال  لكن لا يؤومن عليه 
يا أبا ذر، إن  ): معاف الرجال  مفداقالاً لقول خاوم الرسل- حوى 

نها أمانة، وأنها يوم القيامة خزى وندامة، إو من أخذها  ضعيف، وا 
يا أبا ذر إنى أرا  ):   وقوله أيمالاً (3)(بحقها، وأدى الذى عليه فيها

نى أح  ل  ما أح  لن سى، و تتفمرن على اثنين، وو  ضعي ا، وا 
. (4)(تولين مال يتيم

إذن القماء أماوة  ولا يؤومن عليه إلا الرجال الأقوياء  لكن ليس 
كلهم  إوما بعمهم وهو القليل  دون بعمهم الآخر وهو الغالب  الذى 

                                           

. الوساء/ 58الوساء  / 65( 2-)
. 7825 رقم 1291  ص 7823 رقم 1291 ص –السابق :  الألباوى(3-4)
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من ُ عل ): يّذبح بدون سكين لو جُعل قاميالاً  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
. ()(قاضياً بين الناس، فقد ذبح بغير سكين

فالله ورسوله أعلم .  الوساء على القماء مطلقالاً وبذا  في وؤومن
بمدى وقص عقولهن وديوهن  ومدى اعوجاجهن فطريالاً  ومدى وذمرهن 

ومدى مآلة وسبة الكمال فيما بيوهن  والوى .  العشير– حوى –وكترهن 
لم ووجاوز آسية بوت مزاحم  ومريم بوت عمران  وخديجة بوت خويلد  

. وكلهن لم ووولين القماء على الإطيق
وبدهى أن السوة لم وجعل طلبهن العلم فريمة قياسالاً على طلب 

-  على الأقل –الرجال له  لكى وومردن على الشريعة  إوما لكى ولوزمن 
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُننَّ وَو تَبَرنَّْ نَ تَبَرقُّجَ الَْ اهِلِينَّةِ الُأولَى  : بقوله وعالى

لاةَ وَ تِينَ الزنَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللنَّهَ وَرَسُولَهُ  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى  ....وَأَقِمْنَ الصنَّ
. ()...فِي بُيُوتِكُننَّ مِنْ  يَاتِ اللنَّهِ وَالْحِكْمَةِ 

ولا يجوز مطلقالاً قياس الهيزة القمازية المفرية مثيلاً  على أى 
لأوه قياس . هيزة أو هيزات قمازية أجوبية وُوكر وجود الشريعة ومبادزها

فاسد بطبعه  وبالوالى خطأ فادح علميالاً  ولا يُغوتر قرآويالاً  ويومخض عن 
. إجازة عمل الوساء بالقماء المفرى أسوة بالقماء الأجوبى

اوسع وطاق الوقامى على درجوين فى عفر خاوم الرسل  : وثانياً 
بحيث لم يعد يقوفر على الوقامى الجوازى وحده كما كان عليه الحال 

                                           

 .6190 رقم 1065ص - السابق : الألباوى ( )
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فى عفر يوسف عليه السيم  إوما امود هذا الوطاق إلى الوقامى 
وهذا ما حدث فى قمية . المدوى  فى مسازل الأحوال الشخفية

إلى الله حكم خاوم الرسل فى قمية  (اشوكت)  الوى اسوأوتت «المجادلة»
قَدْ سَمِعَ اللنَّهُ قَوْلَ النَّتِي : ظهارها من زوجها  مفداقالاً لقوله وعالى

تَُ ادِلَُ  فِي زَوِْ هَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللنَّهِ وَاللنَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِننَّ اللنَّهَ 
. ()سَمِيعةٌ بَصِيرةٌ 

فشكايوها آوذاك  بمثابة اسوزواف  الذى بمواسبوه وزلت أحكام 
الظهار الموموعية  الوى لا وزيد ولا وقل أهمية عن هذا الاسوزواف من 

بهذا هو « المجادلة»الوجهة العلمية القاوووية  وبالوالى فإن لتظ 
« المسوأوتة»افطيح قرآوى وله متهومه العلمى القاوووى  الذى هو 

. فى الحكم الفادر مدها بحسب الأحوال« الطاعوة»لدعواها  أو 
كما امود وطاق الوقامى على درجوين إلى مسازل الأحوال العيوية  

  مد حكم قامى اليمن آوذاك «زبية الأسد»كاسوزواف أهالى محايا 
على بن أبى طالب  الذى قمى بوعويمات موبايوة لهؤلاء الأهالى  ولم 

فاسوأوتوه أمام . يقض لأى محية موهم بدية كاملة  إلا المحية الأخيرة
. خاوم الرسل  فقمى بوأييد حكم أول درجة

وووسعة وطاق الوقامى على درجوين  كاوت مرورة عفرية 
: ملحة  حوى لو كان قامى أول درجة هو خاوم الرسل  مفداقالاً لقوله

فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من . إنما أنا بشر، وأنه يفتينى الخصم)
                                           

. المجادلة/ 1( )



 
 
 
  117  

فمن قضيت له بحق . ففحس  أنه صدق ففقضى له بذل . بعض
. ()(مسلم، فإنما هى قطعة من النار، فليفخذها أو فليتركها

: مستلزمات إتقان القضاء مهنياً - 61
اروقت الشريعة بالقماء مهويالاً  فزودوه بالكثير من القواعد التوية 

اليزمة لإوقان وشاطه على أحسن وجه  وذلك كما يلى على سبيل 
: المثال

أحدهما شكلى مادى قاعدة أن العمل مكون من عوفرين  : ففووً 
لذا فالعبرة فى هذا العمل . والآخر موموعى معووى هو الوية أو الإرادة

ليست بشكله المادى على الإطيق  إوما هى بالوية أو الإرادة فيه  
إذا طا  أس له طا  . إنما الأعمال كالوعاء): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

ذا فسد أس له فسد أعلاه إنما يبعث الناس على ):   وقوله(2)(أعلاه، وا 
(. 4()إنما الأعمال بالنيات: )  وقوله(3()نياتهم

وهذا إحياء لقاعدة راسخة  موذ وعلمها موسى القامى فى مفر  
فَفَرَدتقُّ أَنْ :على يد الخمر الذى قال له بشأن ما أحدثه فى الستيوة

فَفَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبقُّهُمَا :   وقال له بشأن ما أحدثه فى الغيم(5)أَعِيبَهَا
فَفَرَادَ :   أى أراد هو ووالد ووالدة الغيم  وقال له بشأن الكوز(6)خَيْرًا
وهكذا فوراء كل عمل إوساوى إرادة فردية أو جماعية بحسب . (7)رَبقُّ َ 

. الأحوال  وكذا حوى ووجد إرادة إلهية وراء عمل الله
                                           

 468  ص2320 رقم 460  ص 2342 رقم 463 ص –السابق : الألباوى( 3-)
. 2379رقم 

. رواه البخارى (4)
. الكهف/ 82الكهف  / 81الكهف  / 79( 5-7)
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وفكرة وتريد كل عمل إلى عوفرين  هى فكرة معمول بها على 
وطاق واسع  سواء فى العقد أو الجريمة  وفى العمل الرسمى قمازيالاً 

. إلخ.... كان أو إداريالاً أو وشريعيالاً 
لا يكتى للقماء أن يسمع القامى أحد الخفمين : وثانياً 

الحامرين  دون أن يسمع الآخر  إوما يلزم أن يسمعهما  مفداقالاً لقول 
إذا  لس إلي  الخصمان فسمعت من أحدهما، فلا تقض ): خاوم الرسل

فإن  إذا فعلت . لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول
. () (ذل  تبين ل  القضاء

وهذا إحياء للقاعدة  الوى خالتها داود فى قمية من وسوروا 
المحراب  ثم اسودرك بعد الحكم  فاسوغتر ربه وواب إليه على وحو ما 

. ()وقدم بياوه
الإثبات القمازى بالبيوة أو باليمين القمازية  من : وثالثاً 

مسولزمات التفل فى خطابى المووازعين أمام القماء  مفداقالاً لقول 
. ()(البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه): خاوم الرسل
 (.4()المدعى عليه أولى باليمين، إو أن تقوم عليه البينة): وقوله أيمالاً 

                                           

 .478 رقم 144ص - السابق : الألباوى( )

: وهذه القاعدة أقدم من روما وأثيوا واسبرطة  ولا يجوز وبريرها فلستيالاً  قارن( )
قاعدة لا وحكم دون سماع الخفوم  أو مرورة احورام : إبراهيم وجيب سعد

 . موشأة المعارف– 1981 –الحرية والمساواة والوقابل فى الدفاع 

. 6682 رقم 1133  ص 2897 رقم 559 ص –السابق : الألباوى( 4-)
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وهذا هو مواط التفل فى خطابى المووازعين أمام القماء  وذلك 
على وحو ما أوويه داود من ربه  وذلك فى القرن العاشر قبل المييد  

سبرطه شيزالاً مذكورالاً فى الواريخ . وقبل أن وكون روما وأثيوا وا 
 أقل القليل من – حوى –لا يجوز المرر  ولا يجوز : رابعاً 

. ()(و ضرر وو ضرار): المرر أى المرار  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
 على – حوى –ومن ثم يجب موع المرر قبل وقوعه  بل إن موعه مُقدم 

جلب الوتع  وذلك على وحو ما فعل الخمر بشأن جدار اليويمين 
. (الكهف/77)

 موع المرر ولو بمرر  لكن لا يجوز موعه – حوى –بل يجوز 
بمرر أكبر موه  ولا بمرر مساو له  إوما يجوز موعه بمرر أقل موه  

وهذا . وذلك على وحو ما فعل الخمر بشأن الستيوة  وبشأن الغيم
المرر الأقل هو المرار  الذى لا يجوز إحداثه إلا فى حالة المرورة 

. (الكهف/82)أى على سبيل الاسوثواء  الذى لا يوقرر إلا بوص 
لا مرر ولا مرار هى إحياء لقاعدة راسخة  موذ : وهكذا فقاعدة

وهى مُقووة قرآويالاً فى . وعلمها موسى القامى فى مفر  على يد الخمر
وهى وتسها الوى طبقها سليمان فى قمية الحرث  مراعيالاً . سورة الكهف

إزالة المرر عن فاحب الحقل  لكن بأقل مرر على فاحب الغوم 
. الوى أحدثت هذا المرر

                                           

 .7517 رقم 1249ص -السابق : الألباوى( )
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والقاعدة أوه لا جريمة ولا عقوبة إلا بوص جوازى  الذى : خامساً 
يسرى فورالاً ومسوقبيلاً  ولا يسرى مطلقالاً على ما قبله  مفداقالاً لقوله 

 .()رَسُووً  نَبْعَثَ  حَتنَّى مُعَذذِّبِينَ  كُننَّا وَمَا: وعالى
وكذا الوص المدوى  يسرى فورالاً ومسوقبيلاً  ولا يسرى مطلقالاً على ما 

ما كان من ): قبله  ولو وعلق الأمر بميراث  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
ميراث قسم فى ال اهلية فهو على قسمة ال اهلية، وما كان من ميراث 

 .()(أدركه الْسلام، فهو على قسمة الْسلام
لا يكتى حوى شخفية العقوبة على وحو ما كاوت فى : سادساً 

  إوما يلزم شخفية (يوسف/79 و 78 و 75 و 74)عفر يوسف 
العقوبة الوى لا وطال أحدالاً غير الجاوى أو الجواة بحسب الأحوال  

 .()وَوَ تَزِرُ وَازِرَةةٌ وِزْرَ أُخْرَى: مفداقالاً لقوله وعالى
لا يكتى وقوع الجريمة لوقوع الجزاء ولقازيالاً  لأن الجزاء لا  : سابعاً 

 حوى –وقبل إيقاعه قماء  لا يكون الموهم جاويالاً  ولا . يقع إلا بالقماء
.  موهمالاً  إوما ما زال بريزالاً ولم وثبت إداووه قماء بعد–

ووسرى هذه القاعدة فى حالة الولبس بالجريمة  سواء اروكبت فى 
البحر كإويف ستيوة الغير  أو اروكبت فى البر ولو كاوت قول وتس  

فَانطَلَقَا حَتنَّى إِذَا رَكِبَا فِي السنَِّ ينَةِ خَرَقَهَا قَالَ : مفداقالاً لقوله وعالى
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِننََّ  لَن تَسْتَطِيعَ  .أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ ِ ئْتَ شَيْئًا إِمْرًا

                                           
. الإسراء/ 15( )
. 5657 رقم 988 ص –السابق : الألباوى( )
. الأوعام/ 164( )
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فَانطَلَقَا حَتنَّى إِذَا لَقِيَا ُ لامًا فَقَتَلَهُ قَالَ  : وقوله وعالى.()مَعِيَ صَبْرًا
قَالَ أَلَمْ أَقُل لنََّ  إِننََّ  لَن  .أَقَتَلْتَ نَْ سًا زَكِينَّةً بِغَيْرِ نَْ سرٍ لنَّقَدْ ِ ئْتَ شَيْئًا نقُّكْرًا

. (2)تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا
وهذه القاعدة راسخة موذ وعلمها موسى القامى فى مفر على يد 

كل شئ يحدث فى أواوه  ولا شئ يحدث : وهى وطبيق لمبدأ. الخمر
قبل أواوه  وأوان القطع بوقوع الجريمة ووسبوها إلى فاعلها هو فدور 

. الحكم بالإداوة  وليس مجرد ووافر شكل الجريمة
القاعدة أن من اسوعجل شيزالاً قبل أواوه عوقب بحرماوه : وثامناً 

ليس للقاتل من ): موه  كمن يقول مورثه  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
ومن ثم  لا وسرى هذه القاعدة إذا كان القول خطأ . (3()الميراث شئ

غير مقفود أفيلاً  أى هى لا وسرى إلا إذا كان الوارث قد اسوعجل 
. ميراثه بقول مورثه عمدالاً 

على القامى أن يحكم فى كل قمية على اسوقيل  : وتاسعاً 
 عن مثييوها الوى قمى فيها من قبل  وبالوالى – حوى –وعلى اسوقيل 

ليس مُلزمالاً بأن يأخذ فى شأن قمية مطروحة عليه بأحكامه السابقة فى 
مثييوها من القمايا  ولا حرج عليه إذن إذا أفدر فيها حكمالاً يُخالف 

. سوابقه القمازية فى مثييوها
: لذا جاء فى رسالة الخليتة عمر إلى قاميه أبى موسى الأشعرى

ولا يموعك قماء قميت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه ... »
                                           

. الكهف/ 75-74الكهف  / 70-72( 2-)
.. 5422 رقم 954 ص –السابق : الألباوى( 3)
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فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من . لرشدك أن ورجع إلى الحق
. «الومادى فى الباطل

القاعدة أن الشريعة الأحدث موموعيالاً وزماويالاً  ولغى : وعاشراً 
الأقدم موها فيقف وتاذها  وبالوالى وحل محلها فى الوتاذ فورالاً ومسوقبيلاً  

 :بما اسوحدثوه وبما اسوفحبوه معها من الأقدم  مفداقالاً لقوله وعالى

نْهَا بِخَيْررٍ  نَفْتِ  نُنسِهَا أَوْ   يَةرٍ  مِنْ  نَنسَخْ  مَا  اللّهَ  أَننَّ  تَعْلَمْ  أَلَمْ  مِثْلِهَا أَوْ  مذِّ

 .()قَدِيرةٌ  شَيْءرٍ  كُلذِّ  عَلَىَ 
ولا وجه ليعوراض على هذا الاسوبدال والحلول  طالما أن الشريعة 

 :الأقدم والأحدث قد فدروا ممن يملك إفدارهما  مفداقالاً لقوله وعالى

ذَا لُ  بِمَا أَعْلَمُ  وَاللّهُ   يَةرٍ  منَّكَانَ   يَةً  بَدنَّلْنَ  وَاِ   بَلْ  مُْ تَررٍ  أَنتَ  إِننَّمَا قَالُواْ  يُنَزذِّ

. (2)يَعْلَمُونَ  وَ  أَكْثَرُهُمْ 
 الرسل  لوعاقب وبعالاً  وعاقبت قد الإلهية والشرع :عشر الحادى

 يكن لم ثم ومن .(3)رنَّسُووً  أُمنَّةرٍ  كُلذِّ  فِي بَعَثْنَا وَلَقَدْ  :وعالى لقوله مفداقالاً 
ن :وعالى لقوله مفداقالاً  إلهى  قاوون وجود من خاليالاً  عفر أى هواك  وَاِ 

 (4.)نَذِيرةٌ  فِيهَا خلا إِو أُمنَّةرٍ  مذِّنْ 
وبذا لم يعد لأحد من الواس فى أى عفر من العفور أى يحوج 

 لِلننَّاسِ  يَكُونَ  لِئَلانَّ : بجهله بوجود القاوون الإلهى  مفداقالاً لقوله وعالى

ةةٌ  اللّهِ  عَلَى  (5.)الرقُّسُلِ  بَعْدَ  حُ نَّ
ولن يسوثوى من ذلك إلا من يجهل فعيلاً يوم القيامة وجود الوار  

ر ل أصم و . أربعة يحت ون يوم القيامة): مفداقالاً لقول خاوم الرسل
                                           

. الوساء/ 165المازدة  /48الوحل  / 36الوحل   / 101البقرة  / 106( 5-)
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فيفخذ . .... ور ل مات فى فترة. ور ل هرم. ور ل أحمق. يسمع شيئاً 
أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت : مواثيقهم ليطعنه، فيرسل إليهم

. ()(عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها سح  إليها
الفرع الثانى 

الجهاز التشريعى 
 (البرلمان)

: مشكلته - 62
  فى أى وطن وكل وطن  مشكلة (البرلمان)للجهاز الوشريعى 

  وقازمة موذ بداية العفر الأموى faux – problemeمفطوعة 
. لغاية الآن (م661)

لا لشئ على الإطيق  إلا لأوه لم يُوظر إليه قط كشئ لم وُترط 
كما لم يُوظر إليه إذن كخلق . الأوعام/ 38الشريعة فى بياوه عميلاً بالآية 

creation عادة خلق عميلاً بالآية  من الخلق الذى له بداية خلق وا 
. العوكبوت/19

ومن ثم  لم يوطرق أحد قط وحو الومييز بين وشأوى هذا الخلق 
بل حوى أوكر الكثيرون . العوكبوت/20واريخيالاً على وحو ما ووجب الآية 

 الشريعة  فى الوشريعى الجهاز هذا وجود ()خارجها وفى ()فى مفر
                                           

. 881 رقم 213 ص –السابق : الألباوى( )
 –واريخ التقه الإسيمى : اوظر مثيلاً  محمد أحمد سراج و أحمد فراج حسين ( )

 . على الووالى48 و ص 7ص - 1999

ورجمة رسالة بروار بوويتو  الشريعة الإسيمية : فؤاد الدهان: واوظر مثيلاً  ( )
-  دار سيوا للوشر – 1997 – 1 ط–والقاوون فى المجومعات العربية 

 .64ص
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 جازز غير أمر بمثابة وطن وكل وطن أى فى وجوده اعوبروا وبالوالى
: الآوى الوتفيل على وذلك قرآويالاً  الفحيح هو العكس بيوما عقازديالاً 

:  خلقه بداية فى البرلمان -63

 الهيزة :هى واريخيالاً  الأولى وشأوها فى الوشريعية الهيزة

 لكوه واحدالاً  فردالاً  كان الذى السيم  عليه إبراهيم إلى وسبة .«الإبراهيمية»

 قرآويالاً  «أمة» واخوفارالاً  وشريعية  أمة أى كاملة  وشريعية هيزة كان

 .()إِننَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمنَّةً  :وعالى لقوله مفداقالاً 

  ليس مجرد لتظ لغوى  إوما هو افطيح قرآوى  لكوه «أمة»فلتظ 
افطيح على أى الأحوال  وله إذن متهومه الافطيحى أى متهومه 

العلمى القاوووى  الذى لا يُرجع فى شأوه إلا إلى القرآن أو لازحوه 
. على الأقل أو هما معالاً بحسب الأحوال (السوة)الووتيذية 

وبالرجوع إليهما وجد أن إبراهيم سن الوشريع الذى ورد فى قوله 
 هذا فى أى (2)...هُوَ سَمنَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا : وعالى

 الزوجة وعوبر أن على الأشقاء  بين الزواج يُحرم الذى والوشريع .القرآن

 حقيقة  وليس  «حكمالاً » للرجل شقيقة بمثابة قريبة غير أو كاوت قريبة

 مفر فى وسارة إبراهيم بين حوار من السوة فى ورد ما وحو على وذلك

 .قديمالاً 
                                           

الحج / 78الوحل  / 120( 2-)
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وكذا الوشريع الذى يبيح للرجل أن يجمع وحوه أكثر من زوجة معالاً  
 فى وتس –وهذا الوشريع أباح . وبالوالى اقورن هو بهاجر بعد سارة

.  للرجل أن يوخذ من ملك يميوه زوجة  لها كل حقوق الحرة–الوقت 
وكذا الوشريع الذى يبيح الطيق  كما يبيح للمطلق أو للمطلقة بحسب 

فكان إسماعيل أول من طلق . الأحوال  الاقوران بآخر بعد الطيق
. إلخ.... آوذاك 

: مبادئ تكوين وتبعية البرلمان - 64

فاحبت الجهاز الوشريعى فى بداية خلقه واريخيالاً  ثيثة مبادئ 
عامة  ووعلق بوكويوه ووبعيوه على الدوام  بحيث لا يجوز مطلقالاً إوكارها 

: أو وجاهلها أو مخالتوها بأى وجه من الوجوه  مفداقالاً لقوله وعالى
 ُوَمَن يَرَْ ُ  عَن مذِّلنَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِونَّ مَن سَِ هَ نَْ سَه(). أما هذه المبادئ 

: العامة  فهى كما يلى

جملة ووتفييلاً  « الرجالى»الأفل فى البرلمان هو البرلمان  : أووً 
لكووه هيزة أولى الأمر والوهى الوشريعى  وبالوالى لا يجوز مطلقالاً أن 

 مخولطالاً من الرجال والوساء  وذلك – حوى –يكون البرلمان وسازيالاً  ولا 
 ولوا قوم ي لح لن):  على قول خاوم الرسل– من باب أولى –قياسالاً 

. ()(امرأة أمرهم
                                           

. البقرة/ 130( )
 .5225 رقم 928 ص –السابق : الألباوى ( )
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 لهم  خيبة بمثابة قومالاً  باعوبارهم الرجال أمر المرأة وولى كان فإذا

 للرجال ليست عودزذ فالخيبة الوشريع؟ أمر الوساء وولت إذا بالوا فما

. ذاوه للوشريع أيمالاً  إوما فحسب 

 عالميالاً  مبدأ المبدأ هذا كان المامى القرن مووفف حوى وواريخيالاً 

 البرلمان قياس يجوز لا إوما وباعالاً  الغرب فى به الإخيل حدث ثم ومطلقالاً 

بيوما  ومبادزها  الشريعة وجود يوكرون وهم هواك  برلماواوهم على المفرى
. مفر لا ووكر وجود الشريعة أو مبادزها

  أى الذى «اليويابى»والأفل فى البرلمان هو البرلمان : ثانياً 
يوكون بطريق افطتاء أعمازه وفق شروط موموعية دقيقة للغاية  ولا 

وقل مطلقالاً عن شروط افطتاء الهيزة القمازية مثيلاً  مفداقالاً لقوله 
 .()الدقُّنْيَا فِي اصْطََ يْنَاهُ  وَلَقَدِ : وعالى بشأن إبراهيم

في يجوز إذن وكوين برلمان فى أى وطن  بطريق اووخاب 
لأن هؤلاء الأعماء لا يوولون عميلاً إداريالاً  . أعمازه بواسطة الواس

لاووخابهم  أى لن يخلو وظام البرلمان الويابى « أمثل»ولن يوجد وظام 
من التساد كما هو حافل الآن على فعيد دول العالم  ولو بدرجات 

. موتاووة التساد

وليس معوى هذا بالبداهة  أن يوولى رزيس الدولة اووقاء أعماء 
البرلمان  إوما معواه افطتاء أعماء البرلمان إسوة بافطتاء أعماء 

                                           

. البقرة/ 130( )
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الهيزة القمازية  وبالوالى في حاجة بعدزذ إلى وأقيت البرلمان  ولا وخويل 
رزيس الدولة حق حله  لكى يوترغ البرلمان لعمل اليزحة الترعية للقرآن 

. والسوة

الأفل فى البرلمان هو البرلمان الخامع مباشرة لله  : وثالثاً 
إِننَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ : والملوزم دومالاً بقاوووه سبحاوه  مفداقالاً لقوله وعالى

 لله وابعالاً  البرلمان يكون أن إذن يجوز في .() ...أُمنَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيً ا
 يكون أن – أولى باب من – يجوز ولا الوقت  وتس فى للدولة ووابعالاً 

 كَانَ  إِبْرَاهِيمَ  إِننَّ  :وعالى لقوله مفداقالاً  وحدها  للدولة وابعالاً   البرلمان

  (2.)الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  يَ ُ  وَلَمْ  ... أُمنَّةً 

فوظيتة الجهاز الوشريعى هى عمل اليزحة الترعية للقاوون 
وقلوا من قبل . الإلهى  وبالوالى يجب أن يكون وابعالاً لله  وملوزمالاً بقاوووه

  ويؤرخ لها «موهاج»موذ بداية خلقها  (الوشريع الوطوى)أن هذه اليزحة 
. موذ البرلمان الإبراهيمى

وهذه المبادئ الثيثة هى مبادئ عالمية  ومطلقة  وراسخة واريخيالاً  
الوحل  من باب /120ومُقووة قرآويالاً  ومُقووة على اسوقيل فى الآية 

الوذكير دومالاً بوجودها يقيوالاً فى الشريعة من جاوب  وبمروروها يقيوالاً فى 
أى جهاز وشريعى وطوى من جاوب آخر  وبالوالى فهى عفية على 

. الإوكار أو الوجاهل أو المخالتة
                                           

. الوحل/ 120الوحل  / 120( 2-)
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أما عدم الوزام المشرع الدسوورى فى مفر بولك المبادئ فى وظام 
البرلمان المفرى  فإوه وجه من وجوه سلبية عيقة المفريين بالقرآن 

وذلك على وحو ما وقدم بياوه فى المبحث الأول من هذا المؤلف  
وبالوالى لا يؤمل خيرالاً من وراء هذا البرلمان  إوما مزيد من التومى فى 

. الحياة القاوووية المفرية

: البرلمان فى إعادة خلقه - 65

الجهاز الوشريعى فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هو بدوره أمة وشريعية  
قرآويالاً  شأوها فى ذلك شأن الجهاز الوشريعى فى بداية « أمة»واخوفارالاً 

. خلقه واريخيالاً على يد إبراهيم عليه السيم

ومن ثم  فإن هذا الجهاز الوشريعى يخمع لوتس المبادئ الثيثة 
الموعلقة بوكوين ووبعية الجهاز الوشريعى فى بداية خلقه واريخيالاً  وهى 

 من سورة الوحل وذلك على وحو ما وقدم 120المبادئ المُقووة فى الآية 
البرلمان الرجالى جملة ووتفيي  : بياوه  وبالوالى فهو يخمع لمبدأ

والبرلمان اليويابى أسوة بالهيزة القمازية على الأقل  والبرلمان الوابع لله 
. وحده والملوزم بقاوووه سبحاوه

لكن الجهاز الوشريعى  لم يعد أمة مكووة من فرد واحد  إوما 
أفبح أمة مكووة من جمع من الرجال  ولو أوها لن ووكون بالتعل حال 
حياة خاوم الرسل  وبالوالى سووكون لأول مرة واريخيالاً بعد وفاوه  أى بعد 



 
 
 
  129  

فوظيتة هذا البرلمان . (السوة)اكومال القرآن واكومال لازحوه الووتيذية 
. الجماعى هى عمل اليزحة الترعية للقرآن والسوة معالاً 

أم »ولابد إذن أن يكون عمل هذا البرلمان الجماعى مقيدالاً بـ 
 communs  أى بمبادئ الشريعة  أو بالأحرى بالمبادئ الأعم «الكواب

الوهى : الأمر بالمعروف  ومبدأ: مبدأ سمو القرآن  ومبدأ: للشريعة  وهى
وَلْتَكُن مذِّنكُمْ أُمنَّةةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ : عن الموكر  مفداقالاً لقوله وعالى

 ()وَيَفْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئَِ  هُمُ الْمُْ لِحُونَ 

فى الآية  ليس مجرد لتظ لغوى  إوما هو افطيح له « أمة»فلتظ 
لى الآية  معواه العلمى القاوووى  الذى يرجع فى شأوه إلى القرآن ذاوه  وا 

ومن ثم فهذه الأمة  ليست أمة أيالاً كاوت . الوحل بفتة خافة/ 120
بحيث ووشأ « أهلية»بحيث ووشأ ولقازيالاً أو عتويالاً  ولا هى مجرد أمة 

بحيث ووشأ كهووويالاً  إوما هى أمة « دعوية»وطوعيالاً  ولا هى أمة 
وشريعية  أى أمة رسمية ومفطتاه  وواجبة الوجود فى أى حياة قاوووية 

. وطوية  لعمل اليزحة الترعية للقرآن والسوة

ويجب إذن أن وكون المبادئ الثيثة الموعلقة بعمل البرلمان 
فيلزم فى . الجماعى  مومع اعوبار حال ومع شروط اووقاء أعمازه

العمو أن يكون على علم يقيوى بمتهوم سمو القرآن  ومتهوم المعروف  
. ومتهوم الموكر على الأقل

                                           

. آل عمران/ 104( )
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: ت ربة أول برلمان  ماعى- 66

 مبادئ وفق واريخيالاً  لوجوده وجربة أول يشهد لم الجماعى البرلمان

 آل/104 الآية فى عمله ومبادئ الوحل /120 الآية فى ووبعيوه وكويوه

 عهدى وفى الرسل  خاوم وفاة فور قامت عربية دولة أول فى إلا عمران 

. الخفوص وجه على وعمر بكر أبى

 وبالوالى المديوة  :وهى آوذاك  العافمة فى البرلمان هذا مقر وكان

 إلا المديوة مغادرة من الأعماء – بعده من عمر ثم – بكر أبو موع

 الأميين أكاديمية» خريجى أوازل من يوكونلاً  فكان .موه وبإذن للمرورة

 قرآويالاً  مُقووة أسبقية من لهم لما الفحابة  من المهاجرون وهم  «للقاوون

لُونَ  وَالسنَّابِقُونَ  :وعالى لقوله مفداقالاً   ... وَالَأنصَارِ  الْمُهَاِ رِينَ  مِنَ  الَأونَّ

 .()عَنْهُ  وَرَضُواْ  عَنْهُمْ  اللّهُ  رنَّضِيَ 

 آوذاك  باسم معروفالاً  يكن لم البرلمان  هذا يسوه كان الذى والوشريع

 ذلك بعد اشوهرت أن يلبث لم ولو بغيره  ولا قرآويالاً  الافطيحى بإسمه لا

 أهل إجماع» أو  «الفحابة إجماع»  بـ العربية الأدبيات فى وجوزالاً  وسميوه

 بالمعوى برلماويالاً  وشريعالاً  كان الذى  «الإجماع» اخوفارالاً  ثم «المديوة

 مجرد إلى الافطيح هذا مد حوبل ابن ثم مالك رفض وبالوالى الدقيق 

. «المتوين إجماع»
                                           

. الووبة/ 100( )
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 بذاوه  القازم الثالث العوفر بمثابة الوشريعى العمل هذا واعوبر

 لازحة اعوبروه أى معالاً  ودرجة ورويبالاً  القرآن  ولى الوى السوة يلى والذى

. والسوة للقرآن محلية فرعية
 مؤقوالاً  ولا ويابيالاً  يكن لم الجماعى  البرلمان هذا أن بالإشارة وجدير

 للحل قابل غير وبالوالى زماويالاً  والدازم اليويابى  البرلمان هو إوما بزمن 

 حمور فى غيره عوه يويب أن – حوى – له يكن لم الذى الخليتة  قبل من

 ويورأس الجلسات  هذه بوتسه يحمر أن عليه كان إوما البرلمان  جلسات

 أو عليه  يعورض أن الوشريع سن بعد له يكن لم وبالوالى الاجوماعات 

. علوية البرلمان هذا جلسات وكاوت .وتاذه يُعطل
 وذلك واريخيالاً  جماعى برلمان أول بوظام الاقوداء السوة أوجبت لذا

 وعمر  بكر أبى عفرى بدسوور دومالاً  بالاقوداء العام الواجب ممن

. ()(وعمر بكر أبى بعدى من باللذين اقتدوا) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 
:  الت ربة أفول -67

 البرلمان بوظام ولا الدسوور  بهذا يقود لم من أول أن وللأسف

 آوذاك  للدولة كعافمة بالمديوة اسوبدل الذى معاوية  هو فيه  الجماعى

 واسوحال الفحابة  من برلمان وكوين فاسوحال دمشق  هى أخرى عافمة

 الحياة فى التومى عمت وبالوالى والسوة  للقرآن فرعية لازحة وجود

 العفور طوال التومى هذه واسومرت المتوين  يد على العربية القاوووية

. الآن لغاية الوسطى
                                           

. 1142 رقم 254 ص –السابق : الألباوى( )
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 إلى ثقافة عمل – حوى –وأفبح المشرع فى مفر مثيلاً  يتوقر 
الوشريع الأساسى وهو الدسوور  وبالوالى يووهم هذا المشرع أن فى مفر 

 من هذا 44الويل  وأن فيها وهر واحد وذلك فى المادة « كل»
.   بيوما العكس هو الفحيح قرآويالاً ()الدسوور

ولا . في كل الويل موجود فى مفر  إوما فيها مفبه فحسب
مفب الويل وهو واحد  إوما جمع من الأوهار  أى ثيثة موذ القرن 

الثالث عشر قبل المييد  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان فرعون إلى 
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُْ  : المفريين آوذاك

 .()مِصْرَ وَهَذِهِ الَأنْهَارُ تَْ رِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ 

وهذا مجرد مثال من أمثلة على أن المشرع الدسوورى المفرى  لم 
يعد يُدرك أن وظيتوه هى عمل اليزحة الترعية للقرآن والسوة فى مفر  

فما بالوا إذن بمسووى مدركات .  جغرافية مفر–حوى - ولا يدرك 
المشرع العادى فى مفر؟ 

لذا قلوا من قبل  بمرورة فوح باب الطعن القمازى فى الدسوور 
المفرى  وفوح باب الطعن فيه أو فى الوشريع العادى أو فى الوشريع 
الترعى  بطريق الدعوى الأفلية أو بطريق الدعوى الترعية بحسب 

                                           

وحق .... ولوزم الدولة بحماية وهر الويل »:  دسوور على أن44ووص المادة  ( )
ووكتل الدولة إزالة ما يقع عليه ... كل مواطن فى الوموع بوهر الويل مكتول 

 .«.....من وعديات 

. الزخرف/ 51( )
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المحكمة الدسوورية » وغيير مسمى – حوى –الأحوال  وبالوالى يجب 
. «المحكمة العليا لرقابة الشرعوة»  إلى «العليا

 أن وظيتوه هى – حوى –وهكذا فالمشرع المفرى لم يعد يدرك 
لا لشئ  إلا لأن وظام هذا المشرع . عمل اليزحة الترعية للقرآن والسوة

أبعد ما يكون عن الوظام الأمثل للبرلمان فى الشريعة  وبالوالى يوجه هذا 
حق » وموذ مووفف القرن المامى  وحو وقييد – دون وعى –المشرع 
على القماء المفرى وذلك على وحو ما وقدم بياوه  وكذا « الشريعة

. وقييد حقها على المشرع ذاوه
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  كأوظمة «البر»و « الإيمان»و « الإسيم»لابد من الومييز بين 
فالإسيم هو الدين الإلهى عبر الواريخ وعلى الدوام  : ثيثة فى الشريعة

 .()الِْسْلَامُ  اللّهِ  عِندَ  الدذِّينَ  إِننَّ : مفداقالاً لقوله وعالى
وأركاوه فى وشأوه . وهو خلق  له بداية خلق  وله إعادة خلق

الآخرة واريخيالاً  على يد خاوم الرسل  لا وقل ولا وزيد عن الخمسة 
 :خمس على الْسلام بنى): المعهودة  والواردة عدالاً وحفرالاً فى قوله

قام .الله رسول محمداً  وأن الله، إو إله و أن شهادة يتاء الصلاة، وا   وا 

 أو فيها للزيادة قابلة غير وهى .()(رمضان وصوم البيت، وحج الزكاة،
 .بالقياس ولا بالاجوهاد  لا موها  الإوقاص

وهو بهذا يخولف عن الإيمان  مفداقالاً لقوله وعالى بشأن 
 وَلَمنَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِن تُؤْمِنُوا لنَّمْ  قُل  مَننَّا الَأعْرَا ُ  قَالَتِ  : اخويفهما

الْيمان أن تؤمن بالله ) :الرسل خاوم وقول .()قُلُوبِكُمْ  فِي الِْيمَانُ  يَدْخُلِ 
وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بال نة والنار، والميزان، وتؤمن بالبعث 

. ()(بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره
 ...: وهما بهذا يخولتان عن البر  مفداقالاً لقوله وعالى بشأن البر

وَلَـكِننَّ الْبِرنَّ مَنْ  مَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَاِ  وَالننَّبِيذِّينَ وَ تَى 
الْمَالَ عَلَى حُبذِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السنَّبِيلِ 

                                           

 .آل عمران/ 19 ( )

 .2840 رقم 547 ص –السابق : الألباوى ( )

 .الحجرات/ 14 ( )

. 2798 رقم 450 ص –السابق : الألباوى( )
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لاةَ وَ تَى الزنَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  قَاِ  وَأَقَامَ الصنَّ وَالسنَّ ئِلِينَ وَفِي الرذِّ
رنَّاء وَحِينَ الْبَفْسِ  ابِرِينَ فِي الْبَفْسَاء والضنَّ  ()...عَاهَدُواْ وَالصنَّ

: عرض - 68
لكن الشريعة كوص . أفيلاً « الشريعة»: موموع علم الوأويل هو 

حكيم قاطع له سر  وسره كامن فى علم وأويلها ذاوه  الذى لا يوظر إليها 
: إلا باعوبارات ثيثة يجب الالوزام بها دومالاً  وذلك ما يلى

فهى موظومة فوية واحدة  وفريدة  أى ليس لها أى وظير على - 1
الإطيق  وبالوالى فهى عفية على الوقليد من جاوب المخاطبين بها 

وسالاً على السواء فهى عفية على وقليدهم إياها  وقليدالاً كليالاً . جوالاً وا 
  أو وقليدالاً جززيالاً ولو فى حدود أقل من عشرها أى فى (الإسراء/88)

 فى حدود أقل من – حوى –  أو (هود/13)حدود عشر سور فحسب 
البقرة و /23)واحد بالمازة موها أى فى حدود سورة واحدة فحسب 

. (يووس/38
وهى موظومة فوية لها قفد خاص بها  وقفد فريد  أى ليس - 2

لكوه مُقون قرآويالاً  ومُقون على اسوقيل من . له أى وظير على الإطيق
باب الوذكير دومالاً بوجوده يقيوالاً فى الشريعة من جاوب  وبمروروه يقيوالاً 

  مفداقالاً لقوله «الوووير»: ألا وهو. للمخاطبين بها من جاوب آخر
                                           

 .البقرة/ 177 ( )
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الَر كِتَا ةٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيَْ  لِتُخْرِجَ الننَّاسَ مِنَ الظقُّلُمَاتِ إِلَى النقُّورِ : وعالى
 ()بِإِذْنِ رَبذِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

الخافة بالوووير  والوى ليس لها « أدواوها»وهى موظومة لها - 3
الافطيحات  والأمثال : ألا وهى. أى وظير على الإطيق

  والمثاوى الخافة بالشريعة (الزمر/23)  والمثاوى عامة (الإسراء/89)
لكن موموع المبحث الراهن يقوفر .   بحسب الأحوال(الحجر/87)

: على المطلبين الواليين

. الوووير بالافطيحات: المطل  الأول

. الوووير بالأمثال: المطل  الثانى

المطلب الأول 
التنوير بالاصطلاحات 

: تمهيد - 69

كل ألتاظ القرآن افطيحات  وبالوالى لا يُرجع بشأن متاهيمها إلا 
إلى القرآن ذاوه  أو إلى أهل الذكر على الأقل  أولزك الذين ليسوا 

موجودين خارج القرآن على الإطيق  وبالوالى فإن محوويات المطلب 
: الراهن وووزع على فرعين  كما يلى

 
                                           

 .إبراهيم/ 1 ( )



 
 
 
  138  

الفرع الأول 
طبيعة 

ألفاظ القرآن 
: طبيعة اصطلاحية - 70

ألتاظ القرآن جملة ووتفييلاً هى ألتاظ الشريعة  أى ألتاظ وشريعية  
وبالوالى فهى افطيحات أفيلاً  وبما يوروب على ذلك من آثار ثيثة 

: كما يلى

الشريعة لم وورك للمخاطبين بها وحديد متاهيم ألتاظها  لكيي : ففووً 
يوعاملوا مع ولك الألتاظ كألتاظ لغوية عربية من جاوب  ولكيي يخولتوا 
بعدزذ بشأن متاهيمها اللغوية من جاوب آخر  ولكيي يكون بعدزذ لأى 
لتظ قرآوى عدة متاهيم موبايوة أو مخولطة أو موماربة أو ملوبسة من 

. جاوب ثالث

 يَتَرَبنَّصْنَ  وَالْمُطَلنَّقَاتُ : فى قوله وعالى« قرء»خذ مثيلاً  لتظ 

 وبالوالى عربى  لغوى كلتظ إليه يُوظر مازال .()قُرُوَءرٍ  ثَلَاثَةَ  بِفَنُ سِهِننَّ 

 أحدهما العرب لغة فى معويان له فالقرء ... معوى من أكثر يحومل»

 :الرأى اخولف ولذلك .الحيموين بين الطهر وثانيهما الحيمة 
                                           

 .البقرة/ 228 ( )



 
 
 
  139  

 أهل) العراقيين عود أما الطهر  بمعوى يأخذووه (الحديث أهل) فالحجازيون

. ()«وتسها الحيمة فهو (الرأى
 الحيمة  :هى افطيحيالاً  ومتهومه افطيح  اللتظ هذا بيوما

 مر فإذا تصلى، فلا قرؤو  أتى فإذا ..) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 

 وبذا فالخيف فى .()(القرء إلى القرء بين ما صلى ثم فتطهرى، قرؤو 
شأوه هو خيف مخولق أفيلاً  ولو أوه موداول موذ العفور الوسطى 

. لغاية الآن
الشريعة جعلت كل ألتاظها افطيحات  وكل افطيح : ثانياً 

. قرآوى هو افطيح على أى الأحوال  وله إذن متهوم واحد وليس أكثر
هو متهومه الافطيحى  أى متهومه العلمى القاوووى  الذى لا يُرجع 

على الأقل  أو  (السوة)فى شأوه إلا إلى القرآن ذاوه  أو لازحوه الووتيذية 
. إليهما معالاً  بحسب الأحوال

حَتنَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرَِ  :  فى قوله وعالى«حمزة عين»خذ مثيلاً لتظ 
مازال يُوظر إليه كلتظ . ()...الشنَّمْسِ وََ دَهَا تَغْرُُ  فِي عَيْنرٍ حَمِئَةرٍ 

عين الماء ذات الحمأ  أى ذات الطين الأسود »لغوى عربى  بمعوى 
                                           

. 49 ص –السابق : فوفى حسن أبو طالب( )
. 2363 رقم 466 ص –السابق : الألباوى( )
 .الكهف/ 86 ( )
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بيوما متهومه افطيحيالاً  أن للشمس حاجبها فوق عيوها  . ()«الموون
إذا بدا حا   الشمس ففخروا الصلاة حتى ): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

ذا  ا  حا   الشمس، ففخروا الصلاة حتى تغي  . ()(تبرز، وا 
والشمس وغرب فى عيوها  ولا وغرب إلا فى عيوها  ولو كاوت عين 

تغر  . هلا تدرون أين تغر  هذه؟): حامية  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
 (.3()فى عين حامية

في يجوز إذن الرجوع فى شأن متهوم أى لتظ قرآوى  إلا : ثالثاً 
إلى الشريعة ذاوها  الوى وكتلت ببيان القرآن جملة ووتفييلاً للمخاطبين 

. (القمر/17) بويسيره عليهم – حوى –  كما وكتلت (القيامة/19)به كافة 

متاهيم افطيحاوها  ومن ويسير « بيان»فالشريعة اوخذت من 
كما هو الشأن . هذا البيان على المخاطبين بها  أداة لووويرهم بمتاهيمها

الشريعة واللغة واللغة العربية والعدل والإسيم والإيمان : مثيلاً فى متاهيم
وكما هو الشأن فى . والبر والقرء وعين حمزة  على وحو ما وقدم بياوه

: الأمثلة الوالية أيمالاً 
 

                                           

 – مقالة –حول غروب الشمس فى عين حمزة : اوظر مثيلاً  محمد عمارة ( )
موشورة فى المؤلف الجماعى الفادر عن المجلس الأعلى للشزون الإسيمية 

 .298-296 ص – السابق –
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: «ر »ل ظ - 71
وهو افطيح وكرر مرات كثيرة قرآويالاً  كما هو الشأن فى قوله 

قُلْ أَعُوذُ بِرَ ذِّ :   وقوله وعالى()قُلْ أَعُوذُ بِرَ ذِّ الننَّاسِ : وعالى
لكن متهومه افطيحيالاً  ورد فى قوله وعالى على لسان . (2)الَْ لَقِ 

بقُّكُمَا يَا : موسى فى حواره مع فرعون فى مفر قديمالاً  قَالَ فَمَن رنَّ
 (3.)قَالَ رَبقُّنَا النَّذِي أَعْطَى كُلنَّ شَيْءرٍ خَلْقَهُ ثمُنَّ هَدَى .مُوسَى

ولذا لم وُفبح قراءة القرآن واجبة على المخاطبين به  إلا وهى 
مُقيدة بواجب القارئ معرفة الرب الخالق  ومعرفوه عن طريق خلقه لكل 
ما عداه فى الكون بأسره  وذلك موذ أول درس قرآوى ولقاه خاوم الرسل 

  (م610)فى غار حراء فى وهاية العقد الأول من القرن السابع المييدى 
 .(4)خَلَقَ  النَّذِي رَبذِّ َ  بِاسْمِ  اقْرَأْ : مفداقالاً لقوله وعالى
 ولك القراءة واجبة  إلا وهى مُقيدة أيمالاً – حوى –بل لم وُفبح 

بواجب القارئ معرفة الخلق بدءالاً من خلقه سبحاوه للقلم الذى اسوكوبه 
مقادير الخيزق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سوة  وذلك 
موذ أول درس قرآوى ولقاه خاوم الرسل فى غار حراء  مفداقالاً لقوله 

 (5.)بِالْقَلَمِ  عَلنَّمَ  النَّذِي .الَأكْرَمُ  وَرَبقُّ َ  اقْرَأْ : وعالى
: « ر  العالمين»ل ظ - 72

وهو افطيح وكرر مرات كثيرة قرآويالاً  حوى فى سورة التاوحة 
 َالْحَمْدُ للّهِ رَ ذِّ الْعَالَمِين(6). لكن متهوم رب العالمين افطيحيالاً  قد 

                                           

 .التاوحة/2العلق  / 4-3العلق  /1طه  /50-49التلق  /  1الواس  / 1( 5-)
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ورد فى قولـه وعالى على لسان موسى فى حواره مع فرعون فى مفر 
قَالَ رَ قُّ السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا  .قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَ قُّ الْعَالَمِينَ : قديمالاً 

لِينَ   ...بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مقُّوقِنِينَ  قَالَ رَ قُّ  ... قَالَ رَبقُّكُمْ وَرَ قُّ  بَائِكُمُ الَأونَّ
 .()الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِِ  وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 

 ....: افطيحيالاً  فقد ورد فى قوله وعالى« الحمد لله»أما متهوم 

 َ نِيٌّ  اللنَّهَ  فَإِننَّ  كََ رَ  وَمَن لِنَْ سِهِ  يَشْكُرُ  فَإِننَّمَا يَشْكُرْ  وَمَن لِلنَّهِ  اشْكُرْ  أَنِ 

. (2)حَمِيدةٌ 
:  «القسط» ل ظ -73

 وأولوا والميزكة الله شهد عما للدلالة قرآويالاً  موجود افطيح وهو

 إِونَّ  إِلَـهَ  وَ  أَننَّهُ  اللّهُ  شَهِدَ  :وعالى لقوله مفداقالاً  به  قازمالاً  سبحاوه بأوه العلم

 وللدلالة عما اقومى (3.).. بِالْقِسْطِ  قَ ئِمَاً  الْعِلْمِ  وَأُوْلُواْ  وَالْمَلَائِكَةُ  هُوَ 
لكى يقوم  (القماء)إوزال الرسل الميزكية بالبيوات والكواب والميزان 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيذِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا : الواس به  مفداقالاً لقوله وعالى
(4 .)مَعَهُمُ الْكِتَاَ  وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ الننَّاسُ بِالْقِسْطِ 

الفواب والخطأ  سواء على « معيار»فالقسط افطيحيالاً  هو 
المسووى التردى  أو على المسووى الجماعى  لكوه فى الحالوين هو 

. معيار المعروف والموكر
                                           

 .الحديد/ 25آل عمران  / 18لقمان  / 12الشعراء  /28و26و24و23  (4-)
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يَا  : فهو معيار فردى  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان لقمان
لَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ   إِننَّ ذَلَِ  مِنْ عَزْمِ وانه عن المنكربُنَينَّ أَقِمِ الصنَّ

 كما هو معيار جماعى  يلوزم به البرلمان الوطوى  مفداقالاً .()الُأمُورِ 
وَلْتَكُن مذِّنكُمْ أُمنَّةةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَفْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ : لقوله وعالى

 (2.)وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئَِ  هُمُ الْمُْ لِحُونَ 
قُلْ أَمَرَ رَبذِّي : وهو معيار مُلزم قرآويالاً  مفداقالاً لقوله وعالى

يَا أَيقُّهَا النَّذِينَ  مَنُواْ كُونُواْ قَونَّامِينَ بِالْقِسْطِ :   وقوله وعالى(3)بِالْقِسْطِ 
والذى ن سى بيده، لتفمرن ): وقول خاوم الرسل. (4)شُهَدَاء لِلّهِ 

بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً 
(. 5()من عنده، ثم لتدعنه فلا يست ي  لكم

إن أهل ): وهو معيار دويوى وأخروى  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
ن أهل المنكر فى .المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة  وا 

 (.6( )الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة
: «المنكر»ول ظ « المعروف»ل ظ - 74

وهما افطيحان مويزمان قرآويالاً  وموكرران قرآويالاً  لكوهما 
. موقابين  وبالوالى فأولهما موموع لأمر  بيوما ثاويهما مومـوع لوهى

                                           

. الوساء/ 135الأعراف  / 29آل عمران  / 104لقمان  / 17 (4-)
. 2031 رقم 407  ص 7070 رقم 1189 ص –السابق : الألباوى( 5-6)
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يواء ذى القربى  : فالمعروف افطيحيالاً  هو العدل والإحسان وا 
التحشاء والموكر بمعواه الميق والبغى  : بيوما الموكر افطيحيالاً هو

يتَاء ذِي الْقُرْبَى  :مفداقالاً لقوله وعالى إِننَّ اللّهَ يَفْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ وَاِ 
 .()وَيَنْهَى عَنِ الَْ حْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلنَّكُمْ تَذَكنَّرُونَ 

: « نادى المنكر»ل ظ - 75
 ...: وهو افطيح ورد فى قوله وعالى على لسان لوط إلى قومه

(2 .)...وَتَفْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ 
ووادى الموكر افطيحيالاً  لم يعد متهومه يقوفر على حاوات 

الخمر دون أوكاره الأخرى  ولا على فالات الميسر دون أوكاره 
الأخرى  أو دون أوكار غيره من الملهيات الأكثر موه إلهاء  كووادى 
الشعر وووادى القفص  وووادى الومثيل أو الودريب عليه  وووادى 

الموسيقى أو الودريب عليها  وووادى الرقص أو الودريب عليه  وووادى 
الغواء والودريب عليه  وووادى اللعب بالكرة أو الورد أو الوردشير  وووادى 

إلى آخر ووادى ... العراة  وووادى المثليين  وووادى وبادل الزوجات 
. الموكر  الذى أوكروه الشريعة

والموكر الذى أوكروه الشريعة  إوما يومخض عن اوباع خطوات 
يَا أَيقُّهَا النَّذِينَ  مَنُوا وَ تَتنَّبِعُوا خُطُوَاتِ : الشيطان  مفداقالاً لقوله وعالى

الشنَّيْطَانِ وَمَن يَتنَّبِعْ خُطُوَاتِ الشنَّيْطَانِ فَإِننَّهُ يَفْمُرُ بِالَْ حْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْوَ 
                                           

 .العوكبوت/ 29الوحل  / 90 ( 2-)
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فَضْلُ اللنَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مذِّنْ أَحَدرٍ أَبَدًا وَلَكِننَّ اللنَّهَ يُزَكذِّي مَن 
. ()يَشَاء وَاللنَّهُ سَمِيعةٌ عَلِيمةٌ 

: لغة القر ن اوصطلاحية - 76
العبرة فى لغة القرآن باعوباره موظومة فوية  هى بلغوه 

الافطيحية  وبلغوه الافطيحية وحدها  حوى فى إطار القفص 
:  القرآوى

لا وجوز معالجة القفص القرآوى إلا كقفص علمى : ففووً 
هى قاعدة . وجوب دفن مووى الإوسان فى الأرض: فمثيلاً  قاعدة. قاوووى

عالمية حاليالاً  لكوها قديمة وراسخة واريخيالاً  موذ أول وفاة لإوسان  وكاوت 
. وفاوه قويلاً 

وهذه القاعدة لم ووشأ ولقازيالاً فى ذهن الإوسان آوذاك  إوما ولقاها 
من ربه  ولو لم يولقاها من ربه مباشرة  إوما ولقاها عن طريق غراب  

 كَيْفَ  لِيُرِيَهُ  الَأرْضِ  فِي يَبْحَثُ  ُ رَابًا اللّهُ  فَبَعَثَ : مفداقالاً لقوله وعالى

 فَفُوَارِيَ  الْغُرَا ِ  هَـذَا مِثْلَ  أَكُونَ  أَنْ  أَعََ زْتُ  وَيْلَتَا يَا قَالَ  أَخِيهِ  سَوْءةَ  يُوَارِي

. (2)الننَّادِمِينَ  مِنَ  فَفَصْبَحَ  أَخِي سَوْءةَ 
وسالاً  جوالاً  الأرمى البشر أن القاعدة هذه ومبوى  الأرض من خُلق وا 

 طين من) مباشرة بطريقة أو (الأرض شجر وار من) مباشرة غير بطريقة
 بعثه لحين ميوالاً  فيها يُدفن وأن فيها يحيا بأن الأولى فهى وبالوالى  (الأرض
 بَعْضُكُمْ  اهْبِطُواْ  قَالَ  :والإوس للجن وعالى لقوله مفداقالاً  موها  فيخرج

                                           

. المازدة/ 31الوور  / 21( 2-)
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 تَحْيَوْنَ  فِيهَا قَالَ  .حِينرٍ  إِلَى وَمَتَاعةٌ  مُسْتَقَرٌّ  الَأرْضِ  فِي وَلَكُمْ  عَدُوٌّ  لِبَعْضرٍ 

 وَفِيهَا خَلَقْنَاكُمْ  مِنْهَا :وعالى وقوله  ()تُخْرَُ ونَ  وَمِنْهَا تَمُوتُونَ  وَفِيهَا

(2 .)أُخْرَى تَارَةً  نُخْرُِ كُمْ  وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ 
 أدبى كقفص القرآوى القفص معالجة مطلقالاً  وجوز لا :وثانياً 

 إسم بشأن ذاوه  القرآن وكذيب لدرجة معه  ليخويف إذن وقابل عادى 
 عليه هارون آل إلى مريم اووساب بشأن أو  (3)السيم عليه إبراهيم والد

 من وليس آدم عن اسوقيل على حواء خلق بشأن أو  (4)السيم
. إلخ .... القروين ذى شخفية بشأن أو  (5)ملعه

 هارون  آل إلى مريم اووساب ومسألة إبراهيم والد إسم مسألة بيوما

 غير أفبحت لكوها قديمالاً  إسرازيل بوى فى الخيفية المسازل من كاووا
 :وعالى لقوله مفداقالاً  لها  مبيوالاً  أوى الذى القرآن  وزول بعد موموع ذات
 َّيَخْتَلُِ ونَ  فِيهِ  هُمْ  النَّذِي أَكْثَرَ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي عَلَى يَقُصقُّ  الْقُرْ نَ  هَذَا إِنن(6 .)

                                           

. طه/ 55الأعراف  / 25 – 24(2-)
حول خيف القرآن للكواب المقدس فى بعض الأسماء :  قارن مثيلاً محمد عمارة(3)

 مقالة فى المؤلف الجماعى الفادر عن المجلس الأعلى للشزون الإسيمية –
قفص الأوبياء :   محمد موولى الشعراوى288 – 285 السابق ص –

. 102 ص – دار الوراث الإسيمى – 2001 – 2 ط–والمرسلين 
- « أخت هارون»حول وسمية القرآن الكريم مريم :  قارن مثيلاً محمد عمارة(4)

  محمد موولى 290 – 289 ص – السابق –فى المؤلف الجماعى - مقالة 
. 497 ص –السابق : الشعراوى

. 7-6 ص – السابق : الشعراوى موولى محمدقارن مثيلاً  (5)
 .الومل/ 76( 6)
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كما أن حواء لم وخلق على اسوقيل عن آدم  إوما خلقت من 
هُوَ النَّذِي خَلَقَكُم مذِّن ننَّْ سرٍ وَاحِدَةرٍ وََ عَلَ : ملعه  مفداقالاً لقوله وعالى

ن  ):   وقول خاوم الرسل()مِنْهَا زَوَْ هَا إن المرأة خلقت من ضلع، وا 
. ()(إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها

  فإوه ليس إسمالاً لمسمى  إوما هو «ذى القروين»أما افطيح 
  () ليس وفتالاً لإوسى من الإوس– حوى –وفف لموموعه  بل هو 

مفداقالاً لقول . إوما وفف لجوى من الجن ذوى القروين كالشيطان مثيلاً 
 الشمس، تطلع حتى الصلاة عن ففمس  الصبح صليت إذا): خاوم الرسل

. ()(.... الشيطان قرنى بين تطلع فإنها
 عتريوالاً  يكن لم لكوه السيم  عليه سليمان ملأ من القروين ذو وكان

 الكواب  من علم عوده كان وبالوالى الجن  من مسلمالاً  كان إوما الجن  من

 عَن وَيَسْفَلُونَ َ  :وعالى لقوله مفداقالاً  علميالاً  سببالاً  شئ كل من الله أواه أى

نْهُ  عَلَيْكُم سَفَتْلُو قُلْ  الْقَرْنَيْنِ  ذِي  مِن وَ تَيْنَاهُ  الَأرْضِ  فِي لَهُ  مَكنَّننَّا إِننَّا .ذِكْرًا مذِّ
 يرود أن قبل سليمان إلى سبأ بعرش أوى الذى وهو .()سَبَبًا شَيْءرٍ  كُلذِّ 

. طرفه إليه
                                           

 .الأعراف/ 189 ( )

 .1944 رقم 393 ص –السابق : الألباوى ( )

 فى المؤلف – مقالة –حول الاسكودر ذى القروين : قارن محمد عمارة ( )
 .295 -294 ص –السابق ... الجماعى 

. 663 رقم 175 ص –السابق : الألباوى( )
. الكهف/ 83-84 ( )
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الثانى  الفرع
اصطلاح 

 «الذكر أهل»
:  الذكر أهل مر عية -77

 مروين عليهم وأوجبت بها  المخاطبين على أوجبت الشريعة
لى الذكر  أهل إلى يرجعوا أن موواليوين   سواهم  دون وحدهم الذكر أهل وا 

 المخاطبون يعلمه ولم ربهم  من مباشرة علموه عما يسألوهم لكى وذلك
 وَ  كُنتُمْ  إِن الذذِّكْرِ  أَهْلَ  فَاسْفَلُواْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  بالشريعة 
(2 .)تَعْلَمُونَ  وَ  كُنتُمْ  إِن الذذِّكْرِ  أَهْلَ  فَاسْفَلُواْ  :وعالى وقوله  ()تَعْلَمُونَ 

والرجوع إليهم بهذا هو فورة من فور الرجوع إلى الشريعة ذاوها  
على اعوبار أن أهل الذكر ليسوا موجودين خارج القرآن على الإطيق  

إوما العكس هو الفحيح  أى هم موجودون فيه دومالاً  كإدريس 
براهيم (مريم/56) سماعيل (مريم/41)  وا    وموسى (مريم/54)  وا 
. مثيلاً  .... (مريم/51)

فالمرجعية . بل إن الرجوع إليهم هو رجوع احوياطى  وليس أفليالاً 
ومن ثم فالرجوع إلى أهل . الأفلية  هى للشريعة ذاوها  والشريعة مباشرة

الذكر هو رجوع إلى مرجعية خافة  وبالوالى لا يُلجأ إليهم إلا لسؤالهم 
. عما لم يعلمه الواس من الشريعة مباشرة

                                           

 .الأوبياء/ 7الوحل  / 43 ( 2-)
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: سمات أهل الذكر - 78
« أوازل»الواس لا ورجع إلى أهل الذكر  ولا وسألهم  إلا بفتوهم 

 مباشرة من ربهم عبر العفور  وبالوالى فهم sciencesمن ولقوا العلوم 
قرآويالاً  الذين شهدوا بعدما شهدت الميزكة بعد الله  « أولوا العلم»وحدهم 

 شَهِدَ : بوحداويوه وألوهيوه وقيامه سبحاوه بالقسط  مفداقالاً لقوله وعالى

. ()بِالْقِسْطِ  قَ ئِمَاً  الْعِلْمِ  وَأُوْلُواْ  وَالْمَلَائِكَةُ  هُوَ  إِونَّ  إِلَـهَ  وَ  أَننَّهُ  اللّهُ 
 بل .العفور مر على لهم قدوة بفتوهم إلا إذن وسألهم لا فالواس

 فى قدووهم أيمالاً  إوما فحسب  العلم فى الواس قدوة ليسوا – حوى – هم
 الْعُلَمَاء عِبَادِهِ  مِنْ  اللنَّهَ  يَخْشَى إِننَّمَا :وعالى لقوله مفداقالاً  الله  من الخشية

(2 .)َ ُ ورةٌ  عَزِيزةٌ  اللنَّهَ  إِننَّ 
 إلا الله  من الخشية وفى العلم فى القدوة وسأل لا الواس أن كما

 أوازلهم أن ولو الله  من إذن والمقربين معالاً  الأمرين فى السابقين بفتوهم
 .السنَّابِقُونَ  وَالسنَّابِقُونَ  :وعالى لقوله مفداقالاً  واريخيالاً  أواخرهم عن أكثرية
بُونَ  أُوْلَئِ َ  لِينَ  .الننَّعِيمِ  َ ننَّاتِ  فِي .الْمُقَرنَّ  مذِّنَ  وَقَلِيلةٌ  .ثُلنَّةةٌ مذِّنَ الْأَونَّ

(3 .)الْآخِرِينَ 
 الافطيحى  بالمتهوم «القرآن أهل» أى الذكر  أهل بهذا وهم

 القر ن، أهل :الناس من أهلين تعالى لله إن) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 
 (.4) (وخاصته الله أهل هم
 :الذكر أهل ص ة انتحال – 79

                                           
  .الواقعة/ 14-10فاطر  / 28آل عمران  / 18 (3-)
  .2165 رقم 432 ص –السابق :    الألباوى(4)
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 من وعدم لم لكوها جدالاً  خافة علمية «فتة» هى الذكر أهل إذن
 سلطان بها يوزل لم ديوية فتة اووحال جوب إلى جوبالاً  حق  دون يووحلها

الإمام الأعظم  الإمام الأكبر  إمام الأزمة   :مثل سوة  فى ولا قرآن فى
إمام الدعاة  إمام العارفين  العارف بالله  شيخ الإسيم  حجة الإسيم  
شيخ المشايخ  شيخ الطرق  شيخ الطريقة  مولاوا الشيخ  فميلة الشيخ  

مرشد الجماعة  هيزة كبار العلماء  اوحاد علماء المسلمين  حكماء 
. إلخ.... المسلمين 

وهذه الظاهرة بالغة الخطورة  لكوها مووقعة  وبالوالى مُقووة  ومُقووة 
على اسوقيل من باب أخذ الحيطة موها ووأدها أولالاً بأول  مفداقالاً لقول 

  ()(إن أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون): خاوم الرسل
إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم ): وقوله أيمالاً 

وأدها؟  العربى للعالم يوسوى فكيف (.2)(اللسان

المطلب الثانى 
التنوير بالأمثال 

: الأمثال أداة للتنوير - 80
موموع الشريعة كموظومة فوية  هو موموع كامل أى لم يُترط 

  ووام أى وكتل ببيان كل (الأوعام/38)فى بيان أى شئ على الإطيق 
لكوها فى بياوها لأى شئ ولكل شئ . (الوحل/ 89)شئ بإطيق 

ََ ص وَلَقَدْ  :اسوعاوت بالأمثال  مفداقالاً لقوله وعالى  هَذَا فِي لِلننَّاسِ  نَافْ رنَّ
                                           

 .1554 رقم 323  ص 1551 رقم 322 ص –السابق : الألباوى (2-)
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ََ ص وَلَقَدْ  :وعالى وقوله  ()مَثَلرٍ  كُلذِّ  مِن الْقُرْ نِ   هَذَا فِي لِلننَّاسِ  نَافْ رنَّ

 هَذَا فِي لِلننَّاسِ  ضَرَبْنَا وَلَقَدْ  :وعالى وقوله (3.)..مَثَلرٍ  كُلذِّ  مِن الْقُرْ نِ 

 (3.)مَثَلرٍ  كُلذِّ  مِن الْقُرْ نِ 
وهكذا اوخذت الشريعة من أمثالها أداة لوووير الواس بأى شئ وبكل 

 كُلذِّ  مِن الْقُرْ نِ  هَذَا فِي لِلننَّاسِ  ضَرَبْنَا وَلَقَدْ : شئ  مفداقالاً لقوله وعالى

 وسوعالج بعما من هذه الأمثال بحسب (4.)يَتَذَكنَّرُونَ  لنَّعَلنَّهُمْ  مَثَلرٍ 
: موموعاوها  وذلك فى التروع الوالية

الفرع الأول 
الخروج عن الفطرة 

: مثل الخروج عن فطرة الناس- 81
فِطْرَةَ : وهى التطرة الوى فطرهم الله عليها  مفداقالاً لقوله وعالى

. (5)اللنَّهِ النَّتِي فَطَرَ الننَّاسَ عَلَيْهَا وَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللنَّهِ 
والخروج عوها هو خروج إلى عالم الحيوان  أى عالم الحمير 

  أو عالم (الأعراف/176)أو عالم الكيب  (لقمان/19الجمعة  /5)
  بحسب الأحوال  لكوه عالم الميل على أى (الأعراف/179)الأوعام 

الوى وزل القرآن ليُخرج الواس موها « الظلمات»الأحوال  أى عالم 
. (إبراهيم/1)

                                           

 .الروم/ 30الزمر  / 27الروم  / 58الكهف  / 54الإسراء  / 89 (5-)
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هل ولك الظلمات كاوت وقوفر على وأد البوات : والسؤال عودزذ
ووعدد الزوجات إلى مالا وهاية ووعدد وطليقهن إلى مالا وهاية وحرمان 

  أم كاوت وشمل ... الوساء من الميراث ومعاقرة الخمر والوعامل بالربا 
 الشعر الذى اسوعذبه العرب  والقفص الذى ابودعه اليهود  – حوى –

والوتلسف الذى ابودعه الإغريق ثم اسوعذبه المسلمون بعد وفاة الوبى 
على الأقل؟  (هـ131-80)وبدءالاً من وافل بن عطاء 

وقد رأيوا من قبل أن السوة قد حظرت الوتلسف بإطيق  أى 
حظروه أسلوبالاً وموهجالاً  وحظرت أن يطال من بعيد أو قريب القرآن بوجه 

خاص  فما موقف الشريعة إذن من الشعر  ومن القفص؟ 

: الشعر محظور - 82

 من ظلمات ما قبل وزول القرآن  لأوه لهو – كالوتلسف –الشعر 
من لهو الحديث  وبالوالى فهو محظور بإطيق  أى محظور قرآوالاً 

. وسوة  ومحظور وعليمه ووعلمه وحتظه وقرمه والوعامل فيه بيعالاً وشراء
 أن يطال من بعيد أو قريب القرآن  حوى – من باب أولى –ومحظور 

  الوى على إثرها لقب ابن عباس «مسازل ابن الأزرق»لو سُمى عودزذ بـ 
. «ورجمان القرآن»بلقب 

فوعليم ووعلم الشعر محظوران قرآويالاً  أى محظوران على خاوم 
الرسل باعوباره الإسوة الحسوة للواس كافة  وبالوالى محظوران على 

وَمَا عَلنَّمْنَاهُ الشذِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي : الواس كافة  مفداقالاً لقوله وعالى
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:  والسوة حظرت حتظ الواس للشعر  مفداقالاً لقول خاوم الرسل.()لَهُ 
لأن يمتلئ  وف أحدكم قيحاً حتى يريه، خير له من أن يمتلئ )

 ثم القرآن حظر قرض الشعر  باعوباره ووزييلاً ووزله الشياطين  .()(شعراً 
.   من سورة الشعراء226-221مفداقالاً لقوله وعالى فى الآيات 

وومخض كل ما قرمه الشعراء العرب قبل وزول القرآن  عن 
إن من الشعر ): حكمة واحدة وليس أكثر  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

وهى الحكمة الوى وردت فى شطر بيت شعر للبيد بن ربيعة  . (3)(حكمة
: أشعر كلمة تكلمت بها العر ، كلمة لبيد): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

وهى أفدق ما قاله الشعراء عامة  . (4)(أو كل شئ ما خلا الله باطل
أصدق كلمة قالها ): وما عداها ليس فدقالاً  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

(. 5)(أو كل شئ ما خلا الله باطل: الشاعر كلمة لبيد

ولا يجوز القياس على ومع حسان بن ثابت  لأوه ومع اسثوازى  
وهو ومع اسوثوازى من ثيث زوايا  . في يقاس عليه  ولا يووسع فيه

لأوه كان حال حياة الرسول  وكان يوافحه  وبالوالى كان مؤيدالاً بروح 
إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ): القدس  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

. (6)(نافح رسول الله
                                           

. يس/ 69( )
 232  ص 2219 رقم 441  ص 5048 رقم 900 ص –السابق : الألباوى( 6-)

. 1865 رقم 380  ص 1013 رقم 234  ص 1004رقم 
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الشعر بمنزلة الكلام، ): كما لا يجوز القياس على قول خاوم الرسل
فهو وص خاص بما . ()(فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام

كاوت وحتظه الواس من الشعر قبل حظره  وبالوالى فهو وص مؤقت  ولا 
. يجوز القياس عليه  ولا الووسع فى وتسيره  إوما يجب الومييق موه

ومن باب الومييق موه  موع أبى بكر حال حمروه الوفاة إبووه 
لا وقولى : وقال»راوية هذا الحديث  من رثازه بشعر لحاوم   (عازشة)

وََ اءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقذِّ ذَلَِ  مَا كُنتَ مِنْهُ : هكذا يابوية ولكن قولى
. ()«() تَحِيدُ 

: ولا يجوز إذن الوعامل فى الشعر بيعالاً وشراء  مفداقالاً لقوله وعالى
  ٍوَمِنَ الننَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلنَّ عَن سَبِيلِ اللنَّهِ بِغَيْرِ عِلْمر

 .()وَيَتنَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئَِ  لَهُمْ عَذَا ةٌ مقُّهِينةٌ 

: القصص محظور - 83

 من ظلمات ما قبل وزول القرآن  – كالوتلسف والشعر –والقفص 
 –ومحظور . لأوه لهو من لهو الحديث  وبالوالى فهو محظور بإطيق

 أن يطال من قريب أو بعيد القرآن  أى محظـور حوى –من باب أولى 
. «علم أسباب الووزيل»لو سُمى وجوزالاً عود اللغويين بـ 
                                           

 .3733 رقم 694 ص –السابق : الألباوى ( )

 .ق/ 19 ( )

 .48 ص –السابق : محمد السيد الطوطاوى ( )

. لقمان/ 6( )
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فووزيل القرآن لم يروهن بوقازع حدثت من المخاطبين به  إوما وزل 
على اسوقيل عن وقازعهم وقت وزوله  على اعوبار أوه عالمى وأبدى  

.  بوقازعهم– من باب أولى –وبالوالى في هو يوقيد بهم  ولا هو يوقيد 

وواريخيالاً  القفص بدعة ابودعها اليهود قبل وزول القرآن  ولم 
يبودعوها إلا بعد هيكهم باوفرافهم عن العلم الوافع فى الووراة آوذاك  

. ()(إن بنى إسرائيل، لما هلكوا، قصوا): مفداقالاً لقول خاوم الرسل
والقفص بهذا لهو من لهو الحديث  وبالوالى لا يجوز الوعامل فيه بيعالاً 

 اعوباره أداة للمعرفة أو للثقافة على – حوى –أو شراءلاً   ولا يجوز 
. الأقل

: أزمة التثقيف فى دور العبادة - 84

للأسف أن الوثقيف فى دور العبارة الأوقافية فى مفر  لا يقوم إلا 
على الشعر والقفص  وبالوالى لم يعد وثقيتالاً بالمعوى التوى  إوما أفبح 

ولذا وشكت الدولة المفرية مؤخرالاً  وفى . حوجورية« خطابة»مجرد 
مواسبات رسمية عديدة  من ودوى مسووى هذا الخطاب إلى الحميض  

. وطالبت الأزهر والأوقاف بوجديده
وعبثالاً وطالبهما الدولة بإحداث وجديد فى هذا الشأن  وهما يجهين 

  الذى هو أول مسولزمات الوثقيف «علم الحكمة»كل شئ بإطيق عن 
                                           

 .2045 رقم 410 ص –السابق : الألباوى ( )
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 رَبذِّ َ  سَبِيلِ  إِلِى ادْعُ : فى ولك الدور خافة  مفداقالاً لقوله وعالى
 .()... بِالْحِكْمَةِ 

الفرع الثانى 
الكلمة والشجرة 

: المثل القر نى - 85
الكلمة كالشجرة  وبالوالى على ووعين اثوين فى القرآن  هما كلمة 

: طيبة وكلمة خبيثة  وذلك على الوتفيل الوالى
أَلَمْ : الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة  مفداقالاً لقوله وعالى : ففووً 

تَرَ كَيْفَ ضَرََ  اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيذِّبَةً كَشََ رةرٍ طَيذِّبَةرٍ أَصْلُهَا ثاَبِتةٌ وَفَرْعُهَا 
تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلنَّ حِينرٍ بِإِذْنِ رَبذِّهَا وَيَضْرُِ  اللّهُ الَأمْثاَلَ لِلننَّاسِ  .فِي السنَّمَاء

(2 .)لَعَلنَّهُمْ يَتَذَكنَّرُونَ 
الوخلة  مفداقالاً لقول خاوم : والشجرة الطيبة افطيحيالاً  هى

أخبرونى بش رة شبه الر ل المسلم و يتحات ورقها، وو وو ): الرسل
(. 3)(هى النخلة. وو، تؤتى أكلها كل حين؟

وهى لا وؤوى أكلها للأقوياء  دون المعتاء  حوى أوهن المعتاء  
: أى الوُتساء  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان المسيح لأمه وهو فى مهده

                                           

. إبراهيم/ 25-24الوحل  / 125 (2-)
 .220 رقم 104 ص –السابق :  الألباوى(3)
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فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرذِّي  .وَهُزذِّي إِلَيِْ  بِِ ذْعِ الننَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيِْ  رُطَبًا َ نِياا
. ()...عَيْنًا 

والكلمة الطيبة افطيحيالاً  هى الكواب القرآوى  مفداقالاً لقوله 
لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا : وعالى  تَقْشَعِرقُّ مِنْهُ ُ لُودُ النَّذِينَ ...اللنَّهُ نَزنَّ

يَخْشَوْنَ رَبنَّهُمْ ثمُنَّ تَلِينُ ُ لُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللنَّهِ ذَلَِ  هُدَى اللنَّهِ 
ابشروا، فإن هذا ): وقول خاوم الرسل. (2)...يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء 

القر ن طرفه بيد الله، وطرفه بفيديكم، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلوا بعده 
إنى تار  فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ): وقوله أيمالاً . (3)(أبداً 

بعدى، أحدهما أعظم من الآخر، كتا  الله حبل ممدود بين السماء 
 .(4)(والأرض

: الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة  مفداقالاً لقوله وعالى: وثانياً 
 وَمَثلُ كَلِمَةرٍ خَبِيثَةرٍ كَشََ رَةرٍ خَبِيثَةرٍ اْ تُثنَّتْ مِن فَوْقِ الَأرْضِ مَا لَهَا مِن

شجرة الثوم  مفداقالاً لقول : والشجرة الخبيثة افطيحيالاً هى. (5)قَرَاررٍ 
من أكل من هذه الش رة الخبيثة شيئاً، فلا يقربنا فى ): خاوم الرسل

من أكل من هذه الش رة، فلا يقربن مس دنا وو ):   وقوله(6)(المس د
(. 7)(يؤذينا بريح الثوم

                                           

. الزمر/ 23مريم  / 25-26 (2-)
. 2458 رقم 482  ص 34 رقم 69 ص –السابق : الألباوى (3-4)
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وواريخيالاً  هى الشجرة الوى أمر الله آدم وزوجوه بعدم الاقوراب موها 
لكوها أغرت حواء  حوى وواطأت مع الشيطان  على زوجها  . على الأقل
ثم كاوت بعدزذ من بين مطلوب بوى . (الأعراف/ 22-19)فأكي موها 

  لكوهم وظتوها (البقرة/61)إسرازيل كطعام بديل عن الطعام السماوى 
حوى فى وخبيث الطعام ووخويز اللحم الويئ كعمل البسطرمة والسجق  

 لم إسرائيل بنو لوو): مفداقالاً لقول خاوم الرسل بشأن حواء وبوى إسرازيل

 .()(زو ها أنثى خانت ما حواء ولوو اللحم، يخنز ولم الطعام يُخبث

والكلمة الخبيثة افطيحيالاً  هى كل كلمة وفدر عمن يريدون أن 
يُرِيدُونَ أَن يُطِْ ؤُواْ نُورَ : يطتزوا وور الله بأفواههم  مفداقالاً لقوله وعالى

. ()اللّهِ بِفَفْوَاهِهِمْ وَيَفْبَى اللّهُ إِونَّ أَن يُتِمنَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

 – حوى –وهم موجودون فى كل عفر  وكل مكان  ويلوحتون 
 .وفرقة اختلاف أمتى فى سيكون) :بالإسيم  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 .تراقيهم ي اوز و القر ن يقرأون .ال عل ويسيئون القيل، يُحسنون قوم
 على يرتد حتى ير عون و .الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون

 إلى يدعون .وقتلوه قتلهم لمن طوبى .والخليقة الخلق شرار هم .فوقه
                                           

. 5330 رقم 942 ص –السابق : الألباوى( )
 .الووبة/ 32 ( )
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 سيماهم .منهم بالله أولى كان قاتلهم من .شئ فى منه وليسوا الله كتا 

 .()(التحليق

: أزمة التثقيف بفدوات الْعلام - 86

للأسف أن الوثقيف بأدوات الإعيم المفرية  لا يقوم إلا على 
الكلمة الخبيثة  وبالوالى لم يعد إعيمالاً بالمعوى الدقيق  إوما أفبح 

  وبالوالى وشكت الدولة المفرية مؤخرالاً  وفى مواسبات رسمية «مخبثة»
عديدة  من ودوى مسووى الكيم الإعيمى إلى الحميض  وطالبت 

وعبثالاً وطالبهم الدولة بالوطوير فى هذا الشأن  . القازمين عليه بوطويره
وهم يجهلون موقف الشريعة من الإعيم الكاذب  رغم أوه موقف مُقون 

رأيت الليلة ر لين، أتيانى، ففخذا ): فى السوة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
فإذا ر ل  الس، ور ل قائم . بيدى، ففخر انى إلى الأرض المقدسة

فيدخله فى شدقه فيشقه حتى يخر ه . على رأسه بيده كلو  من حديد
ثم يخر ه فيدخله فى شقه الآخر، ويلتئم هذا الشدق فهو . من ق اه

أما الر ل الأول الذى رأيت، فإنه ... ي عل ذل  به، فقلت ما هذا؟ قاو 
ر ل كذا ، يكذ  الكذبة فتحمل عنه فى الآفاق، فهو يُصنع به ما 

. (2)(....رأيت إلى يوم القيامة، ثم يصنع الله تعالى به ما شاء 

 
الفرع الثالث 
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نور الله 
: الله يُعرف بنوره - 87

ومبوى ذلك ثيثة اعوبارات  هى . الأفل أن الله لا يُعرف إلا بووره
: ما يلى
لأوه سبحاوه ليس ولدالاً لوالد بحيث يُدعى به أو يُعرف به  ولا - 1

هو والد لولد بحيث يُكوى به أو يُعرف به  ولا له إذن أى وظير على 
 كُُ وًا لنَّهُ  يَكُن وَلَمْ  .يُولَدْ  وَلَمْ  يَلِدْ  لَمْ : الإطيق  مفداقالاً لقوله وعالى

 .()أَحَدةٌ 
ولأوه سبحاوه واحد  والواحد وحده بإطيق  أى الواحد وحده - 2

 اللنَّهُ  .أَحَدةٌ  اللنَّهُ  هُوَ  قُلْ : دون سواه فى الكون بأسره  مفداقالاً لقوله وعالى
مَدُ   وهو بهذا ليس له أى مثيل من خلقه على الإطيق  .(2)الصنَّ

 (3.)شَيْءةٌ  كَمِثْلِهِ  لَيْسَ :مفداقالاً لقوله وعالى
ولأن ووره سبحاوه  عفى على الإوكار  ويترض وتسه فى - 3

 السنَّمَاوَاتِ  نُورُ  اللنَّهُ : الواقع  سماويالاً وأرميالاً  مفداقالاً لقوله وعالى
 (4.)وَالَأرْضِ 

: نوره سبحانه عصى على الرؤية - 88
رغم أن الله لا يُعرف إلا بووره  لكن ووره عفى على الرؤية من 

 يُدْرِ ُ  وَهُوَ  الَأبْصَارُ  تُدْرِكُهُ  ونَّ : جاوب خلقه  مفداقالاً لقوله وعالى
لو كش ه لأحرقت . ح ابة النور): وقول خاوم الرسل. (5)الَأبْصَارَ 

(. 6()سبحات و هه ما انتهى إليه بصره من خلقه
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ومن ثم  حوى كيمهم وجهالاً لوجه له سبحاوه  هو أمر عفى 
 أَوْ  وَحْيًا إِونَّ  اللنَّهُ  يُكَلذِّمَهُ  أَن لِبَشَررٍ  كَانَ  وَمَا: عليهم  مفداقالاً لقوله وعالى

 عَلِيٌّ  إِننَّهُ  يَشَاء مَا بِإِذْنِهِ  فَيُوحِيَ  رَسُووً  يُرْسِلَ  أَوْ  حَِ ا رٍ  وَرَاء مِن

 .()حَكِيمةٌ 
أنكم ): وهذا فى الدويا  وليس فى الآخرة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 ير لن أنه تعلموا):   وقوله أيمالاً ()(لن تروا ربكم عز و ل حتى تموتوا

(. 3()يموت حتى ربه منكم أحد
 مَن كُلقُّ  إِن :وعالى لقوله مفداقالاً  الشأن  هذا فى أحكامها وللآخرة

 وَكُلقُّهُمْ  :وعالى وقوله .(4)عَبْدًا الرنَّحْمَنِ   تِي إِونَّ  وَالْأَرْضِ  السنَّمَاوَاتِ  فِي

 كَمَا فُرَادَى ِ ئْتُمُونَا وَلَقَدْ  :وعالى وقوله (5.)فَرْدًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ   تِيهِ 

لَ  خَلَقْنَاكُمْ   يدى بين أحدكم ليق ن ثم ).. :الرسل خاوم وقول (6.)مَرنَّةرٍ  أَونَّ

(. 7)(تر مان وو ح ا  وبينه بينه ليس الله
لذا وكتل سبحاوه . إذن يكتيهم فى الدويا  مجرد معرفة ووره سبحاوه

نسَانَ مَا لَمْ : بوعليم الإوسان المعرفة  مفداقالاً لقوله وعالى عَلنَّمَ الِْْ
طل  العلم : )وجعل طلبها واجبالاً  مفداقالاً لقول خاوم الرسل. (8)يَعْلَمْ 

                                           

 .الشورى/ 51 ( )
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ن طال  العلم يستغ ر له كل شئ، حتى . فريضة على كل مسلم وا 
كما جعل طلب زيادوها من الله واجبالاً  مفداقالاً . ()(الحيتان فى البحر

. ()وَقُل رنَّ ذِّ زِدْنِي عِلْمًا: لقوله وعالى
 ليس الوور هذا لأن .عليهم عفية سبحاوه  ووره معرفة حوى لكن 

 هذا معرفة مجرد وكتيهم وبالوالى الإطيق  على مثيل أو وظير أى له
 مدركاوهم إلى الوور هذا معرفة يُقرب وبمثال بمثال  أى ومثييلاً  الوور

 مِصْبَاحةٌ  فِيهَا كَمِشْكَاةرٍ  نُورهِِ  مَثَلُ  ... :وعالى لقوله مفداقالاً  التكرية 

 مقُّبَارَكَةرٍ  شََ رَةرٍ  مِن يُوقَدُ  دُرذِّيٌّ  كَوْكَ ةٌ  كَفَننَّهَا الزقَُّ اَ ةُ  زَُ اَ ةرٍ  فِي الْمِصْبَاحُ 

 ... نَارةٌ  تَمْسَسْهُ  لَمْ  وَلَوْ  يُضِيءُ  زَيْتُهَا يَكَادُ  َ رْبِينَّةرٍ  وَو شَرْقِينَّةرٍ  و زَيْتُونِةرٍ 

 (3.)عَلِيمةٌ  شَيْءرٍ  بِكُلذِّ  وَاللنَّهُ  لِلننَّاسِ  الَأمْثاَلَ  اللنَّهُ  وَيَضْرِ ُ 
:  وظي ة الرسل - 89

إذن وظيتة الرسل لم وكن الوعريف بماهية الله الذاوية  أى الوعريف 
بالذاويات الإلهية  إوما الإبيغ بوجوده فحسب  ثم الوعريف بكيتية 

عبادوه  على اعوبار أن هذه العبادة هى أقفر الطرق إليه سبحاوه  
ذَا سَفَلََ  عِبَادِي عَنذِّي فَإِنذِّي : وبالوالى أقربها موه  مفداقالاً لقوله وعالى وَاِ 

قَرِي ةٌ أُِ يُ  دَعْوَةَ الدنَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَِ يبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلنَّهُمْ 
وهى بهذا أسرع الطرق إليه  وأسرعها بإطيق  مفداقالاً . (4)يَرْشُدُونَ 

نسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَْ سُهُ وَنَحْنُ : لقوله وعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
                                           

 .3914 رقم 727 ص –السابق : الألباوى ( )
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وَنَحْنُ أَقْرَُ  إِلَيْهِ مِنكُمْ :  وقوله وعالى()أَقْرَُ  إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 
(2 .)وَلَكِن ونَّ تُبْصِرُونَ 

  إوما يكتى «الذات الإلهية»وبذا  لم يعد لأحد أن يبحث فى 
البحث فى وجوده  الذى وكتى فيه معرفة وجود خلقه سبحاوه  مفداقالاً 

كنت كنزاً مخ ياً، ففردت أن أعرف، ): لقوله وعالى فى حديث قدسى
(. 3)(فخلقت الخلق، فبر عرفونى

فيجب إذن البحث فى خلق الله فحسب  دون البحث فى الذات 
: الإلهية  بل يجب دومالاً البحث فى هذا الخلق  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

ويجب دومالاً البحث فى . (4()ت كروا فى خلق الله، وو ت كروا فى الله)
: هذا الخلق باعوباره آلاء على وجود الله  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

(. 5()ت كروا فى  وء الله، وو ت كروا فى الله)
لكن كيف وبحث فى خلق الله باعوبار هذا الخلق آلاء على وجود 

الله  ما لم وبحثه كمثاوى  وبالوالى وبحثه مثوى مثوى مفداقالاً لقوله 
؟ (6)قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُنَّ يُعِيدُهُ فَفَننَّى تُؤْفَكُونَ : وعالى
:  مثنى خلق النبى المكى– 90

الوبى »كل ما عدا الله فى الكون هو خلق من خلقه سبحاوه  حوى 
والله لم . «الوبى المكى»  وحوى (7)على وحو ما وقدم بياوه« المفرى

                                           
. الواقعة/ 85ق  /16 (2-)
 – قطاع الثقافة بأخبار اليوم –أبى آدم :  مشار إليه فى  عبد الفبور شاهين(3)

. 5 ص– القاهرة 2001
. 2975 رقم 572  ص 2976 رقم 572 ص –السابق :  الألباوى(4-5)
. يووس/ 34 (6)
 .1 راجع مقدمة المؤلف الراهن بود (7)
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يخلق من الوبى المكى واحدالاً فحسب  إوما خلق موه اثوين  أى خلق موه 
مثوى  ولم يخلقهما موعافرين  إوما خلقهما موعاقبين وموباعدين واريخيالاً  

. وبالوالى يجب الومييز بدقة بين وشأوى الوبى المكى واريخيالاً 
فالوبى المكى  فى بداية وشأوه واريخيالاً  هو إسماعيل عليه السيم 

الذى أوى مكة رميعالاً مع أمه واسوقرا بها  وبعث فيها وبيالاً ورسولالاً  
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَاِ  إِسْمَاعِيلَ إِننَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ :مفداقالاً لقوله وعالى

سماعيل .()وَكَانَ رَسُووً ننَّبِياا  وهم قرآويالاً  «الذكر أهل» من بهذا وا 

 ولقى إذ .قرآويالاً  «العلم أولوا» أى ربهم  من مباشرة العلوم ولقوا من «أوازل»
 واريخيالاً  خلقه إعادة فى العربية الإوسان لغة علم ربه من مباشرة إسماعيل

. القرآن لغة من العريمة المساحة وشغل الوى المبيوة العربية اللغة أى
 ولد الذى الرسل  خاوم هو واريخيالاً  الآخرة وشأوه فى المكى  والوبى

 مُحَمنَّدةٌ  وَمَا:وعالى لقوله مفداقالاً  ورسولالاً  وبيالاً  فيها وبعث بها  وعاش بمكة

 أَعْقَابِكُمْ  عَلَى انقَلَبْتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  منَّاتَ  أَفَإِن الرقُّسُلُ  قَبْلِهِ  مِن خَلَتْ  قَدْ  رَسُولةٌ  إِونَّ 

(2 .)الشنَّاكِرِينَ  اللّهُ  وَسَيَْ زِي شَيْئًا اللّهَ  يَضُرنَّ  فَلَن عَقِبَيْهِ  عَلَىَ  يَنقَلِ ْ  وَمَن
وقد عاش بالمديوة العشر سووات الأخيرة من عمره  لكوه ولد وعاش 

ما أطيب  من بلد ): ومات مكيالاً  مفداقالاً لقوله فلى الله عليه وسلم
(. 3)(ولوو أن قومى أخر ونى من  ما سكنت  ير . وأحب  إلىّْ 

وبين الوبيين واريخيالاً  أكثر من ألتين وخمسمازة سوة  لكن خاوم 
 تعالى الله ن): الرسل من قوم إسماعيل  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

                                           

 .آل عمران/ 144مريم  / 54 (2-)
 .5536 رقم 971 ص –السابق : الألباوى( 3)
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 واصط ى .كنانة من قريشاً  واصط ى .إسماعيل ولد من كنانة اصط ى

 إسماعيل بعث وقد.()(هاشم بنى من واصط انى .هاشم بنى قريش من

 لقوله مفداقالاً  كافة  الواس إلى بُعث الرسل خاوم لكن خافة  قومه إلى
. ()َ مِيعًا إِلَيْكُمْ  اللّهِ  رَسُولُ  إِنذِّي الننَّاسُ  أَيقُّهَا يَا قُلْ  :وعالى

الفرع الرابع 
رجس الشيطان 

: م هومه اوصطلاحى - 91
واريخيالاً هو رجس من عمل الشيطان أفيلاً  وبالوالى فهو الرجس 

ومن أمثلوه الخمر والميسر والوحت والرسم  مفداقالاً لقوله , الشيطاوى
إِننَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَأنصَاُ  وَالَأزْوَمُ رِْ سةٌ مذِّنْ عَمَلِ : وعالى

وقول خاوم الرسل بشأن الوحت والرسم  أى . (3)...الشنَّيْطَانِ 
يُ عل له بكل صورة صورها ن س . كل مصور فى النار): الوفوير

(. 4()فتعذبه فى  هنم
. الخمر: لكن أسبق أوواعه وجودالاً من الوجهة الواريخية  هو

والخمر بهذا هو الأفل الواريخى لغيره من الأوواع  الوى هى بدورها 
                                           

 .1717 رقم 353 ص –السابق : الألباوى ( )

. المازدة/ 90الأعراف  / 158 ( 3-)
 .4554 رقم 836 ص–السابق : الألباوى( 4)



 
 
 
  166  

الخمر أم ): من عمل الشيطان  مفداقالاً لقول خاوم الرسل« خبازث»
. ()(الخبائث

: نطاق الر س الشيطانى - 92
لأن . هذا الوطاق لا يقوفر على الأمثلة الأربعة السالف ذكرها

الخمر هو الأفل الواريخى  ليس لغيره من ولك الأمثلة فحسب  إوما 
 أم الخمر) :أيمالاً لغيره من التواحش والكبازر  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 الشيطاوى  الرجس وطاق يوسع لذا (.2)(...الكبائر وأكبر ال واحش،

: يلى ما داخله يمم بحيث هازيلاً  اوساعالاً 
 وقوفر وعد لم لكوها ذاوه  الخمر مثالها الوى العقول  مُغيبات : أووً 

 جداول وملأ الوى الأخرى  أمثلوه وشمل أفبحت إوما وحده  عليه
 الرسل خاوم بقول عميلاً  وذلك المفرى  العقوبات قاوون فى المخدرات
 منه أسكر ما) :وقوله  (3)(حرام قليله كثيره أسكر ما) :عامة بشأوها

. (.4)(حرام منه الكف فملء ال رق
مُلهيات العقول  الوى مثالها الميسر باعوباره أقلها إلهاء  : ثانياً 

وبالوالى فهى لا وقوفر عليه وحده  إوما وشمل أيمالاً أمثلوها الأخريات  
: الوى هى أكثر موه إلهاء للعقول  وذلك كما يلى

الغواء على اسوقيل  والموسيقى على اسوقيل  أو هما معالاً  - 1
شيطاوى يسوتزز « فوت»فكل موهما يومخض عن . بحسب الأحوال

                                           

  ص 3345 رقم 613  ص 3344 رقم 631 ص –السابق : الألباوى ( 4-)
 .5531 رقم 970  ص 5530 رقم 970
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وجدان سامعيه  ويسوحوذ عليه  أى يأخذه أسيرالاً لديه  مفداقالاً لقوله 
 .()وَاسْتَْ زِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِ َ : وعالى لإبليس

. وهما لا يخولتان عن بعمهما  إلا واريخيالاً  ومن حيث مفدرهما
فالغواء كعمل شيطاوى هو الأسبق فى الوجود واريخيالاً من الموسيقى  

كان إبليس أول من ناح وأول من ): مفداقالاً لقول خاوم الرسل
صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة، مزمار عند ): وقوله أيمالاً . ()(تغنى

إنما نهيت عن صوتين أحمقين ): وقوله. (3)(نغنمه، ورنة عن مصيبة
صوت عند نغمة مزمار شيطان ولع ، وصوت عند مصيبة، : فا رين

(. 4)(خمش و وه وشق  يو  ورنة شيطان

لكن الغواء فوت إوسان  بيوما الموسيقى فوت أدوات يقوفر 
دورها على إحداثه  وكيهما فوت عالى  وبالوالى فالغواء باعوباره 
فووالاً لم يُغض موه  فإوه يهبط إلى مسووى فوت الحمير  مفداقالاً 

 الَأصْوَاتِ  أَنكَرَ  إِننَّ  صَوْتِ َ  مِن وَاْ ضُضْ : على لسان لقمان: لقوله وعالى

. (5)الْحَمِيرِ  لَصَوْتُ 
                                           

 .الإسراء/ 64 ( )

 مطبعة – 2 جـ–بيان للواس : مشار إليه  فى جاد الحق على جاد الحق ( )
. 170 ص – 1994 –جامعة الأزهر 

. 5194 رقم 921   ص 3801 رقم 708 ص –السابق :  الألباوى(3-4)
 .لقمان/ 19( 5)
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 إسيمى  غواء بأوه زعم ولو الكهوووى  الغواء ذلك من يسوثوى ولا

 أو مديحالاً  كان لو حوى رثاء  أو إطراء أو مديحالاً  موموعه كان وسواء

 و) :وسلم عليه الله فلى لقوله مفداقالاً  الرسل  لخاوم إطراء
(. 2()المداحين و وه فى الترا  احثوا) :وقوله  ()....( تطرونى

 أو اسوقيل  على (الومثيل) والوشخيص اسوقيل  على الرقص -2

 :لإبليس وعالى قوله فى قرآويالاً  مقووان وهما الأحوال  بحسب معالاً  هما
 ْ ِوَرَِ لِ َ  بِخَيْلِ َ  عَلَيْهِم وَأَْ ل(3 .)

 يقوم لا الذى التكاهى  أو الكوميدى  الومثيل ذلك من يسوثوى ولا

محاك السخرية على إلا أفيلاً   و :وعالى لقوله مفداقالاً  المشاهدين  وا 
 قَالُواْ  :وعالى وقوله (4.)نذِّسَاء مذِّن نِسَاء وَو ... قَوْمرٍ  مذِّن قَومةٌ  يَسْخَرْ 

 خاوم وقول (5.)الَْ اهِلِينَ  مِنَ  أَكُونَ  أَنْ  بِاللّهِ  أَعُوذُ  قَالَ  هُزُواً  أَتَتنَّخِذُنَا

  (6()له ويل له، ويل القوم، به ليُضح  فيكذ  يُحدث للذى ويل) :الرسل
(. 7)(القل  تميت الضح  كثرة فإن الضح ، تكثر و) :وقوله

 الشيطان  على – حوى – عفى الرسل خاوم وشخيص أن على
 لقول مفداقالاً  موامهم  أثواء الواس أحيم فى الوشخيص بهذا يويعب لكيي
 يتمثل أن للشيطان ليس فإنه .هو أنا فإنى ر نى من) :الرسل خاوم
 لكيي كان  أيالاً  إوسان جاوب من الوشخيص على عفى بهذا وهو (.8)(بى

                                           
. 186 رقم 99  ص 7363 رقم 1229 ص –السابق : الألباوى (2-)
. البقرة/ 67الحجرات  / 11الإسراء  / 64 (3-5)
  ص 7435 رقم 1239  ص 7136 رقم 1199 ص –السابق :  الألباوى(6-8)

 .6252 رقم 1073
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 يوجرأ في ثم  ومن .يقظوهم أثواء الواس أذهان فى الوشخيص بهذا يويعب
. ذاوه الشيطان من شيطوة أكثر كان إذا إلا إوسان  الوشخيص هذا على

 مفحوبالاً  يكن لم ولو حوى أى الميسر  من أقل باعوباره اللعب  -3
 أو كاوت أيالاً  بالكرة أو الوردشير أو بالورد اللعب سواء الموبارين  بين برهان

 خاوم قول على قياسالاً  إلخ  ... الموووسيكيت أو الدراجات أو بالسيارات
من لع  النردشير، فكفنما  مس يده فى لحم الخنزير ) :الرسل
:   وقوله(2)(من لع  بالنرد، فقد عصى الله ورسوله):   وقوله()(ودمه

 (.3)(المتباريان و ي ابان، وو يؤكل طعامهما)
وبدهى أن وطاق هذا اللهو باللعب  لا يقوفر على الموبارين 

وحدهم  دون المشاهدين  إوما يشمل هؤلاء وهؤلاء  وبفرف الوظر عن 
. «الريامة»وسميوه وجوزالاً بـ 

الاسووطاع المالى  الذى مثاله الميسر باعوباره لعبالاً مفحوبالاً : ثالثاً 
باعوباره « الربا»برهان  لكوه لا يقوفر عليه وحده  إوما يشمل أيمالاً 

 وَمَا: مالالاً للمرابى يربو فى أموال غيره دون حق  مفداقالاً لقوله وعالى
بًا مذِّن  تَيْتُم  .(4)اللنَّهِ  عِندَ  يَرْبُو فَلا الننَّاسِ  أَمْوَالِ  فِي لذِّيَرْبُوَ  رذِّ

وهما بهذا من عمل الشيطان  أفيلاً  مفداقالاً لقوله وعالى لإبليس 
 عمل من رجس الميسر كما لذا   (5)الَأمْوَالِ  فِي وَشَارِكْهُمْ : قديمالاً 

 قوله مفداقالاً   الشيطان  عمل من رجس الربا فإن  (المازدة/90)الشيطان
                                           

 رقم 1132  ص 6529 رقم 1113  ص 6528 رقم 1113ص :  الألباوى(3-)
6671.   

 .الإسراء/ 64الروم  / 39( 4-5)
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بَا يَفْكُلُونَ  النَّذِينَ  :وعالى  يَتَخَبنَّطُهُ  النَّذِي يَقُومُ  كَمَا إِونَّ  يَقُومُونَ  وَ  الرذِّ
. ()الْمَسذِّ  مِنَ  الشنَّيْطَانُ 

: موقف الشريعة من الر س الشيطانى- 93
هذا الرجس بأوواعه  وباعوباره من عمل الشيطان أفيلاً  فإن 

 رِْ سةٌ  ...: وجوب اجووابه بإطيق  مفداقالاً لقوله وعالى: حكمه هو
 هو الواجب  هذا ومبوى (2.)تُْ لِحُونَ  لَعَلنَّكُمْ  فَاْ تَنِبُوهُ  الشنَّيْطَانِ  عَمَلِ  مذِّنْ 

 أَيقُّهَا يَا :وعالى لقوله مفداقالاً  خطواوه  فى الشيطان مسايرة عدم واجب
. (3)... الشنَّيْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتنَّبِعُوا و  مَنُوا النَّذِينَ 

فيجب إذن اجووابه جملة ووتفييلاً  وبفرف الوظر عما عساه 
يكون فيه من موافع للواس ظاهريالاً  قياسالاً على وظيراوها بالوسبة للخمر 

 وَالْمَيْسِرِ  الْخَمْرِ  عَنِ  يَسْفَلُونَ َ : والميسر  مفداقالاً لقوله وعالى بشأوهما
ثْمُهُمَ  لِلننَّاسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِيرةٌ  إِثْمةٌ  فِيهِمَا قُلْ   وعلى .(4)ننَّْ عِهِمَا مِن أَكْبَرُ  وَاِ 
 يسوحيل وبالوالى طبية  موافع أى الموافع هذه بين من ليس الأحوال  أى

 خاوم لقول مفداقالاً  الشيطاوى  الرجس متردات من مترد بأى الوداوى
. (5)(بحرام تتداووا وو فتداووا، والدواء، الداء خلق تعالى الله إن) :الرسل

كما يجب اجووابه كفواعة أو وجارة أو وسويق أو وعاطى  بحسب 
الأحوال  قياسالاً على قول خاوم الرسل  بشأن الخمر باعوبارها الأفل 

 وبائعها، وساقيها، وشاربها، الخمر، الله لعن): الواريخى فى هذا الفدد
 و كل إليه، والمحمولة وحاملها، ومعتصرها، وعاصرها، ومبتاعها،

 (.6)(ثمنها
 اجووابه كودريب عليه أحياوالاً  أى وعليمه – حوى –بل يجب 

ووعلمه  كالودريب على الغواء والموسيقى أو الرقص  قياسالاً على قول 
                                           

. البقرة/ 219الوور  / 21المازدة  /90البقرة  / 275 (4-)
 .5091 رقم 907  ص 1862 رقم 362 ص –السابق : الألباوى (5-6)
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 وثمنها، القينة، حرم تعالى الله إن): «القيوة»خاوم الرسل بشأن 
 كما يجب اجووابه ككوابة له أو شهادة عليه  قياسالاً على .()(وتعليمها

 إذا وشاهداه، وكاتبه، وموكله، الربا،  كل): قول خاوم الرسل بشأن الربا
(. 2)(القيامة يوم محمــد لســان علــى ملعونــون ..... بذل  علمــوا

 من ووتفييلاً  جملة اسوبعاده وجوب وعوى اجووابه فوجوب وهكذا
 هذا فور من فورة بأى أى مطلقة  وبفتة المشروع  الوعامل دازرة

 قُلْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  الوعامل  ذاك وجوه من وجه أى وعلى الرجس 
 .(3)الرنَّازِقِينَ  خَيْرُ  وَاللنَّهُ  التذَِّ ارَةِ  وَمِنَ  اللنَّهْوِ  مذِّنَ  خَيْرةٌ  اللنَّهِ  عِندَ  مَا

لكن هذا الواجب لن يعدم من يُخل به  وبالوالى وكون إزاء ظاهرة 
وهى ظاهرة مووقعة  وبالوالى مُقووة فى السوة  مفداقالاً لقول . الإخيل به
ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر ): خاوم الرسل
  فهى ظاهرة الووطع والمووطعين بوجه خاص  مفداقالاً (4)(والمعازف

ليكونن فى هذه الأمة : )وقوله. (5)(هل  المتنطعون)لقول خاوم الرسل 
خزف وقذف ومسخ، وذل  إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا 

 (.6()بالمعازف
: ظاهرة الر س الشيطانى فى مصر- 94

                                           

. الإشارة السابقة: مشار إليه فى  جاد الحق على جاد الحق( )
. 5 رقم 64 ص –السابق : الألباوى  (2)
الجمعة / 11(  3)
  ص 7039 رقم 1183  ص 5466 رقم 960 ص –السابق :  الألباوى(4-6)

 .5467 رقم 960
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فى مفر لم يُوظر بعد إلى رجس الشيطان جملة  إوما يُوظر إليه 
عادة  كمتردات أى مترد بمترد وبحسب الأحوال  وبالوالى لم يعد وحريم 

. هذا الرجس وحريمالاً مطلقالاً  إوما أفبح وحريمالاً وسبيالاً فحسب
 إلى الخمر كأم مثييوه من المخدرات الأخرى – حوى –فلم يُوظر 

على الأقل  وبالوالى يوهاون قاوون العقوبات المفرى كثيرالاً بشأن وحريم 
هذا الخمر  مما شجع الكثيرين على الوعامل مع المخدرات الأخرى 

كوجارة أو كإدمان بحسب الأحوال  فأفبح المجومع يُعاوى من أثرياء 
. المخدرات ومحايا الإدمان على السواء

 إلى مُلهيات العقول  سواء الملهيات – حوى –بل لم يعد يُوظر 
التوية من غواء وموسيقى ورقص وومثيل ورسم ووحت  أو الملهيات 

  «الإبداع التوى والأدبى»الأدبية من شعر وقفص  إلا باعوبارها 
  ولو قياسالاً على اسوثواء واريخى عفى على القياس ()المباح دسووريالاً 

. عليه أو الووسع فى وتسيره
فهو اسوثواء محدود  بإباحة إوشاد الوسوة فى يوم عيد أو ما فى 

كإباحة إوشاد جاريوين فى بيت عازشة يوم العيد  مفداقالاً . حكم يوم العيد
باحة إوشاد . (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد):  لقول خاوم الرسل وا 

بوات الوجار فى يوم له حكم يوم عيد  هو يوم قدوم الوبى مهاجرالاً إلى 
                                           

حرية الإبداع التوى والأدبى » دسوور وووص على أن 67/1اوظر المادة  ( )
مكتولة  وولوزم الدولة بالوهوض بالتوون والآداب  ورعاية المبدعين وحماية 

 67/3 و 67/2واوظر . «إبداعاوهم  وووفير وسازل الوشجيع اليزمة لذلك
 .بشأن حفاووهم القمازية دسووريالاً 
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دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود ): المديوة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
باحة إوشاد الوسوة فى يوم له حكم يوم العيد وهو يوم . (أن ديننا فسيح وا 

أما كان معكن من لهو إن ): عرس أوفارى  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
. (الأنصار يع بهن اللهو

ومن ثم أفبح المجومع يُعاوى من لوبى الإلهاء  ومحايا الإلهاء  
على السواء  وكأوه ليس المجومع المفرى إوما مجومع غربى يُوكر 

. فى الشريعة« الوووير»
كما لم يعد يُوظر إلى الاسووطاع المالى  ميسرالاً كان هذا 

الاسووطاع ولو لأغراض سياحية  أو ربالاً ولو لأغراض بوكية أو ومويلية 
أو وسويقية فى البيع بالوقسيط  إلا كأحد مسولزمات الومو الاقوفادى  

ن فتنة أمتى فى المال. إن لكل أمة فتنة): رغم قول خاوم الرسل . ()(وا 
: الخلاصة

إذن كل شئ زازف فى عالم الووطع والمووطعين  وكل شئ 
أو عالم « عالم الوجومية»بإطيق  حوى وسميوه فى جاوب موه أحياوالاً بـ 

  أى هو عالم مفطوع افطواعالاً  ومفطوع «الإبداع التوى والأدبى»
: من الخيال  أو بالأحرى مفطوع من الوهم  مفداقالاً لقوله وعالى

يَعِدُهُمْ وَيُمَنذِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشنَّيْطَانُ إِونَّ ُ رُورًا() .
 
 
 

                                           

 .2148 رقم 430 ص –السابق : الألباوى ( )

 .الوساء/ 120 ( )
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المبحث الخامس 
التأويل 

بمثانى الخلق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تنويه 
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القرآن  ليس آخر الكوب الإلهية وزولالاً فحسب  إوما هو أيمالاً أقربها 
زماويالاً من الساعة  وبالوالى فهو آخر إوذار بالحساب الأخروى  مفداقالاً 

إِننَّ السنَّاعَةَ : وقوله. ()اقْتَرَبَتِ السنَّاعَةُ وَانشَقنَّ الْقَمَرُ : لقوله وعالى
وَأَننَّ السنَّاعَةَ : وقوله. (2)أَتِيَةةٌ أَكَادُ أُخِْ يهَا لِتُْ زَى كُلقُّ نَْ سرٍ بِمَا تَسْعَى

إِننَّ : وقوله وعالى. (3) تِيَةةٌ ونَّ رَيَْ  فِيهَا وَأَننَّ اللنَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ 
(4 .)السنَّاعَةَ لَآتِيَةةٌ ونَّ رَيَْ  فِيهَا وَلَكِننَّ أَكْثَرَ الننَّاسِ وَ يُؤْمِنُونَ 

: وقوله أيمالاً . (5)(...بعثت بين يدى الساعة ): وقول خاوم الرسل
 (.7) (بعثت أنا والساعة كهاتين) :وقوله. (6)(بعثت فى نسم الساعة)

 
 
 
 
 
 

: تمهيد - 95

موذ فارت قراءة القرآن واجبة مروين فى غار حراء فى وهاية العقد 
  وهى مقيدة بواجب القارئ أن (م610)الأول من القرن السابع المييدى 

                                           

  .غافر/59الحج  /7طه  / 15القمر  / 1(4-)
 545  ص 2832 رقم 546  ص 2831 رقم 545 ص –السابق :  الألباوى(5-7)

 .2829رقم 
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الرب : يعرف من القرآن ثيث حقازق يقيوية ووعلق بوظام الخلق  وهى
ومن ثم وووزع محوويات . الخالق  وبدء الخلق  ومثاوى الخلق عامة

: المبحث الراهن على المطالب الثيثـة الوالـية

. وظام الخلق: المطل  الأول

. خلق البد الحرام والقرآن: المطل  الثانى

. خلق الإوسان والبيان: المطل  الثالث

المطلب الأول 
نظام الخلق 
الفرع الأول 
بدء الخلق 

: طبيعة بدء الخلق - 96

 من الخلق الذى له بداية creationحوى بدء الخلق  هو خلق 
عادة خلق القلم  بيوما فى وشأوه : فهو فى وشأوه الأولى واريخيالاً . خلق وا 

. الآخرة واريخيالاً كوابة القدر  أى اللوح المحتوظ

 
: خلق القلم- 97

قراءة القرآن لم وفبح واجبة لأول مرة واريخيالاً فى غاز حراء 
  إلا وهى مقيدة بواجب القارئ أن يعرف ما خلقه الله بدءالاً من (م610)
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 عَلنَّمَ  النَّذِي .الَأكْرَمُ  وَرَبقُّ َ  اقْرَأْ :: خلق القلم  مفداقالاً لقوله وعالى

 .()بِالْقَلَمِ 

القلم  الذى اسوكوبه سبحاوه مقادير الخيزق : فأول ما خلقه الله هو
إن أول شئ خلقه الله ): حوى يوم القيامة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

إن أول ما خلق ): وقوله أيمالاً . ()(ففمره فكت  كل شئ يكون. القلم
اكت  القدر، ما : قال. يار  ما أكت ؟: قال. اكت : فقال له. الله القلم

 .(3)(كان وما هو كائن إلى الأبد

وكان ذلك قبل خلق السموات والأرض بزمن  مفداقالاً لقول خاوم 
قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ): الرسل

وكان عرشه سبحاوه آوذاك لم يزل على الماء  مفداقالاً . (4)(ألف سنة
كت  الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق ): لقول خاوم الرسل

بل ظل . (5)(السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء
عرشه سبحاوه على الماء طوال فورة خلق السماوات والأرض  مفداقالاً 

وَهُوَ النَّذِي خَلَق السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِي سِتنَّةِ أَينَّامرٍ وَكَانَ : لقوله وعالى
. ()عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

                                           

 .العلق/ 3-4 ( )

 808  ص2017 رقم 405  ص 2016 رقم 405 ص –السابق : الألباوى( 5-)
 .4474 رقم 826  ص 4380رقم 

 .هود/ 7 ( )
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وكان هذا الماء هو مداد هذا القلم الذى كوب كيم الله بالقدر  
على اعوبار أن الماء أفل قازم بذاوه  أى أن الماء أفل الماء  

وفميلاً عن أوه .  ()(إنما الماء من الماء): مفداقالاً لقول خاوم الرسل
لا أفل للماء إلا وتسه  فإوه كان أول مومع ومع عليه عرش 
إن الماء )الرحمن  وبالوالى فهو طهور بذاوه  مفداقالاً لقول خاوم الرسل 

وبهذا فار . (4()إن الماء و ي ن : )  وقوله(3( )طهور و ين سه شئ
وََ عَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلنَّ شَيْءرٍ : الماء أفل الحياة  مفداقالاً لقوله وعالى

(5 .)حَيٍّ 
: القدر المكتو  - 98

الإيمان بالقدر المكووب ركن قازم بذاوه فى الإيمان بوجه عام  
وتؤمن بالقدر .... الْيمان أن تؤمن بالله و): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

وهو ركن لا غوى للإيمان عوه  مفداقالاً لقول خاوم . (6)(خيره وشره
يار  ما : قال. اكت : إن أول ما خلق الله القلم، فقال له): الرسل

                                           

 رقم 390  ص 1925 رقم 390  ص 2329 رقم 461ص : الألباوى ( 4-)
1927 .

. الأوبياء/30( 5)
 .2798 رقم 450 ص –السابق : الألباوى( 6)
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من مات على . قال اكت  مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة. أكت ؟
. ()( ير هذا فليس منى

وهو ركن لا يقوم مقامه فى الإيمان  أى شئ غيره  مفداقالاً لقول 
لو أن قت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله ما قبله من ، .... ): خاوم الرسل

وما أخطف  لم . فتعلم أن ما أصاب  لم يكن ليخطئ . حتى تؤمن بالقدر
(. 2)(ولو مت على  ير هذا لدخلت النار. يكن ليصيب 

لكن القدر المكووب لن يسلم من كيم الأشرار فى آخر الزمان  
 خر الكلام فى القدر لشرار أمتى فى  خر ): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

من الوكذيب  مفداقالاً لقول خاوم -  حوى –كما لن يسلم . (3( )الزمان
أو يكذبون بالقدر . (4)(سيكون فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر): الرسل

أخاف على أمتى من ): ويفدقون الوجوم  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
ولكن هؤلاء هم . (5)(تكذيباً بالقدر، وتصديقاً بالن وم: بعدى خصلتين

. القدرية م وس هذه الأمة): مجوس الأمة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
ن ماتوا فلا تشهدوهم (. 6()إن مرضوا فلا تعودوهم، وا 

إذن الكيم فى القدر المكووب هو وزيد لا حاجة إليه مطلقالاً  
إذا .. ): وبالوالى يجب وجوب الخوض فيه  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

                                           

 105  ص 5244 رقم 930  ص2018 رقم 405 ص –السابق : الألباوى ( 4-)
. 3669 رقم 684  ص 262رقم 

 .442 رقم 818  ص 215 رقم 103 ص –السابق : الألباوى ( 5-6)
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  أما الكيم فى القدر المكووب بالوسبة للإوسان ()(ذكر القدر ففمسكوا
خافة  فإوه لغو لا وتع فيه على الإطيق  لأن القدر ليس حكرالاً على 
وسالاً  إوما هو قدر لكل شئ خلقه  الإوسان وحده  ولا على البشر جوالاً وا 

:   وقوله أيمالاً ()إِننَّا كُلنَّ شَيْءرٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَررٍ : الله  مفداقالاً لقوله وعالى
وَخَلَقَ كُلنَّ شَيْءرٍ فَقَدنَّرَهُ تَقْدِيرًا(3 .)

: اللوح المح وظ - 99

أما كوابة القدر بالقلم  فهى كواب الخلق  لكوه كواب الخالق  
لما قضى الله ): وموجود عوده فوق العرش  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

وهو بهذا . (4)(....الخلق، كت  فى كتابه، فهو عنده فوق العرش 
كواب محتوظ عوده سبحاوه  وبالوالى فهو الكواب المحتوظ  أى اللوح 

وهو أسبق . (5)فِي لَوْحرٍ منَّحُْ وظرٍ : المحتوظ  مفداقالاً لقوله وعالى
الكوب الإلهية وجودالاً من الوجهة الواريخية  لكوه موها  وبالوالى فالإيمان 

 بِمَا الرنَّسُولُ   مَنَ : بوجوده جزء من الإيمان بها  مفداقالاً لقوله وعالى

بذِّهِ  مِن إِلَيْهِ  أُنزِلَ    (6)... وَكُتُبِهِ  وَمَلآئِكَتِهِ  بِاللّهِ   مَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمِنُونَ  رنَّ
 (.7) ....( وكتبه وملائكته، بالله، تؤمن أن الْيمان) :الرسل خاوم وقول

                                           
 .545 رقم 155ص –السابق : الألباوى ( )

. الترقان/ 2القمر  / 49( 3-)
. 5214 رقم 926 ص –السابق :  الألباوى(4)
. البقرة/ 285البروج  / 22 (5-6)
. 2789 رقم 540 ص –السابق :  الألباوى(7)
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الفرع الثانى 
مثانى الخلق 

: الواحد وحده - 100

قراءة القرآن لم وُفبح واجبة لأول مرة واريخيالاً فى غار حراء  إلا 
وهى مُقيدة بواجب القارئ أن يعرف من القرآن  حقيقة الرب الخالق  

 .()خَلَقَ  النَّذِي رَبذِّ َ  بِاسْمِ  اقْرَأْ : مفداقالاً لقوله وعالى
 اللنَّهُ  هُوَ  قُلْ : فهو سبحاوه  ليس فقط واحدالاً مفداقالاً لقوله وعالى

 على غيره واحد في وبالوالى بإطيق  وحده الواحد هو أيمالاً  إوما  (2)أَحَدةٌ 

مَدُ  اللنَّهُ  :وعالى لقوله مفداقالاً  الإطيق  . (3)الصنَّ
 إذن خلق الذى سبحاوه  خلقه خلق هو الكون فى ماعداه فكل وبذا 

 وَهُوَ  شَيْءرٍ  كُلذِّ  خَالِقُ  اللّهُ  قُلِ  :وعالى لقوله مفداقالاً  الكون  فى شئ كل

 كُلذِّ  خَالِقُ  هُوَ  إِونَّ  إِلَـهَ  و رَبقُّكُمْ  اللّهُ  ذَلِكُمُ  :وعالى وقوله  (4)الْقَهنَّارُ  الْوَاحِدُ 

(5 .)فَاعْبُدُوهُ  شَيْءرٍ 

: المثانى - 101

وحداوية الله وحده  ليس مبدأ وظريالاً بحيث يقبل : على أن مبدأ
الأخذ والرد  أو يقبل الإقرار والإوكار بحسب الأحوال  إوما هو مبدأ 

. عملى ومن ثم يقبل الإثبات عمليالاً 
                                           

. الأوعام/10الرعد  /16الإخيص  / 2الإخيص  / 1العلق  / 1( 5-)
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: لأن الله لم يخلق من أى خلق واحدالاً فحسب  مفداقالاً لقوله وعالى
 ُيُعِيدُهُ  ثمُنَّ  الْخَلْقَ  يَبْدَأُ  إِننَّه() وقوله وعالى  : َثمُنَّ  الْخَلْقَ  يَبْدَأُ  النَّذِي وَهُو 

 اثوين  خلق وأى خلق كل من خلق بهذا وهو  (3)عَلَيْهِ  أَهْوَنُ  وَهُوَ  يُعِيدُهُ 

 لَعَلنَّكُمْ  زَوَْ يْنِ  خَلَقْنَا شَيْءرٍ  كُلذِّ  وَمِن :وعالى لقوله مفداقالاً  «مثوى» أى

(3 .)تَذَكنَّرُونَ 
بل حوى لم يخلقهما موعافرين  إوما خلقهما موعاقبين وموباعدين 

واريخيالاً  وبالوالى يجب دومالاً البحث عن وشأوى أى خلق وكل خلق 
 بَدَأَ  كَيْفَ  فَانظُرُوا الَأرْضِ  فِي سِيرُوا قُلْ : بإطيق  مفداقالاً لقوله وعالى

(4 .)قَدِيرةٌ  شَيْءرٍ  كُلذِّ  عَلَى اللنَّهَ  إِننَّ  الآخِرَةَ  الننَّشْفَةَ  يُنشِئُ  اللنَّهُ  ثمُنَّ  الْخَلْقَ 
 عامة  الخلق مثاوى عن البحث دازمالاً  الواجب من أن ذلك ومؤدى

 دومالاً  الوذكير باب من اسوقيل على ومُقون قرآويالاً  مُقون كمبدأ عوها والبحث
 مفداقالاً  بها  المخاطبين لوووير يقيوالاً  وبمروروه الشريعة  فى يقيوالاً  بوجوده
لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مقُّتَشَابِهًا منَّثاَنِيَ  :وعالى لقوله . (5) ...اللنَّهُ نَزنَّ

وحداوية الخالق وحده بإطيق  ومثاوى الخلق : إذن المبدأ هو
بإطيق  ولو أن ولك المثاوى هى البرهان العملى على وحداوية الخالق  

. وبالوالى فهى البرهان الووويرى للمخاطبين بالشريعة

مثاوى الخلق  على قدر حاجة المخاطبين : وللأسف أن مبدأ
وحداوية الله الخالق  إوما مازال مجهولالاً : بالشريعة إليه لووويرهم بها وبمبدأ
                                           

. الزمر/ 23العكوبوت /20الذاريات  /49الروم  / 27يووس  / 4( 5-)
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موذ العفور الوسطى لغاية الآن  حوى أفبح وكأوه غير موجود فى 
الشريعة أفيلاً  أو كأوه موكور سهوالاً على الأقل  رغم أوه مبدأ مُقون 

. قرآويالاً 
ولذا لن وكتى الأمثلة الوى أعطيواها من قبل بشأن وطبيقات هذا 

المبدأ  كمثاوى خلق الوبى المفرى والوبى المكى والوشريع الوطوى 
والبرلمان الوطوى والقماء الوطوى وعلم الوأويل واللغة العربية الميزكية 

: إلخ  ووميف إليها ما يلى..... ولغة الإوسان العربية 
: مثنى خلق السموات والأرض- 102

كل ما عدا الله فى الكون هو خلق من خلقه  حوى السموات 
 السنَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  منَّنْ  سَفَلْتَهُم وَلَئِن: والأرض  مفداقالاً لقوله وعالى

 فهما إذن خلق من الخلق .()الْعَلِيمُ  الْعَزِيزُ  خَلَقَهُننَّ  لَيَقُولُننَّ  وَالْأَرْضَ 
عادة خلق  وبالوالى يجب الومييز بين وشأويهما  الذى له بداية خلق وا 

: واريخيالاً 
فتى بداية خلقهما  كاووا روقالاً أى كولة واحدة معالاً  أوت طوعالاً - 1

لأمر الله وقد اسووى سبحاوه إلى السماء وهى لم وخلق بعد ومازالت أثيرالاً 
ثمُنَّ اسْتَوَى إِلَى السنَّمَاء وَهِيَ دُخَانةٌ  :أو دخاوالاً  مفداقالاً لقول وعالى

(2 .)فَقَالَ لَهَا وَلَِ رْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ 
                                           

 .ففلت/ 11الزخرف  / 9 (2-)
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وفى إعادة خلقهما  أفبحوا متووقوين  أى لم وعودا كولة - 2
واحدة  إوما أفبحوا كولوين وكل واحدة على اسوقيل عن الأخرى  

أَوَلَمْ يَرَ النَّذِينَ كََ رُوا أَننَّ السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ كَانَتَا : مفداقالاً لقوله وعالى
. ()رَتْقًا فََ تَقْنَاهُمَا

 لم وفبحا متووقوين عن بعمهما وكل واحدة – حوى –بل هما 
موهما على اسوقيل فحسب  إوما أفبحوا أيمالاً متووقوين داخليالاً  بحيث 

اللنَّهُ : فارت كل واحدة موهما سبعالاً من الداخل  مفداقالاً لقوله وعالى
(2 .)النَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاترٍ وَمِنَ الَأرْضِ مِثْلَهُننَّ 

ويُوكر على جمعه مؤخرالاً وجود سبع أرمين  على أساس أوه لم 
لكن إوكاره بمثابة خطأ فادح علميالاً  ولا يُغوتر قرآوالاً أو . (3)ير إلا واحدة

  (الطيق/12)لأوه بهذا لا يُكذب فقط القرآن بشأن عدد الأرمين . سوة
إوما يُكذبه أيمالاً بشأن ردم ذى القروين الذى عزل به يأجوج ومأجوج عن 

 السوة بشأن – حوى –بل يُكذب . (الكهف/97 و 95)الأرض العليا 
الألباوى ص )« الأرض الستلى»الملك من حملة العرش وقدماه فى 

(. 853 رقم 208
                                           

. الطيق/ 12الأوبياء  / 30 (2-)
 موشورة فى المؤلف الجماعى – مقالة –القرآن يوواقض مع العلم :  على جمعة(3)

-449 ص – السابق –الفادر عن المجلس الأعلى للشزون الإسيمية 
451. 
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وعلى أى حال  اسوغرقت وشأة السموات والأرض زماويالاً  سوة 
أيام  موها يومين فى خلق الأرض  ويومين فى عمل رواسى من فوقها 

. (ففلت/12-9)ومباركوها ووقدير أقواوها  ويومين فى خلق السماوات 
ومؤدى ذلك أن خلق الواس  لا هو أكبر من خلقهما  ولا هو مساو 

 لَخَلْقُ : لخلقهما  إوما العكس هو الفحيح  مفداقالاً لقوله وعالى

 و الننَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِننَّ  الننَّاسِ  خَلْقِ  مِنْ  أَكْبَرُ  وَالَأرْضِ  السنَّمَاوَاتِ 
 .()يَعْلَمُونَ 

المطلب الثانى 
خلق 

البلد الحرام والقرآن 

الفرع الأول 
خلق البلد الحرام 

: مثنى خلق البلد الحرام- 103

بلغة آدم « بكة»: هذا البلد فى وشأوه الأولى واريخيالاً  هى: أووً 
وقد حرمها الله  حوى قبل . بلغة إسماعيل العربية« مكة»العربية  ثم 

إن الله حرم مكة يوم خلق ): خلق الإوسان  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
 .()(..السموات والأرض، فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة

                                           

 .غافر/ 57 ( )
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وهى أول بلد وطأوها أقدام الإوس واريخيالاً  وكان آدم وحواء أول 
من وطأت قدماه أرض هذا البلد حال هبوطهما من الجوة  وبالوالى فهى 

واريخيالاً  « أم القرى»بهذا الأفل الواريخى للقرى عالميالاً وأبديالاً  أى هى 
وَكَذَلَِ  أَوْحَيْنَا إِلَيَْ  : قرآويالاً  مفداقالاً لقوله وعالى« أم القرى»وبالوالى 

. ()قُرْ نًا عَرَبِياا لذِّتُنذِرَ أُمنَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا

سماعيل وأمه  كاوت حرامالاً هى  ولما أواها إبراهيم أول مرة هو وا 
بنَّنَا إِنذِّي أَسْكَنتُ : وبيت الله فيها  مفداقالاً لقوله وعالى بلسان إبراهيم رنَّ
ينَّتِي بِوَادرٍ َ يْرِ ذِي زَرْعرٍ عِندَ بَيْتَِ  الْمُحَرنَّمِ  ولما أواها إبراهيم . (2)مِن ذُرذِّ

سماعيل جدران بيت الله  دعا ربه  مفداقالاً لقوله  بعد ذلك  وأقام هو وا 
ذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَ ذِّ اْ عَلْ هَـذََا بَلَدًا  مِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ : وعالى وَاِ 

(3 .)...الثنَّمَرَاتِ 

ولذا لما سعى أبرهة الحبشى إلى هدمها بالتيل  لقى ما لقى هو 
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبقَُّ  بِفَصْحَاِ  : ورفاقه جميعالاً  مفداقالاً لقوله وعالى

تَرْمِيهِم  .وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ  .أَلَمْ يَْ عَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلرٍ  .الِْ يلِ 
يلرٍ  (4 .)فََ عَلَهُمْ كَعَصْفرٍ منَّفْكُولرٍ  .بِحَِ ارَةرٍ مذِّن سِ ذِّ

فموذ حرمها الله  وهى لم وحل لأحد قط إلا لخاوم الرسل  وعلى 
سبيل الاسوثواء  الذى يسوعفى على الوكرار مرة أخرى  مفداقالاً لقول 

وسلط عليها رسول الله . إن الله حبس عن مكة ال يل): خاوم الرسل
                                           

 .التيل/ 5-1البقرة  /126إبراهيم  /37الشورى  / 7 (4-)
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إو وأنها . أو فإنها لم تحل لأحد قبلى، وو تحل لأحد بعدى. والمؤمنين
نها من ساعتى هذه حرام، و يُختلى . حلت لى ساعة من نهار أو وا 

. ()(.....إو لمنشد  شوكها، وو يُعضد ش رها، وو يُلتقط ساقطتها

  الوى «المديوة»: والبلد الحرام فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هى: ثانياً 
جمعت فيها يومالاً الوبى والسابقين الأولين من المهاجرين والأوفار  

نى . إن إبراهيم حرم مكة، ودعا لها): مفداقالاً لقول خاوم الرسل وا 
ودعوت لها فى مدها وصاعها . حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة

إن إبراهيم حرم بيت الله ):   وقوله أيمالاً (2)(مثل ما دعا إبراهيم لمكة
نى حرمت المدينة ما بين وبتيها، و يقلع عضاها، وو يصاد  وأمنه، وا 

(. 3()صيدها

ومن ثم  سيكون البلد الحرام عفيالاً على المسيخ الدجال  سواء 
البلد الحرام فى بداية خلقه أو البلد الحرام فى إعادة خلقه  مفداقالاً لقول 

فيفتى . ي ئ الد ال، فيطف الأرض إو مكة والمدينة): خاوم الرسل
(. 4()....المدينة في د بكل نق  من أنقابها ص وفاً من الملائكة 

وقد عاش خاوم الرسل العشر سووات الأخيرة من عمره  فى 
والله إن  لخير ): المديوة  لكوه كان مكيالاً  ويحب مكة  مفداقالاً لقوله

. ()(ولوو أنى أخر ت من  ما خر ت. أرض الله، وأح  أرض الله إلىّْ 
                                           

 318  ص 1523 رقم 318  ص 1745 رقم 360 ص –السابق :  الألباوى(4-)
 .8028 رقم 1332  ص1521رقم 



 
 
 
  188  

: مثنى خلق بيت الله - 104

وكاوت وشأوها الأولى . أول بيت لله واريخيالاً  هى الكعبة: أووً 
. بلغة إسماعيل العربية« مكة»بلغة آدم العربية  أى « بكة»واريخيالاً فى 

لَ بَيْترٍ وُضِعَ لِلننَّاسِ لَلنَّذِي بِبَكنَّةَ مُبَارَكًا: مفداقالاً لقوله وعالى . ()إِننَّ أَونَّ
 :وقد أوشزت آوذاك على يد إدريس عليه السيم  مفداقالاً لقوله وعالى

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَاِ  إِدْرِيسَ إِننَّهُ كَانَ صِدذِّيقًا ننَّبِياا(3 .)

مباشرة من ربه  وبالوالى كان « علم الكوابة»وهو أول من ولقى 
يكوب على الرمل آوذاك  مفداقالاً لقول خاوم الرسل عودما سزل عن أول 

كان نبى من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه ): :من خط الرمل  قال
. (4)(فذا 

ولذا فهو أول من لم يبن البواء على سطح الأرض مباشرة  إوما 
خط فى الرمل مكاوالاً لأساس البواء  وحتر لهذا الأساس  وبالوالى كاوت 

وهكذا عُرف لأول مرة واريخيالاً . قواعد البواء وحت مسووى سطح الأرض
. الومييز بين القواعد والجدران

أما الكعبة فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  فكاوت على يد إبراهيم عليه 
 صِدذِّيقًا كَانَ  إِننَّهُ  إِبْرَاهِيمَ  الْكِتَا ِ  فِي وَاذْكُرْ : السيم  مفداقالاً لقوله وعالى

                                                                                                 

 .7089 رقم 1192 ص –السابق : الألباوى ( )
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وهكذا لم يخولف الوص القرآوى بشأن إدريس وبشأن إبراهيم  . ()ننَّبِياا
. ولم يوكرر بشأن غيرهما من الأوبياء والمرسلين

لكن إبراهيم لم يعد بواء القواعد  إوما أعاد بواء الجدران الوى 
وكان يعاووه . هدمها طوفان ووح  وأعاد البواء على وتس قواعد إدريس

ذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ : فى ذلك إبوه إسماعيل  مفداقالاً لقوله وعالى وَاِ 
سْمَاعِيلُ  (2  .)...مِنَ الْبَيْتِ وَاِ 

مثلما كان ذو الكتل يعاون إدريس فى الوشأة الأولى واريخيالاً 
دْرِيسَ وَذَا الْكِْ لِ كُلٌّ مذِّنَ : للكعبة  مفداقالاً لقوله وعالى سْمَاعِيلَ وَاِ  وَاِ 

ابِرِينَ  الِحِينَ  .الصنَّ (3 .)وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِننَّهُم مذِّنَ الصنَّ

بيت المقدس  الذى ليس مباركالاً : وثاوى بيت لله واريخيالاً  هو: ثانياً 
: كالكعبة  إوما المبارك هو ما حوله فحسب  مفداقالاً لقوله وعالى

 ِسُبْحَانَ النَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مذِّنَ الْمَسِْ دِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسِْ د
(4 .)الَأقْصَى النَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 

وكاوت وشأوه الأولى واريخيالاً  على يد إدريس وذى الكتل أيمالاً  
وَرَفَعْنَاهُ : وبالوالى رفع الله مكاوه عليالاً فى السماء  مفداقالاً لقوله وعالى

فإذا ... ثم عُرج بنا إلى السماء الرابعة ):   وقول خاوم الرسل()مَكَانًا عَلِياا
                                           

. الإسراء/ 1الأوبياء  / 86-85البقرة  / 127مريم  / 41( 4-)
. مريم/ 57مريم  / 57( 2-)
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وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا : أنا بإدريس، فرح  بى، ودعا لى بخير، قال الله تعالى
(3 .)(2)عَلِياا

أما الوشأة الآخرة واريخيالاً لبيت المقدس  فكاوت على يد سليمان 
: عليه السيم فى القرن العاشر قبل المييد  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس، سفل الله عز و ل خلاوً )
وسفل الله ملكاً و ينبغى . سفل الله حكماً يصادف حكمه، ففوتيه: ثلاثة

وسفل الله حين فرغ من بناء المس د أن و . لأحد من بعده، ففوتيه
يفتيه أحد و ينهزه إو الصلاة فيه، أن يخر ه من خطيئته كيوم ولدته 

(. 4)(أما اثنتان فقد أعطيهما، وأر و أن يكون قد أُعطى الثالثة. أمه

:  مثنى خلق القبلة – 105

القبلة وجهة يوجه المفلون بوجوههم شطرها حال فيوهم فى 
وهى خلق من الخلق الذى له بداية خلق . دور العبادة أو فى غيرها

عادة خلق  وبالوالى يجب الومييز بين وشأويها واريخيالاً  . وا 

فالقبلة فى وشأوها الأولى واريخيالاً  كاوت شطر المسجد : أووً 
الأقفى  لكى يألف أهل الكواب من اليهود والوفارى وحدة الإسيم  
ووواميه بمرور الزمان وحو الكمال والومام  حوى أفبح فى مرحلوه 

 الْقِبْلَةَ  َ عَلْنَا وَمَا: الآخرة واريخيالاً والأولى بالاوباع  مفداقالاً لقوله وعالى
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ن عَقِبَيْهِ  عَلَى يَنقَلِ ُ  مِمنَّن الرنَّسُولَ  يَتنَّبِعُ  مَن لِنَعْلَمَ  إِونَّ  عَلَيْهَا كُنتَ  النَّتِي  وَاِ 

 .()الله هدَىَ  الذيِنَ  عَلَى إونَّ  لَكَبِيرَةً  كَانَتْ 
 خاوم وجهة الكواب أهل يوبع أن فى أمل لا أوه بعدزذ ثبت لكن
 في وبالوالى وجمعهم  واحدة وجهة على بيوهم فيما يوتقوا أن ولا الرسل 

 لقوله مفداقالاً  الأقفى  المسجد شطر القبلة لاسومرار هواك مرورة
 أَنتَ  وَمَا قِبْلَتَ َ  تَبِعُواْ  منَّا  يَةرٍ  بِكُلذِّ  الْكِتَا َ  أُوْتُواْ  النَّذِينَ  أَتَيْتَ  وَلَئِنْ  :وعالى

 من إذن جدوى في وبذا (2.)بَعْضرٍ  قِبْلَةَ  بِتَابِعرٍ  بَعْضُهُم وَمَا قِبْلَتَهُمْ  بِتَابِعرٍ 

. الأقفى المسجد شطر القبلة اسومرار

 شطر أى. «القبلة الحق»  هى وشأوها الآخرةوالقبلة فى  :ثانياً 
فَلَنُوَلذِّيَننََّ  قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلذِّ : المسجد الحرام  مفداقالاً لقوله وعالى

ننَّ  وَْ هََ  شَطْرَ الْمَسِْ دِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلقُّواْ وُُ وِهَكُمْ شَطْرَهُ وَاِ 
بذِّهِمْ  . (3)النَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَاَ  لَيَعْلَمُونَ أَننَّهُ الْحَققُّ مِن رنَّ

 الذى الله وجاه قبلة هى إوما مباوى  وجاه قبلة ليست القبلة أن وبدهى
 فى الوغيير هذا على ليعوراض وجه لا وبالوالى والمغرب  المشرق له

 مِنَ  السقَُّ هَاء سَيَقُولُ  :وعالى لقوله مفداقالاً  وحدهم  الستهاء من إلا القبلة

 وَالْمَغْرِ ُ  الْمَشْرِقُ  لذِّلّهِ  قُل عَلَيْهَا كَانُواْ  النَّتِي قِبْلَتِهِمُ  عَن وَونَّهُمْ  مَا الننَّاسِ 

(4 .)مقُّسْتَقِيمرٍ  صِرَاطرٍ  إِلَى يَشَاء مَن يَهْدِي
 الملزمة القبلة هى واريخيالاً  الآخرة وشأوها فى القبلة أفبحت وبذا
 فَوَلذِّ  خَرَْ تَ  حَيْثُ  وَمِنْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  الأحوال  كل وفى وحدها 

                                           

 .البقرة/ 142البقرة  / 144البقرة  / 145البقرة  / 143 ( 4-)
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ننَّهُ  الْحَرَامِ  الْمَسِْ دِ  شَطْرَ  وَْ هَ َ   عَمنَّا بِغَافِلرٍ  اللّهُ  وَمَا رنَّبذِّ َ  مِن لَلْحَققُّ  وَاِ 

 مَا وَحَيْثُ  الْحَرَامِ  الْمَسِْ دِ  شَطْرَ  وَْ هَ َ  فَوَلذِّ  خَرَْ تَ  حَيْثُ  وَمِنْ  .تَعْمَلُونَ 
ةةٌ  عَلَيْكُمْ  لِلننَّاسِ  يَكُونَ  لِئَلانَّ  شَطْرَهُ  وُُ وهَكُمْ  فَوَلقُّواْ  كُنتُمْ   ظَلَمُواْ  النَّذِينَ  إِونَّ  حُ نَّ

. ()تَهْتَدُونَ  وَلَعَلنَّكُمْ  عَلَيْكُمْ  نِعْمَتِي وَلُأتِمنَّ  وَاخْشَوْنِي تَخْشَوْهُمْ  فَلاَ  مِنْهُمْ 

الثانى  الفرع
القرآن  خلق

: «قر ن» ل ظ -106
 .القرآن حوى سبحاوه  خلقه من خلق هو الكون فى الله عدا ما كل

 متهومه إذن وله افطيح  هو إوما لغوى  لتظ مجرد ليس  «قرآن» ولتظ
 إلهى كواب «كل» :هو الذى القاوووى  العلمى متهومه أى الافطيحى

. به خافة قراءة بطريقة مفحوبالاً  وزل
 لقراءوه  خافة بطريقة مفحوب غير الإلهية الكوب من وزل فما

 وزل وما .الأحوال أى على إلهى كواب لكوه الدقيق  بالمعوى قرآوالاً  ليس

 لم ولو الدقيق  بالمعوى قرآن هو لقراءوه  خافة بطريقة مفحوبالاً  موها
. الرسل خاوم على وزل قد يكن

 وبالوالى خلق  إعادة وله خلق بداية له الذى الخلق من خلق فالقرآن
 الرسل خاوم على وزل ما أن لإدراك واريخيالاً  وشأويه بين بدقة الومييز يجب

. واريخيالاً  الآخرة وشأوه فى القرآن هو
                                           

 .البقرة/ 149-150 ( )
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:  القر ن خلق مثنى -107
 وزل الذى الإلهى الكواب :هو واريخيالاً  الأولى وشأوه فى القرآن : أووً 

  «الزبور» هو أى المييد  قبل العاشر القرن فى السيم عليه داود على
(2 .)زَبُورًا دَاوُودَ  وَ تَيْنَا()  زَبُورًا دَاوُودَ  وَ تَيْنَا :وعالى لقوله مفداقالاً 

إذ وزل هذا الكواب الإلهى مفحوبالاً بطريقة قراءة خافة به ومن 
ثم واجبة الاوباع وحدها فى قراءوه  وبالوالى فهو قرآن بالمعوى الدقيق  

: لكوه القرآن المختف على أى الأحوال  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
فكان يفمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القر ن من . خُ ف على داود القر ن)

(. 3)(...قبل أن تُسرج دوابه 

وكان لقراءة هذا القرآن بفوت داود الذى وهبه الله إياه فميلاً موه 
سبحاوه  فداها السحرى على سامعيه  حوى الجبال والطير  مفداقالاً 

بِي ِ بَالُ  يَا فَضْلا مِننَّا دَاوُودَ   تَيْنَا وَلَقَدْ : لقوله وعالى   (4)وَالطنَّيْرَ  مَعَهُ  أَوذِّ
رْنَا :وعالى وقوله  وقوله  ()وَالطنَّيْرَ  يُسَبذِّحْنَ  الِْ بَالَ  دَاوُودَ  مَعَ  وَسَخنَّ

                                           

. الإسراء/ 55الوساء  / 163 (2-)
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رْنَا إِننَّا :وعالى  وَالطنَّيْرَ  .وَالِْشْرَاقِ  بِالْعَشِيذِّ  يُسَبذِّحْنَ  مَعَهُ  الِْ بَالَ  سَخنَّ

(2 .)أَونَّا ةٌ  لنَّهُ  كُلٌّ  مَحْشُورَةً 

 بالفوت الداوودى ممرب المثل فى قراءة القرآن القراءة زالت وما
: حوى الآن  أى حوى بعد إعادة خلق القرآن  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

وقوله . (3)(إن عبد الله بن قيس أعطى مزماراً من مزامير  ل دود)
وقوله . (4()لقد أوتى أبو موسى مزماراً من مزامير  ل داود): أيمالاً 
(. 5)(لقد أوتى أبو موسى من أصوات  ل داود): كذلك

بل حوى داود وتسه مازال ممرب المثل فى العبادة والفوم  
: وقوله أيمالاً . (6)(كان داود أعبد البشر): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

(. 7)(أفضل الصوم صوم أخى داود، كان يصوم يوماً وي طر يوماً )

لكن الزبور  لم يكن قرآوالاً مُختتالاً فحسب  إوما أيمالاً كان قرآوالاً 
محليالاً ومؤقوالاً زماويالاً  في هو عالمى ولا هو أبدى  أى كان خافالاً ببوى 

لُعِنَ : إسرازيل شأوه فى ذلك شأن الإوجيل مثيلاً  مفداقالاً لقوله وعالى
(8 .)النَّذِينَ كََ رُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 

إوما كان الزبور قرآوالاً على أى الأحوال  وبالوالى لم يخلُ من شئ 
بُورِ مِن بَعْدِ الذذِّكْرِ : من الذكر  مفداقالاً لقوله وعالى وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزنَّ

الِحُونَ   ()أَننَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصنَّ
                                           

. القيامة/ 18الترقان  / 32طه  / 3-1الأوبياء  / 105 (4-)
. 1171 رقم 258 ص –السابق :  الألباوى(5)
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 وزل الذى الإلهى الكواب هو واريخيالاً  الآخرة وشأوه فى القرآن :وثانياً 

 المييدى السادس القرن من الرابع وفدر والثالث الثاوى العقدين فى

 أَنزَلْنَا مَا طه :وعالى لقوله مفداقالاً  الرسل  خاوم على  (م610-632)

(2 .)يَخْشَى لذِّمَن تَذْكِرَةً  إِو .لِتَشْقَى الْقُرْ نَ  عَلَيْ َ 

 به  خافة قراءة بطريقة مفحوبالاً  الإلهى الكواب هذا وزل إذ

 واجبة الطريقة وحدها وهى  (3)تَرْتِيلا اهُ ـوَرَتنَّلْنَ  :وعالى لقوله مفداقالاً ُ 

 .(4)قُرْ نَهُ  فَاتنَّبِعْ  قَرَأْنَاهُ  فَإِذَا :وعالى لقوله مفداقالاً  قراءوه  بشأن الاوباع
إقرؤوا كما عُلمتم، فإنما أهل  من كان قبلكم ): وقول خاوم الرسل

(. 5)(اختلافهم على أنبيائهم

على اعوبار « القرآن»وقد اخوص هذا الكواب الإلهى وحده بلتظ 
وعلى . وسبة إلى الزبور الذى كان قرآوالاً مُختتالاً  (6)وَالْقُرْ نَ الْعَظِيمَ : أوه

اعوبار أوه الكواب العالمى والأبدى  بيوما الكوب السابقة عليه كاوت 
وعلى اعوبار أوه الكواب الأخير زماويالاً  والأقرب . محلية ومؤقوة زماويالاً 
. زماويالاً من يوم القيامة

 من خلق الله  وبالوالى creation« خلق»لكوه على أى الأحوال 
موجود فى كواب الخيزق الذى كوبه الله قبل خلق السموات والأرض 

                                                                                                 
 .الحجر/ 78 (6)
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بَلْ : بخمسين ألف سوة  والمحتوظ عوده سبحاوه  مفداقالاً لقوله وعالى
. ()فِي لَوْحرٍ منَّحُْ وظرٍ  .هُوَ قُرْ نةٌ منَِّ يدةٌ 

 (هـ241-164)وهذا الخلق لم يعدم من يُوكره موذ ابن حوبل 
واوباعه قديمالاً  بذريعة أن القرآن كيم الله ومن ثم فهو من ذاوه سبحاوه  

لكن هذه الحجة بمثابة إحياء لحجة أهل . وبالوالى ليس خلقالاً من خلقه
الكواب فى إوكار خلق عيسى  بذريعة أن عيسى كيم الله إلى مريم  

وبالوالى ليس خلقالاً من خلقه سبحاوه  إوما هو من ذاوه سبحاوه  أى هو 
. الله ذاوه  أو إبوه على الأقل  أو أن الله واحد من ثيثة على الأكثر

. بيوما هذا الموهج بووعيه بمثابة خطأ فادح علميالاً  ولا يُغوتر قرآويالاً 
ن كان كيم الله إلى مريم  لكوه خلق من خلقه سبحاوه   فقرآويالاً  عيسى وا 
الذى خلقه لكى يكون رسوله  وبالوالى ليس من الذات الإلهية  في هو 
الله  ولا هو إبن الله على الأقل  ولا الله واحد من ثيثة على الأكثر  

ننَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ إِ ... :مفداقالاً لقوله وعالى
نْهُ فَ مِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَوَ تَقُولُواْ ثَلَاثَةةٌ  وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحةٌ مذِّ
انتَهُواْ خَيْرًا لنَّكُمْ إِننَّمَا اللّهُ إِلَـهةٌ وَاحِدةٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدةٌ لنَّهُ مَا فِي 

(2 .)السنَّمَاوَات وَمَا فِي الَأرْضِ وَكََ ى بِاللّهِ وَكِيلاً 

ن كان كيم الله  لكوه خلق من خلقه سبحاوه  الذى  وكذا القرآن  وا 
خلقه لكى يكون رسالوه  أى رسالة مممووها كيم الله  لكوها قازمة 

 يَا: بذاوها  أى لها اسوقيلها عن الذات الإلهية  مفداقالاً لقوله وعالى
                                           

 .الوساء/ 171البروج  / 21-22 (2-)
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ن رنَّبذِّ َ  مِن إِلَيْ َ  أُنزِلَ  مَا بَلذِّغْ  الرنَّسُولُ  أَيقُّهَا  بَلنَّغْتَ  فَمَا تَْ عَلْ  لنَّمْ  وَاِ 

 .()رِسَالَتَهُ 

  وبالوالى لن يكون محوة لمجرد «محوة»وخلق هذا القرآن لم يكن 
أن ابن حوبل قد أهين بسبب وطرف رأيه قديمالاً  إوما العكس هو 

الفحيح  أى خلقه كان وعمة من الله ووعمة وامة  مفداقالاً لقوله وعالى 
وبذا  لم وكن . (2)وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي:فى آخر آية وزلت قرآوالاً 

هواك حماقة ووقاحة فى حق القرآن  أكثر من ولك الوى اوطوت عليها 
  والوى وداولوها الأوراق عبر القرون ولغاية «محوة خلق القرآن»عبارة 
. الآن

: مثنى خلق الصيام - 108

كل ما عدا الله فى الكون هو خلق من خلقه سبحاوه  حوى 
الفيام  وبالوالى يجب دازمالاً الومييز بين وشأوى الفيام واريخيالاً  وذلك 

: كما يلى

الفيام الذى كوب : فالفيام فى وشأوه الأولى واريخيالاً  هو- 1
كُتَِ  عَلَيْكُمُ : على الذين من قبل أمة خاوم الرسل  مفداقالاً لقوله وعالى

يَامُ كَمَا كُتَِ  عَلَى النَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  فمؤدى ذلك أن الفيام لم . ()الصذِّ
                                           

 .المازدة/ 3 المازدة  / 67 (2-)
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يكوب لأول مرة واريخيالاً  على أمة خاوم الرسل  إوما كان الفيام موجودالاً 
وقد أشروا آوتالاً إلى فيام داود مثيلاً  الذى كان يفوم . قبل هذه الأمة

. يومالاً ويُتطر يومالاً 

الفيام الذى كوب : والفيام فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هو- 2
يَا أَيقُّهَا النَّذِينَ  مَنُواْ كُتَِ  : على أمة خاوم الرسل  مفداقالاً لقوله وعالى

يَامُ  .   أى لعلكم ووقون به من الوار(2) لَعَلنَّكُمْ تَتنَّقُونَ ...عَلَيْكُمُ الصذِّ
وقوله . (3)(الصوم  نة من عذا  النار): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

الصيام ): وقوله. (4)(الصوم  نة يست ن بها العبد من النار): أيمالاً 
(. 5)( نة وحصن حصين من النار

وهذا الفيام يجب أن يواكبه الاحوتاء اليزم بالقرآن  الذى وزل فى 
شهر الفيام أى فى شهر رممان  والذى وزل فيه كواب الفيام على 

شَهْرُ رَمَضَانَ النَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ : أمة خاوم الرسل  مفداقالاً لقوله وعالى
الْقُرْ نُ هُدًى لذِّلننَّاسِ وَبَيذِّنَاترٍ مذِّنَ الْهُدَى وَالُْ رْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشنَّهْرَ 

(6 .)...فَلْيَصُمْهُ 
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. الصيام والقر ن يُش عان للعبد يوم القيامة): وقول خاوم الرسل
أى ر  إنى منعته الطعام والشهوات بالنهار فش عنى : يقول الصيام

. ()(فيش عان. ويقول القر ن ر  منعته النوم بالليل فش عـنى فيه. فيه

 ركن فى الإسيم الأخير واريخيالاً  وبالوالى – كالحج –وهذا الفوم 
 فى – حوى –  ولا (البقرة/197)في رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 

ذا كان أحدكم . الصيام  نة): الفوم  مفداقالاً لقول خاوم الرسل وا 
ن امرؤ قابله أو شاتمه فليقل إنى  صائماً فلا يرفث، وو ي هل، وا 

والذى ن سى بيده لخلوف فم الصائم أطي  عند الله من ريح . صائم
(. 2)(....المس  

:  مثنى خلق الحج – 109

كل ما عدا الله فى الكون هو خلق من خلقه سبحاوه  حوى الحج  
: وبالوالى يجب دازمالاً الومييز بين وشأوى الحج واريخيالاً  وذلك كما يلى

فالحج فى وشأوه الأولى واريخيالاً  كان على يد إبراهيم عليه - 1
السيم  الذى لم يؤذن أحد من قبله فى الواس بالحج  وبالوالى كان هو 

فى : أول من أذن فيهم بالحج بواء على أمر الله  مفداقالاً لقوله وعالى
.  من سورة الحج29-26الآيات 
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والحج فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  كان على يد خاوم الرسل  - 2
 من سورة 203 و 200-196 و 158مفداقالاً لقوله وعالى فى الآيات 

الحج ): وقوله. ()(الحج  هاد كل ضعيف): وقول خاوم الرسل. البقرة
أيام . عرفة، من  اء قبل طلوع ال  ر من ليلة  مع فقد أدر  الحج

منى ثلاث، فمن يع ل فى يومين فلا إثم عليه، ومن تفخر فلا إثم 
. عرفة كلها موقف، وارت عوا عن بطن عُرنه): وقوله . (2)(عليه

(. 3)(ومنى كلها منحر. ومزدل ة كلها موقف، وارت عوا عن بطن محسر

: مثنى خلق الْسلام - 110

فالإسيم .  ركن فى الإسيم الأخير واريخيالاً – كالفوم –الحج 
خلق من الخلق الذى له بداية خلق وله إعادة خلق  وبالوالى يجب دازمالاً 

: الومييز بين وشأوى الإسيم واريخيالاً  وذلك كما يلى

فالإسيم لم يوشأ لأول مرة واريخيالاً على يد خاوم الرسل  إوما - 1
كان موجودالاً من قبله  وكان موجودالاً باعوباره هو وحده الدين الإلهى  

 .(4)وَمَن يَبْتَغِ َ يْرَ الِْسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ : مفداقالاً لقوله وعالى
 أقل  ولا أكثر وليس .وحده الإلهى الدين باعوباره موجودالاً  – حوى – كان بل

 (5.)الِْسْلَامُ  اللّهِ  عِندَ  الدذِّينَ  إِننَّ  :وعالى لقوله مفداقالاً 
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دريس مسلمين  وووح مسلمالاً    وفالح (يووس/72)لذا كان آدم وا 
براهيم مسلمالاً    ويعقوب والأسباط (آل عمران/67)وهود مسلمين  وا 

  (الومل/42)  وموسى وداود وسليمان مسلمين (البقرة/123)مسلمين 
. (آل عمران/52)وعيسى والوفارى مسلمين 

والإسيم فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  كان على يد خاوم الرسل  - 2
: الذى هو إذن أول هذا الإسيم الأخير واريخيالاً  مفداقالاً لقوله وعالى

 َلَ مَنْ أَسْلَم   وقوله وعالى على لسان ()قُلْ إِنذِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَونَّ
لَ الْمُسْلِمِينَ ): خاوم الرسل :   وقوله وعالى(2)(وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَونَّ

 َلُ الْمُسْلِمِين (3 .)وَبِذَلَِ  أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَونَّ

وهو إسيم لم يكمل ولم يوم ولم يحز رما الله وعالى  إلا قبل وفاة 
خاوم الرسل بأشهر قليلة  ويوم وزلت عليه آخر آية من آيات القرآن 

 نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ  وَأَتْمَمْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ : الكريم  أى قوله وعالى

 (4.)دِينًا الِْسْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ 

وهو بهذا الإسيم الكامل والوام والحازز لرما الله  وبالوالى لم يعد 
كاميلاً ووامالاً  إوما أفبح مجرد « ديوالاً »أى إسيم قبل الأخير واريخيالاً 

على أى الأحوال  كملة « إسيمية»وعاقبت واريخيالاً  لكوهـا ملل « ملل»
. (البقرة/120)وملـة اليهود وملة الوفارى  (الحج/78)إبراهيم 
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وبدهى أن هذه الملل مجومعة أو فرادى  لا وُغوى عن الدين الإلهى 
الكامل والوام  ولا وقوم مقامه  وبالوالى لا وحل محله على الإطيق  ولا 

 من أوفارها الاوفراف عن عبادة الله وحده دون – حوى –يُسوبعد 
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاِ  تَعَالَوْاْ : شريك ولو من الإوس  مفداقالاً لقوله وعالى

إِلَى كَلَمَةرٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَونَّ نَعْبُدَ إِونَّ اللّهَ وَوَ نُشْرَِ  بِهِ شَيْئًا وَوَ يَتنَّخِذَ 
بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مذِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلنَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِفَننَّا 

 ()مُسْلِمُونَ 

المطلب الثالث 
خلق 

الإنسان والبيان 

الفرع الأول 
خلق الإنسان 

: مثنى خلق الْنسان - 111
الإوسان خلق من الخلق  الذى له بداية خلق وله إعادة خلق  

: وبالوالى يجب دازمالاً الومييز بين وشأوى الإوسان واريخيالاً  وذلك كما يلى
آدم عليه السيم  : فالإوسان فى وشأوه الأولى واريخيالاً  هو- 1

الذى خلقه الله من طين الأرض مباشرة  أى خلقه من دون أم ومن دون 
أب  لكى يكون الأفل الواريخى لبويه  أى للواس كافة عبر أجيالهم  
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 مِن بَشَرًا خَالِقةٌ  إِنذِّي لِلْمَلائِكَةِ  رَبقُّ َ  قَالَ  إِذْ : مفداقالاً لقوله وعالى
يَا أَيقُّهَا الننَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْ رٍ مذِّنَ الْبَعْثِ فَإِننَّا  :وعالى وقوله .()طِينرٍ 

الناس ولد  دم و دم من ): وقول خاوم الرسل. (2)خَلَقْنَاكُم مذِّن تُرَا رٍ 
(. 3)(ترا 

المسيح عيسى بن : والإوسان فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هو- 2
مريم  الذى لم يخلقه الله من أب  لكى يظل ممسوح الأب على 

: الإطيق  شأوه فى ذلك شأن آدم عليه السيم  مفداقالاً لقوله وعالى
 َّكُن لَهُ  قَالَ  ثِمنَّ  تُرَا رٍ  مِن خَلَقَهُ   دَمَ  كَمَثَلِ  اللّهِ  عِندَ  عِيسَى مَثَلَ  إِنن 

:  ولذا فكل ما بيوهما من اخويف يكاد يوحفر فيما يلى.(4)فَيَكُونُ 
فعيسى  خلقه الله من دون أب  لكن لم يخلقه من دون أم  - أ  

 وََ عَلْنَاهَا: وبالوالى يوقاسم هو وأمه هذه المعجزة  مفداقالاً لقوله وعالى
 (6.) يَةً  وَأُمنَّهُ  مَرْيَمَ  ابْنَ  وََ عَلْنَا:  وقوله وعالى(5.)لذِّلْعَالَمِينَ   يَةً  وَابْنَهَا
 معه أحد يوقاسم لا وبالوالى أم  دون ومن أب دون من الله خلقه آدم بيوما
. كاملة معجزة خلقه إوما الخلق  هذا معجزة

 مولدالاً  له فكان فيه ومخامها له أمه بحمل مر عيسى ووجود – ب
. الإطيق على ذلك من بشئ آدم وجود يمر لم بيوما وشبابالاً  وطتولة
 لقوله مفداقالاً  الرسل  وكذلك وذرية  زوجة له كاوت وآدم - جـ
ينَّةً  أَزْوَاً ا لَهُمْ  وََ عَلْنَا قَبْلِ َ  مذِّن رُسُلاً  أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ  :وعالى (7 .).... وَذُرذِّ

بيوما عيسى لم وكن له زوجة ولا ذرية  كاسوثواء على وظام الرسل  
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وشأوه فى ذلك شأن يحيى عليه السيم  كاسوثواء آخر  لكووه كان 
 مذِّنَ  بِكَلِمَةرٍ  مُصَدذِّقًا بِيَحْيَـى يُبَشذِّرُ َ  اللّهَ  أَننَّ : عويوالاً  مفداقالاً لقوله وعالى

(. )... وَحَصُورًا وَسَيذِّدًا اللّهِ 

 ولا الله  خلق من كخلق عيسى ولا آدم يُعامل لا الغرب  فى لكن
 وشأ animale حيواوالاً  باعوباره الأول يُعامل إذ :واحدة مُعاملة حوى يُعامي

 قردالاً على الأكثر  لكن بي خالق على أى – حوى –ولقازيالاً وعتويالاً  أو 
بيوما يُعامل الثاوى باعوباره إلهالاً أو إبن إله على الأقل  أو واحد . الأحوال

. من ثيثة على أى الأحوال  لكوه بي خالق فى كل الأحوال

وبدهى أن هذا الموهج بووعيه  ليس علمالاً بالمعوى الدقيق  إوما هو 
أيديولوجيالاً  وبالوالى موهج خيالى  وخطأ فادح علميالاً  ولا يُغوتر قرآويالاً  

. ولا يقوم إلا على إوكار وجود الله الواحد وحده

: مثنى خلق خليل الله - 112

هذا الخليل هو حبيب الله لدرجة لا وعلوها درجة  ولا يشاركه فيها 
أحد غيره  وبالوالى فالعبره فى اوخاذه خلييلاً هى بمشيزة الله وحده  أى أن 
هذا الخليل خلق من خلق الله  ويجب دازمالاً الومييز بين وشأوى خليل الله 

: واريخيالاً  وذلك كما يلى

فهذا الخليل فى وشأوه الأولى واريخيالاً  هو إبراهيم عليه - 1
ومؤدى . (2)وَاتنَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً : السيم  مفداقالاً لقوله وعالى
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ذلك أن خليل الله لم يوشأ لأول مرة واريخيالاً من قبل إبراهيم  وبالوالى 
. فإبراهيم هو أول خليل لله واريخيالاً 

: وهذا الخليل فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هو خاوم الرسل- 2
لو كنت متخذاً خليلًا، وتخذت أبا ): مفداقالاً لقوله فلى الله عليه وسلم 

. ()(بكر خليلًا، ولكنه أخى وصاحبى، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً 

 موشابهان من الوجهة الشكلية  مفداقالاً لقول – حوى –بل هما 
 إلى فانظروا إبراهيم أما): خاوم الرسل وهو يفف الأوبياء شكيلاً 

 .وسلم عليه الله فلى وتسه يعوى (2()صاحبكم
ومؤدى ما وقدم أن خليل الله فى بداية خلقه وفى إعادة خلقه  لا 
هو الإوسان فى بداية خلقه ولا هو الإوسان فى إعادة خلقه  في هو آدم 

. عليه السيم  ولا هو عيسى عليه السيم
: مثنى خلق إمام الناس - 113

هذا الإمام لم يُجعل إلا لكى يؤوم به من قبل الواس كافة  فيكون 
 الْمام  عل إنما) :جُوة يُقاولوا به  ويوقوا به  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 إنما) :وقوله  (4)(به يقاتل ُ نة الْمام إنما) :وقوله  (3)(... به ليؤتم

(. 5...() به ويُتقى ورائه، من يُقاتل  نه الْمام
وهذا الإمام خلق من الخلق  الذى له بداية خلق وله إعادة خلق  

واريخيالاً  وذلك كما « إمام الواس»وبالوالى يجب دازمالاً الومييز بين وشأوى 
: يلى
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 عليه إبراهيم هوفإمام الواس فى وشأوه الأولى واريخيالاً  - 1
ذِ  :وعالى لقوله مفداقالاً  السيم   قَالَ  فَفَتَمنَّهُننَّ  بِكَلِمَاترٍ  رَبقُّهُ  إِبْرَاهِيمَ  ابْتَلَى وَاِ 

 إوما الآخرة  فى إمامهم ليس لكوه .().... إِمَامًا لِلننَّاسِ  َ اعِلُ َ  إِنذِّي

 أُسْوَةةٌ  لَكُمْ  كَانَتْ  قَدْ   :وعالى لقوله مفداقالاً  فحسب  الدويا فى إمامهم

 (2 .).... إِبْرَاهِيمَ  فِي حَسَنَةةٌ 

مام الواس فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هو خاوم الرسل  الذى - 2 وا 
فهو إمامهم فى الدويا  مفداقالاً لقوله . هو إمامهم فى الدويا وفى الآخرة

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللنَّهِ أُسْوَةةٌ حَسَنَةةٌ لذِّمَن كَانَ يَرُْ و اللنَّهَ : وعالى
(3 .)وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللنَّهَ كَثِيرًا

:  فى الآخرة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل– حوى –كما هو إمامهم 
 فاخترت ال نة، أمتى شطر يدخل أن وبين الش اعة بين خُيرت)

 .(4)(... الش اعة

فهو بهذا إمامهم ليسوشتاع لهم يوم القيامة  مفداقالاً لقوله فلى 
 الحمد لواء وبيدى .فخر وو القيامة يوم  دم ولد سيد أنا): الله عليه وسلم

 أول وأنا .لوائى تحت إو سواه فمن  دم يومئذ نبى من وما .فخر وو

 يوم  دم ولد سيد أنا) :أيمالاً  وقوله (.5()فخر وو مش ع، وأول شافع،

 (.6()مش ع وأول شافع، وأول القبر، عنه ينشق من وأول .القيامة
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: ولا شتاعة يومزذ إلا بإذن ليسوشتاع  مفداقالاً لقوله وعالى
 ٍالرنَّحْمَنُ  لَهُ  أَذِنَ  مَنْ  إِو الشنََّ اعَةُ  تَنَ عُ  و يَوْمَئِذر()  وعالى وقوله:وَو 

 الشنََّ اعَةُ  لذِّلنَّهِ  قُل :وعالى وقوله  (2)لَهُ  أَذِنَ  لِمَنْ  إِو عِندَهُ  الشنََّ اعَةُ  تَنَ عُ 

 (3.)وَالَأرْضِ  السنَّمَاوَاتِ  مُلْ ُ  لنَّهُ  َ مِيعًا
 يوم الناس سيد أنا): وقول خاوم الرسل عن كيتية اسوشتاعه يومزذ

 صعيد فى والآخرين الأولين الله ي مع .ذل ؟ مم تدرون وهل .القيامة

 فيبلغ منهم، الشمس وتدنو الصبر، وين دهم الداعى، يُسمعهم واحد
 الناس بعض فيقول .يحتملون وو يطيقون، ماو والكر  الغم من الناس

 .؟ربكم إلى لكم يش ع من تنظرون أو .بلغكم؟ قد ما ترون أو :لبعض
ن سى ن سى، .... فيقول لهم  دم .... فيفتون  دم فيقولون )

: .... فيقول لهم نوح.... فيفتون نوحاً فيقولون .... اذهبوا إلى  يرى 
.... فيفتون إبراهيم فيقولون .... ن سى ن سى، اذهبوا إلى  يرى 

.... ن سى ن سى ن سى، اذهبوا إلى  يرى .... فيقول لهم إبراهيم 
ن سى ن سى ن سى، اذهبوا : .... فيقول.... فيفتون موسى فيقولون 

.... فيقول لهم عيسى .... فيفتون عيسى فيقولون .... إلى  يرى 
. ن سى ن سى ن سى، اذهبوا إلى  يرى، اذهبوا إلى محمد

 الأنبياء، وخاتم الله، رسول أنت محمد، يا :فيقولون فيفتونى)

 ما ترى أو رب ، إلى لنا إش ع .تفخر وما ذنب ، من تقدم ما ل  الله و  ر
 سا داً  ففقع العرش، تحت ف تى ففنطلق، .بلغنا؟ قد ما ترى أو فيه؟ نحن

                                           

 .الزمر/ 44سبأ  /23طه  /109  (3-)
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، الله ي تح ثم لربى، ًَ  عليه، الثناء وحسن محامده، من ويُلهمنى علىنَّ

 واش ع تعط، سل رأس ، ارفع محمد يا :يقال ثم قبلى، لأحد ي تحه لم شيئاً 

 ادخل محمد يا :فيقال .أمتى أمتى يار  :ففقول رأسى، ففرفع تُشّ ع،

 ال نة، أبوا  من الأيمن البا  من عليه حسا  و من أمت  من ال نة

 ما إن بيده، ن سى والذى .الأبوا  من ذل  سوى فيما الناس شركاء وهم
 مكة بين كما أو وه ر، مكة بين لكما ال نة مصاريع من مصراعين بين

. ()(وبصرى

: مثنى خلق الشيطان - 114

الشيطان خلق من الخلق  وبالوالى يجب دازمالاً الومييز بين وشأوى 
الشيطان واريخيالاً  وفى موء عدازه للإوسان فى بداية خلقه وفى إعادة 

: خلقه  وذلك كما يلى

  وشهروه «إبليس»فالشيطان فى وشأوه الأولى واريخيالاً  هو - 1
لأوه من الجن ولم يفدع لأمر ربه . (الجن/4)قرآويالاً « ستيه الجن»

: بالسجود لآدم  أى مبايعة آدم كخليتة للأرض  مفداقالاً لقوله وعالى
 ِإِونَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الِْ نذِّ فََ سَقَ عَنْ أَمْرِ رَبذِّه.. () 

وأفبح إبليس عدوالاً لآدم وزوجوه حوى فى الجوة  مفداقالاً لقوله 
فَقُلْنَا يَا  دَمُ إِننَّ هَذَا عَدُوٌّ لنََّ  وَلِزَوِْ َ  فَلَا يُخْرَِ ننَّكُمَا مِنَ الَْ ننَّةِ : وعالى

                                           

. 1466 رقم 307 ص –السابق : الألباوى( )
 .الكهف/ 50 ( )
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لكوه دخل معهما فى مواجهة  حول ما عساه يتوت عليهما . ()فَتَشْقَى
من وتع لو فدعا لأمر الله لهما بعدم الاقوراب من الشجرة الوى وهاهما 

. ربهما عن الاقوراب موها على الأقل

واووفر إبليس عليهما  فأهبطوا جميعالاً إلى الأرض  كأعداء بسبب 
الخيفة أفيلاً  وكأعداء للأبد  أى كأعداء عداوة وووارثها الذرية  

فَفَزَلنَّهُمَا الشنَّيْطَانُ عَنْهَا فَفَخْرََ هُمَا مِمنَّا كَانَا فِيهِ  : مفداقالاً لقوله وعالى
وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضرٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعةٌ إِلَى 

  فارت لآدم زوجة (الكهف/50)فكما لإبليس زوجة وذرية . (2)حِينرٍ 
. وذرية

وشهروه « المسيخ»: والشيطان فى وشأوه الآخرة واريخيالاً هو- 2
إنى حدثتكم عن الد ال حتى ):   مفداقالاً لقول خاوم الرسل«الدجال»

إن المسيخ الد ال ر ل قصير، أف ح،  عد، . خشيت أن و تعقلوا
أعور، مطموس العين، ليست بناتئة، وو ح راء، فإن ألبس عليكم 

. (3)(ففعلموا أن ربكم ليس بفعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا

وكما وواجه إبليس والإوسان فى وشأوه الأولى واريخيالاً وهو آدم 
عليه السيم  سيوواجه المسيخ والإوسان فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  وهو 

عيسى عليه السيم  لكوها مواجهة حربية هذه المرة  ويُقول الدجال  
 مربوع، ر ل .ففعرفوه رأيتموه فإذا .نازل إنه): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

                                           

. البقرة/ 36طه  / 117 (2-)
 .2459 رقم 483ص : السابق : الألباوى( 3)
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ن يقطر رأسه كفن ممصرتين، بين ينزل .والبياض الحمرة إلى  يصبه لم وا 

 فيصلى يتوفى، ثم سنة، أربعين الأرض، فى فيمكث الد ال، ويُهل  .بلل

 .()(المسلمون عليه

فعيسى موميز بوجهه  اليمع دومالاً  كأوه مبلل بالماء على الدوام  
اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَِ يهًا فِي الدقُّنْيَا : مفداقالاً لقوله وعالى

. ()وَالآخِرَةِ 

وبعد اووفار عيسى على الدجال وهيكه  يعُم السيم والرخاء 
 يؤذن المسيح، بعد لعيش طوبى): الأرض  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 على حب  بذرت لو حتى النبات، فى ل رض ويؤذن القطر، فى للسماء

 فلا الحية على ويطف يضره، فلا الأسد على الر ل يمر وحتى .لنبت الص ا

. ()(تبا ض وو تحاسد، وو تشاح، وو تضره،

 ذرية  ولا زوجة للدجال وكون لن وذرية  زوجة للمسيح ليست فكما

 وو المدينة، يدخل وو له، يولد و الد ال) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 

.  ومن ثم سيوقطع الشر بعد هيك الدجال(.4()مكة

: مثنى خلق البشر الأرضى - 115
                                           

 .5389 رقم 955 ص –السابق : الألباوى ( )

 .آل عمران/ 45 ( )

. 3403 رقم 640  ص 3919 رقم 728 ص –السابق : الألباوى( 4-)
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هذا البشر خلق من الخلق  الذى له بداية خلق وله إعادة خلق  
: وبالوالى يجب الومييز بين وشأوى هذا البشر واريخيالاً  وذلك كما يلى

وهم . البشر الأرمى فى وشأوه الأولى واريخيالاً  هم الجن: أولالاً 
ووع من البشر الأرمى  ولو لم يخلقوا من الأرض مباشرة  إوما خُلقوا 

شجر الأرض مفداقالاً لقوله « وار»موها بطريقة غير مباشرة  أى من 
نْهُ : وعالى النَّذِي َ عَلَ لَكُم مذِّنَ الشنََّ رِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مذِّ

. ()تُوقِدُونَ 

وهم أسبق فى الوجود واريخيالاً من الإوس  أى كاووا موجودين قبل 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْنسَانَ مِن صَلْصَالرٍ مذِّنْ : خلق آدم  مفداقالاً لقوله وعالى

(2 .)وَالَْ  ننَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن ننَّارِ السنَّمُومِ  .حَمَإرٍ منَّسْنُونرٍ 

وعفرهم قبل آدم  هو عفر هرج ومرج  أى عفر فساد وستك 
دماء بعمهم البعض دون سبب  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان 

 أن الله فى سبيله إلى جعل الخيفة فى – خطأ –الميزكة حال ظوهم 
ذْ قَالَ رَبقَُّ  لِلْمَلَائِكَةِ إِنذِّي َ اعِلةٌ فِي الَأرْضِ خَلِيَ ةً : الأرض للجن وَاِ 

 قَالَ إِنذِّي أَعْلَمُ مَا وَ ....قَالُواْ أَتَْ عَلُ فِيهَا مَن يُْ سِدُ فِيهَا وَيَسِْ ُ  الدذِّمَاء 
(3 .)تَعْلَمُونَ 

  بما يوسم (الأحزاب/ 33)قرآويالاً « الجاهلية الأولى»وهو عفر 
  أى «الوبرج»به من هرج ومرج على وحو ما وقدم بياوه  فميلاً عن 

                                           

 .البقرة/ 30الحجر  /27-26يس  / 80 ( )
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لأن الله لم يكتل لهم عدم . اخويط الوساء بالرجال فى مجومع للعراة
الوعرى  ولم يوهاهم عن الوعرى  إوما العكس هو الفحيح  أى هو 

 من – حوى –سبحاوه لم يجعل لهم سورالاً من بعمهم البعض  ولا 
 أَتْبَعَ  ثمُنَّ : الشمس  مفداقالاً لقوله وعالى بشأن ما وجدهم عليه ذو القروين

 مذِّن لنَّهُم نَْ عَل لنَّمْ  قَوْمرٍ  عَلَى تَطْلُعُ  وََ دَهَا الشنَّمْسِ  مَطْلِعَ  بَلَغَ  إِذَا حَتنَّى .سَبَبًا

 .()خُبْرًا لَدَيْهِ  بِمَا أَحَطْنَا وَقَدْ  كَذَلِ َ  .سِتْرًا دُونِهَا

وحوى المسلمون موهم  لا ووجاوز ثيابهم ما بين أرجلهم  كلباس 
فى وفتهم عودما قابلهم « الزبير»حاليالاً  مفداقالاً لقول  (المايوه)البحر 

 فى الصبح (ص) الله رسول بنا صلى»: فحبة الوبى فى ليلة الجن

 .(الليلة؟ ال ن وافد إلى يتبعنى أيكم) :قال انصرف، فلما .المدينة مس د
 أمشى ف علت .بيدى وأخذ يمشى بى فمر .منهم أحد يتكلم لم ثلاثاً، قالها

 إلى وأفضينا .كله المدينة نخل عنا خنس حتى مس، من أ د وما معه،

 بين ثيابهم مستث رى، رماح كفنهم طوال ر ال فإذا .بوار أرض

. ()«...أر لهم

 أن عمارة  ومحمد عبده ومحمد والقرطبى جبير بن سعيد يُوكر لكن

 من فوف الجن أن» أساس على الأرمى  البشر من ووع الجن
                                           

. الكهف/ 89-91( )
 وقيلاً عن 199-198 ص –السابق: مشار إليه فى  محمود السعيد الطوطاوى( )

. الرياض الومرة



 
 
 
  213  

فهم . إوما رأيهم خطأ فادح علميالاً  ولا يُغوتر قرآوالاً أو سوة. ()«الميزكة
  (الرحمن/15الحجر  /27)لا يُكذبون فقط القرآن بشأن مادة خلق الجن 

إوما يُكذبون أيمالاً السوة بشأن اخويف مادة خلق الميزكة عن مادة 
خلق الجان  وبشأن أسبقية الميزكة على الجان من حيث الوجود 

خُلقت الملائكة من نور، وخُلق ): واريخيالاً  وذلك فى قول خاوم الرسل
. ()(ال ان من مارج من نار، وخلق  دم مما وصف لكم

وجودالاً من الوجهة الواريخية  « غير المرزى»فالميزكة أسبق البشر 
أى أسبق فى الوجود واريخيالاً من الجان كبشر غير مرزى  لكوهم ليسوا 
بشرالاً أرميالاً على الإطيق  إوما هم بشر سماوى  وبالوالى خُلقوا من 
وور  ولا يُفوتون إلى رجال ووساء  ولا يوواكحون أو يوواسلون  ولا 

كما هو شأن البشر الأرمى جوالاً  (الذاريات/28-24)يأكلون أو يشربون 
وسالاً  . وا 

الإوس  أى : البشر الأرمى فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  هو: وثانياً 
وقد خلقه الله من الأرض مباشرة  أى من طيوها  مفداقالاً لقوله . الإوسان
وهو بهذا الأولى بالخيفة فى . ()هُوَ النَّذِي خَلَقَكُم مذِّن طِينرٍ : وعالى

الأرض  والأولى بها من الجان الذى لم يُخلق من الأرض مباشرة  
                                           

 –حول عفيان إبليس وهو من الميزكة الذين لا يعفون الله : محمد عمارة ( )
 .276- 274 ص – السابق –..... مقالة فى المؤلف الجماعى 

 .3238 رقم 616 ص –السابق : الألباوى ( )

 .الأوعام/ 2 ( )
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ليس شئ خيراً ): والأولى بها موه ألف مرة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
. ()(من ألف مثله إو الْنسان

وغاية الخيفة هى الاروقاء الحمارى بالأرض والإوسان  أى 
هُوَ أَنشَفَكُم مذِّنَ :   وليس الوأخر  مفداقالاً لقوله وعالىprogressالوقدم 

 يوم عامة الإوسان عوها يسأل مسزولية وهى .()الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

نسَانُ  يُنَبنَّفُ  :وعالى لقوله مفداقالاً  القيامة  رَ  قَدنَّمَ  بِمَا يَوْمَئِذرٍ  الِْْ  (4.)وَأَخنَّ
إِننَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُُ  مَا قَدنَّمُوا وَ ثاَرَهُمْ وَكُلنَّ : وقوله وعالى

(5 .)شَيْءرٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامرٍ مُبِينرٍ 
كما يسأل عوها الإوسان فرادى يوم القيامة  أى فردالاً بترد  مفداقالاً 

و تزول قدما ابن  دم يوم القيامة من عند ربه، ): لقول خاوم الرسل
. وعن شبابه فيم أبلاه؟. عن عمره فيم أفناه؟: حتى يسفل عن خمس

(. 6)(وماذا عمل فيما علم؟. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أن قه؟

وهذه المسزولية  لم وحملها السموات والأرض والجبال  إوما حملها 
 السنَّمَاوَاتِ  عَلَى الْأَمَانَةَ  عَرَضْنَا إِننَّا: الإوسان  مفداقالاً لقوله وعالى

 وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَأَشَْ قْنَ  يَحْمِلْنَهَا أَن فَفَبَيْنَ  وَالِْ بَالِ  وَالَأرْضِ 

 .().... الِْنسَانُ 
                                           

 .5394 رقم 951 ص –السابق : الألباوى ( )

. يس/ 12القيامة  / 13هود  / 61 (5-)
 .7299 رقم 1220 ص –السابق :     الألباوى(6)

. الرحمن/4-3الوحل  /78الزمر  /6الأحزاب  /72الأحزاب  /72( 5-)
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لذا لم يكوف الله بخلق الإوسان  بحيث يوركه فى مواجهة هذه 
: المسزولية  وهو يعلم سبحاوه أوه ظلوم جهول  مفداقالاً لقوله وعالى

 ...الِْنسَانُ إِننَّهُ كَانَ ظَلُومًا َ هُوو(2): فى وشأوه بسبب ظلوم فهو 

 بُطُونِ  فِي يَخْلُقُكُمْ :وعالى لقوله مفداقالاً  أمه  بطن فى ثيث ظلمات

 وهو جهول بسبب (3.)ثَلاثرٍ  ظُلُمَاترٍ  فِي خَلْقرٍ  بَعْدِ  مِن خَلْقًا أُمنَّهَاتِكُمْ 
اوتفاله عن بطن أمه جاهيلاً بكل شئ على الإطيق  مفداقالاً لقوله 

 (4.)وَاللّهُ أَخْرََ كُم مذِّن بُطُونِ أُمنَّهَاتِكُمْ وَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا: وعالى
: ومن ثم  خلق الله الإوسان وزوده بالبيان  مفداقالاً لقوله وعالى

 َنسَان وبدهى أن المقفود ليس البيان . (5)عَلنَّمَهُ الْبَيَانَ  .خَلَقَ الِْْ
  أى البيان كمبحث فى علم البيغة العربى  إوما البيان «البيغى»

. بمعواه الافطيحى أى بمعواه العلمى القاوووى
الفرع الثانى 
خلق البيان 

طريقة تواصل الخلائق : أولاً 
: مثنى طريقة التواصل - 116

هذه الطريقة خلق من الخلق  الذى له بداية خلق كما له إعادة 
: خلق  وبالوالى يجب الومييز بين وشأويها واريخيالاً  وذلك كما يلى

« الموطق»: طريقة الووافل فى وشأوها الأولى واريخيالاً  هى: ففووً 
وسالاً  لأن خيزق . قرآويالاً  الذى يسوعفى فهمه على البشر ملكالاً وجوالاً وا 

. الموطق لا وووافل به إلا مع بعمها أو مع الله بحسب الأحوال
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حَتنَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى : كووافل الومل مع بعمه  مفداقالاً لقوله وعالى
وَادِي الننَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةةٌ يَا أَيقُّهَا الننَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ وَ يَحْطِمَننَّكُمْ 

أو كووافل خيزق الموطق مع . ()سُلَيْمَانُ وَُ نُودُهُ وَهُمْ وَ يَشْعُرُونَ 
ن مذِّن شَيْءرٍ إِونَّ يُسَبذِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن ونَّ : الله  مفداقالاً لقوله وعالى وَاِ 

(2 .)تَْ قَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

الذى هو أول ما « القلم»ويؤرخ لهذا الموطق علميالاً موذ موطق 
فقال . إن أول ما خلق الله القلم): خلق الله  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

ثم موطق . (3)(.....اكت  القدر: قال. يار  ما أكت ؟: قال. اكت : له
(4 .)أَتَيْنَا طَائِعِينَ قالتا :   مفداقالاً لقوله وعالى«السموات والأرض»

. هكذا.... 

كوعليم سليمان . والله لم يُعلم هذا الموطق للإوسان  إلا كاسوثواء
وَقَالَ يَا أَيقُّهَا : موطق الطير  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان سليمان ََ

ووعليمه موطق الومل أيمالاً  . (5)....الننَّاسُ عُلذِّمْنَا مَنطِقَ الطنَّيْرِ 
فَتَبَسنَّمَ ضَاحِكًا : مفداقالاً لقوله وعالى بشأن رد فعله وجاه موطق الوملة

 () ....مذِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَ ذِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتََ  النَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَينَّ 
                                           

. الإسراء/ 44الومل  / 18 (2-)
. 2017 رم 405 ص –السابق : الألباوى( 3)
 .الومل/ 16ففلت  / 11(4-5)

  .الومل/ 19( )
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وكوعليم خاوم الرسل موطق الحجر من قبل أن يُبعث  مفداقالاً 
إنى و أعرف ح راً بمكة، كان يُسلم علىّْ ): لقوله فلى الله عليه وسلم

وكذا وعليمه موطق جذع الوخل الذى كان يقف عليه . ()(قبل أن أُبعث
(. 3)(إن هذا بكى ، لما فقد من الذكر): كموبر  مفداقالاً لقوله

والإوسان لم يوعلم الموطق إلا كاسوثواء  لكوه وعلمه على أى 
. الذى علمه الله للإوسان« البيان»الأحوال  ولم يوعلمه إلا كجزء من 

« اللغة»: طريقة الووافل فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  هى: وثانياً 
. إجمالالاً  ولو أوها وتفييلاً هى فرادى من اللغات الموبايوة عن بعمها

ووبايوها شأوه شأن وباين ألوان البشرة  وشأن خلق السموات والأرض  هو 
وَمِنْ  يَاتِهِ خَلْقُ السنَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ : آية إلهية  مفداقالاً لقوله وعالى

(4 .)وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِننَّ فِي ذَلَِ  لَآيَاترٍ لذِّلْعَالِمِينَ 
واللغة بهذا طريقة ووافل وأداة بيان  وبالوالى لم يبعث الله رسولالاً 

 بِلِسَانِ  إِونَّ  رنَّسُولرٍ  مِن أَرْسَلْنَا وَمَا: إلا بلغة قومه  مفداقالاً لقوله وعالى

لم يبعث الله تعالى نبياً إو ) :الرسل خاوم وقول  (5)لَهُمْ  لِيُبَيذِّنَ  قَوْمِهِ 
(. 6)(بلغة قومه

لكن قوم خاوم الرسل  ليسوا فقط قوم إسماعيل على وحو ما وقدم 
 نبياً  كنت): مفداقالاً لقوله فلى الله عليه وسلم. بياوه  إوما أيمالاً قوم آدم

                                           

   .2256 رقم 448  ص 2487 رقم 488 ص –السابق :  الألباوى(3-)
. إبراهيم/ 4الروم  / 22 (4-5)
 .5197 رقم 922 ص –السابق :  الألباوى(6)
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 إسماعيل بلغة القرآن يوزل لم وبالوالى  ()(وال سد الروح بين و دم

 .بياوه وقدم ما وحو على وذلك الجامعة آدم بلغة أيمالاً  وزل إوما فحسب 
. كافة للواس رسول الرسل خاوم لأن

:  اللغة خلق مثنى –117

 إعادة وله خلق بداية له الذى الخلق  من خلق هى إجمالالاً  اللغة

: يلى كما وذلك واريخيالاً  اللغة وشأوى بين الومييز يجب وبالوالى خلق 

 وهى «العربية اللغة» :هى واريخيالاً  الأولى وشأوها فى فاللغة :أووً 

. رسوخالاً  والأكثر .واريخيالاً  الوجود فى الأسبق اللغة بهذا

إِننَّا : ومن ثم لم يوزل القرآن إلا بها وحدها  مفداقالاً لقوله وعالى
وحوى وزوله فى وشأوه الأولى . ()أَنزَلْنَاهُ قُرْ نًا عَرَبِياا لنَّعَلنَّكُمْ تَعْقِلُونَ 
  وفى وشأوه الآخرة واريخيالاً لم «مكة»واريخيالاً لم يوجاوز أم القرى أى 

يوجاوز المديوة الموورة  لكيي يوزل على أعجميين في يتقهوه ومن ثم لا 
 فَقَرَأَهُ  .الَأعَْ مِينَ  بَعْضِ  عَلَى نَزنَّلْنَاهُ  وَلَوْ : يؤمووا به  مفداقالاً لقوله وعالى

 (3.)مُؤْمِنِينَ  بِهِ  كَانُوا منَّا عَلَيْهِم

. «اللغة الأعجمية»: اللغة فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  هى: وثانياً 
وهى بهذا ليست اللغة الأسبق فى الوجود واريخيالاً  ولا هى الأكثر 

                                           
. 3471 رقم 653 ص–السابق : الألباوى( )
. الشعراء/ 199-198يوسف  / 2( 3-)
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 َ عَلْنَاهُ  وَلَوْ : رسوخالاً  وبالوالى لم يوزل بها القرآن  مفداقالاً لقوله وعالى

لَتْ  لَوْو لنَّقَالُوا أَعَْ مِياا قُرْ نًا  .() يَاتُهُ  فُصذِّ
واللغة بهذا قد اسووتدت وشأويها واريخيالاً  وبالوالى لا ووجد لغة 

أعجمية أو / لغة مخولطة  أى لا ووجد لغة عربية– حوى –ثالثة  ولو 
عربية  وبالوالى يخلو القرآن بإطيق من لغة مخولطة  سواء /لغة أعجمية

 هُوَ  قُلْ  وَعَرَبِيٌّ  أأََعَْ مِيٌّ : فى ألتاظه أو فى وراكيبه  مفداقالاً لقوله وعالى

 عَلَيْهِمْ  وَهُوَ  وَقْرةٌ   ذَانِهِمْ  فِي يُؤْمِنُونَ  و وَالنَّذِينَ  وَشَِ اء هُدًى  مَنُوا لِلنَّذِينَ 

 (2.)بَعِيدرٍ  منَّكَانرٍ  مِن يُنَادَوْنَ  أُوْلَئِ َ  عَمًى
وهذه الحقيقة المُقووة قرآويالاً عفية على الإوكار  الذى يسوعذبه 

  وكأوهم لا (3)اللغويون موذ العفور الوسطى  وحوى فى مفر حاليالاً 
لا لشئ  إلا لأوهم لم يقووعوا بعد بأن دورهم . يقفدون إلا وكذيب القرآن

. بالوسبة للقرآن يقوفر على مجرد وعليم ووعلم قراءوه
طريقة الانتقال :  انياً 

: مثنى طريقة اونتقال - 118
هذه الطريقة هى خلق من الخلق  الذى له بداية خلق وله إعادة 

خلق  وبالوالى يجب الومييز بين وشأوى هذه الطريقة واريخيالاً  وذلك كما 
: يلى

                                           
. ففلت/ 44ففلت   / 44( 2-)
 مقالوان فى –« الكيم الغريب»و « الكيم الأعجمى»:  عبد العظيم المطعوى(3)

. 135-130  ص 57-54 ص – السابق –المؤلف الجماعى
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فطريقة الاووقال فى وشأوها الأولى واريخيالاً  هى دواب الركوب  - 1
 مَا وَيَخْلُقُ  وَزِينَةً  لِتَرْكَبُوهَا وَالْحَمِيرَ  وَالْبِغَالَ  وَالْخَيْلَ : مفداقالاً لقوله وعالى

اللنَّهُ النَّذِي َ عَلَ :  وأوعام الركوب  مفداقالاً لقوله وعالى.()تَعْلَمُونَ  وَ 
نْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تفَْكُلُونَ  : وقوله وعالى بشأن الأولى. (2)لَكُمُ الَأ

 ْوَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدرٍ لنَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِونَّ بِشِقذِّ الَأنُ سِ إِننَّ رَبنَّكُم
(3 .)لَرَؤُوفةٌ رنَّحِيمةٌ 

أما الأوعام الأخرى  فهى غير مهيأة للركوب  مفداقالاً لقوله 
 مفداقالاً  مثيلاً  البقرة الأوعام هذه ومن  (4)ظُهُورُهَا حُرذِّمَتْ  وَأَنْعَامةٌ : وعالى

 لم إنى :فقالت إليه، الت تت بقرة على راك  ر ل بينما) :الرسل خاوم لقول

 بكر وأبو أنا بهذا أومن فإنى .للحرث خلقت إنما لهذا، أخلق

 .(5)...( وعمر

  «الستن»وطريقة الاووقال فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  هى - 2
وَلَقَدْ كَرنَّمْنَا بَنِي  دَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرذِّ : مفداقالاً لقوله وعالى

(6 .)...وَالْبَحْرِ 

: مثنى خلق الس ينة - 119

الستيوة هى خلق من الخلق الذى له بداية خلق وله إعادة خلق  
: وبالوالى يجب الومييز بين وشأوى الستيوة واريخيالاً  وذلك كما يلى

                                           
. الأوعام/138الوحل  / 7غافر  / 79الوحل  / 8 ( 4-)
. 2873 رقم 555 ص –السابق :  الألباوى(5)
 .الإسراء/ 70  (6)
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فالستيوة فى وشأوها الأولى واريخيالاً  هى ستيوة الماء  وذلك  : أووً 
على يد ووح عليه السيم  الذى لم وكن الستيوة معروفة من قبله  والذى 

فَفَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ : هو أول من قام بوفويع ستيوة  مفداقالاً لقوله وعالى
. ()اصْنَعِ الُْ لَْ  بِفَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

ذَاتِ : فقام بوفويعها بهيكلها الكامل هودسيالاً  مفداقالاً لقوله وعالى
  وبفيحيوها للإبحار  حوى فى البحر العالى  (2)أَلْوَاحرٍ وَدُسُررٍ 

ووهيزوها . (3)وَهِيَ تَْ رِي بِهِمْ فِي مَوْجرٍ كَالِْ بَالِ : مفداقالاً لقوله وعالى
أى شحن . (4)فِي الُْ لِْ  الْمَشْحُونِ : للشحن  مفداقالاً لقوله وعالى

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوَْ يْنِ : البمازع والركاب  مفداقالاً لقوله وعالى
وَقَالَ : وركوب ووزول الركاب  مفداقالاً لقوله وعالى. (5)اثْنَيْنِ وَأَهْلَ َ 

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامرٍ   وقوله وعالى (6)ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ 
(7 .)مذِّننَّا

بحار الستيوة ثم رسوها  مفداقالاً لقوله وعالى وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا : وا 
أى رسوها فى ميواء الوفول  مفداقالاً . (8)بِسْمِ اللّهِ مَْ رَاهَا وَمُرْسَاهَا

: والطتو  مفداقالاً لقوله وعالى. (8)وَاسْتَوَتْ عَلَى الُْ ودِيذِّ : لقوله وعالى
 ِ ْفَفَنَ يْنَاهُ وَمَن منَّعَهُ فِي الُْ ل(10) .وكذا الغرق  مفداقالاً لقوله وعالى :
وَأَْ رَقْنَا النَّذِينَ كَذنَّبُواْ بِ يَاتِنَا(11 .)

                                           

. هود/40الشعراء  / 119هود  / 42القمر  /13المؤموون  / 27 ( 5-)
. الأعراف/64الشعراء  / 119هود  /44هود  /41هود  / 48هود  /41 (6-11)
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ستيوة الهواء بين :   الستيوة فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  هىوثانياً 
  أى «الجو»وهى فى بداية خلقها واريخيالاً  ستيوة . السماء والأرض

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا بمعواها وهيكلها المعهود  مفداقالاً لقوله وعالى « الطازرة»
ذْ تَخْلُقُ مِنَ ....عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيَْ  وَعَلَى وَالِدَتَِ    وَاِ 

وقوله . ()الطذِّينِ كَهَيْئَةِ الطنَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنُ خُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
أَنذِّي أَخْلُقُ لَكُم مذِّنَ الطذِّينِ كَهَيْئَةِ الطنَّيْرِ فَفَنُ خُ : وعالى على لسان عيسى

(2  .)فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّه

وللأسف لم يُوظر بعد إلى موموع الآيوين  على أوه وموذج حى  
ووموذج . ووموذج علمى  وليس سحرالاً . وليس مجرد وموذج مادى بحت

علمى لتكرة قابلة للوفويع عمليالاً  أى ممكوة الوحقيق  وبالوالى لم ووحقق 
هذه التكرة إلا بعد وسعة عشر قروالاً من موت المسيح  لكوها وحققت على 

. أى الأحوال

أما ستيوة الجو فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  فهى ستيوة التماء  أى 
مركبة التماء الخارجى  الوى لم وظهر إلا بعد ظهور الطازرة واريخيالاً  

يَا مَعْشَرَ الِْ نذِّ وَالِْنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنُ ذُوا : مفداقالاً لقوله وعالى
فَبِفَيذِّ  وء  .مِنْ أَقْطَارِ السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ فَانُ ذُوا و تَنُ ذُونَ إِو بِسُلْطَانرٍ 

. (3)رَبذِّكُمَا تُكَذذِّبَانِ 

 
                                           

 .الرحمن/ 34-33آل عمران  /49المازدة  /110 (3-)
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: مثنى خلق الصناعة- 120
الفواعة خلق من خلق الله  وبالوالى يجب دازمالاً الومييز بين 

: وشأوى هذه الفواعة واريخيالاً  وذلك كما يلى
فالفواعة فى وشأوها الأولى واريخيالاً  هى وفويع المادة - 1

الخشبية بعد وهيزوها  ولو لأغراض غير برية  أى لأغراض بحرية  
 ..... وَوَحْيِنَا بِفَعْيُنِنَا الُْ لْ َ  وَاصْنَعِ  :مفداقالاً لقوله وعالى بشأن ستيوة ووح

 يكن لم ووح لأن .()مِنْهُ  سَخِرُواْ  قَوْمِهِ  مذِّن مَ ةٌ  عَلَيْهِ  مَرنَّ  وَكُلنَّمَا الُْ لْ َ  وَيَصْنَعُ 

 لقول مفداقالاً  السيم  عليه زكريا عكس على وذلك الإطيق  على وجارالاً 

 .()(ن اراً  زكريا كان) :الرسل خاوم
والفواعة فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  هى وفويع المادة - 2

الحديدية بعد وهيزوها  سواء الحديد أو الوحاس  ولو أن الحديد أشد بأسالاً 
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَفْسةٌ شَدِيدةٌ : من الوحاس وغيره  مفداقالاً لقوله وعالى

. ()وَمَنَافِعُ لِلننَّاسِ 
وهذه الفواعة فى وشأوها الأولى واريخيالاً  هى وفويع الحديد بعد 

 وَألََننَّا ... :وعالى لقوله مفداقالاً  السيم  عليه داود يدفهره  وذلك على 

 تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنذِّي صَالِحًا وَاعْمَلُوا السنَّرْدِ  فِي وَقَدذِّرْ  سَابِغَاترٍ  اعْمَلْ  أَنِ  .الْحَدِيدَ  لَهُ 

 عمل من إو يفكل و كان النبى داود إن) :الرسل خاوم وقول .(4)بَصِيرةٌ 

. (5)(يده
                                           

. هود/ 37-38( )
. 4456 رقم 821 ص –السابق : الألباوى( )
. سبأ/11-10الحديد  / 25( 4-)
 .2067 رقم 414 ص –السابق : الألباوى( 5)
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 بعد الوحاس وفويع هى واريخيالاً  الآخرة وشأوها فى الفواعة وهذه

 القرن من الثاوى الوفف فى السيم عليه سليمان يد على وذلك فهره 

يحَ  وَلِسُلَيْمَانَ  :وعالى لقوله مفداقالاً  المييد  قبل العاشر  لَهُ  وَأَسَلْنَا ... الرذِّ

. ()الْقِطْرِ  عَيْنَ 
 قوم  إلى بووعيها الوكوولوجيا هذه القروين ذو وقل سليمان وفاة وبعد

 والردم  السد بين الترق – حوى – يعرفوا ولم قبل  من شيزالاً  عوها يعرفوا لم

 ردم عمل فى إوما سد إقامة فى ليس مشكلوهم حل أن يعرفوا لم وبالوالى

 لقوله مفداقالاً  القيامة  يوم حوى الأرض وحت ومأجوج يأجوج يحجز قوى

 يَكَادُونَ  ونَّ  قَوْمًا دُونِهِمَا مِن وََ دَ  السنَّدنَّيْنِ  بَيْنَ  بَلَغَ  إِذَا حَتنَّى :وعالى

 الَأرْضِ  فِي مُْ سِدُونَ  وَمَفُْ وجَ  يَفُْ وجَ  إِننَّ  الْقَرْنَيْنِ  ذَا يَا قَالُوا .قَوْو يَْ قَهُونَ 

 فِيهِ  مَكنَّنذِّي مَا قَالَ  .سَداا وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَنَا تَْ عَلَ  أَن عَلَى خَرًْ ا لَ َ  نَْ عَلُ  فَهَلْ 

 حَتنَّى الْحَدِيدِ  زُبَرَ   تُونِي .رَدْمًا وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَكُمْ  أَْ عَلْ  بِقُونَّةرٍ  فَفَعِينُونِي خَيْرةٌ  رَبذِّي

دَفَيْنِ  بَيْنَ  سَاوَى إِذَا  أُفْرِغْ   تُونِي قَالَ  نَارًا َ عَلَهُ  إِذَا حَتنَّى انُ خُوا قَالَ  الصنَّ

. (2)قِطْرًا عَلَيْهِ 
دولة  إدارة طريقة :  الثاً 

: (الديموقراطية) الشورى خلق مثنى -121
  (الحجرات/13)الله خالق أى شعب وكل شعب وكل الشعوب 

لكى يكون كل شعب أفل دولوه  وبالوالى خلق الله أى دولة وكل دولة 
وكل دولة يورأسها واحد من الشعب الذى . (آل عمران/140)وكل الدول 
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يخواره  ولا يخواره إلا لكى يسوتويه بعدزذ فى شزووه  ولا يسوتويه إلا فى 
أنتم أعلم بفمر ): شزووه الوى هو أعلم بها مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 ()(دنياكم

وهذه الطريقة هى الشورى افطيحيالاً  ولو سميت فى الغرب بـ 
وهى بدورها خلق من الخلق  الذى له بداية خلق وله . «الديموقراطية»

 (الديموقراطية)إعادة خلق  وبالوالى يجب الومييز بين وشأوى الشورى 
: واريخيالاً  وذلك كما يلى

فالشورى فى وشأوها الأولى واريخيالاً  أى فى الوفف الثاوى - 1
  «الشورى الموموعية»: من القرن العاشر قبل المييد فى سبأ  هى

قَالَتْ يَا :   مفداقالاً لقوله وعالى«الاسوتواء»الوى اشوهرت وسميوها بـ 
 ()أَيقُّهَا المََ ُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتنَّى تَشْهَدُونِ 

وآوذاك لم وكن أثيوا أو روما شيزالاً مذكورالاً  أى لم وكووا قد وجدوا 
 (الديموقراطية)للشورى « غربى»بعد  وبالوالى فالكيم بعدزذ عن أفل 

. هو بدعة  وخطأ فادح علميالاً  ولا يُغوتر قرآويالاً 

والشورى فى وشأوها الآخرة واريخيالاً  أى فى الثلث الأول من - 2
الشورى الموموعية أى :   هى (م632-610)القرن السابع المييدى 

فميلاً . (3)وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْر: بطريق الاسوتواء مفداقالاً لقوله وعالى
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: عن الشورى الشخفية بطريق اووخاب أشخاص  مفداقالاً لقوله وعالى
 ْوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم() .

 اووخابالاً  الشعب  بأمور وموموعيالاً  شخفيالاً  محدودة الشورى وهذه

 لا فهى وبالوالى وأعمالالاً  عمالالاً  الووتيذية بالسلطة محدودة أى واسوتواءلاً 
 وذلك وأعمالهما  والقماء البرلمان وطال لا أى  «القاوون أمور» وطال

 ولازحوه للقرآن الترعية اليزحة يعوبر «الوطوى القاوون» أن اعوبار على

 على الدولة يوبع ولا ووتفييلاً  جملة يوبعهما فهو وبالوالى الووتيذية 

. الإطيق
 وبين جاوب  من الشورى بين البالغ الاخويف وجه يومح وبهذا

 غالبالاً  البرلمان وطال لكووها آخر  جاوب من حاليالاً  «الغربية» الديموقراطية

 الشريعة وجود يُوكرون الغرب فى لأوهم إلا لشئ لا أحياوالاً  القماء ووطال

 الوشريعى بجهازيه الوطوى القاوون وبعية بالوالى ويوكرون ومبادزها 

. الشريعة لولك والقمازى
 أن الكيم فى مفر حاليالاً يسعى وحو محاذاة وللأسف

الديموقراطية بها  مع الديموقراطية الغربية  وليس مع الشورى  رغم أن 
. الشورى هى الديموقراطية فى دولة لا وُوكر الشريعة أو مبادزها

طريقة رؤية الكون : رابعاً 
: مثنى خلق كرسى الله - 122

كل ما عدا الله خلق من خلقه  حوى كرسيه سبحاوه  وبالوالى 
: يجب الومييز بين وشأوى هذا الكرسى واريخيالاً  وذلك كما يلى
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الكرسى الإلهى فى وشأوه الأولى واريخيالاً  كان يسع  : ففووً 
وَسِعَ كُرْسِيقُّهُ السنَّمَاوَاتِ : السماوات والأرض  مفداقالاً لقوله وعالى

. ()وَالَأرْضَ وَوَ يَؤُودُهُ حِْ ظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيقُّ الْعَظِيمُ 
وهو بهذا يسعهما ليس باعوبارهما من خلق الله فحسب  إوما أيمالاً 
باعوبار أن خلقهما قادر على أن يخلق سماوات وأرض أخريات  مفداقالاً 

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَننَّ اللّهَ النَّذِي خَلقَ السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ قَادِرةٌ  :لقوله وعالى
 على حتظ ما – من باب أولى –وهو قادر . (2)عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ 

خلقه فعيلاً من سماوات وأرض  وحتظهما دون أدوى مشقة عليه  مفداقالاً 
وقوله . (3)إِننَّ اللنَّهَ يُمْسُِ  السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ أَن تَزُوو: لقوله وعالى

فالسماء . (4)وَيُمْسُِ  السنَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الَأرْضِ إِو بِإِذْنِهِ : أيمالاً 
اللّهُ : مرفوعة على عمد  لكوها عمد غير مرزية  مفداقالاً لقوله وعالى

(5 .)النَّذِي رَفَعَ السنَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدرٍ تَرَوْنَهَا
وهو يسعهما إذن باعوبارهما من خلق الله  وبالوالى من ملكيوه 

 السنَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتِ  فِي يَنظُرُواْ  أَوَلَمْ : سبحاوه  مفداقالاً لقوله وعالى
أَلَمْ تَعْلَمْ أَننَّ اللّهَ لَهُ مُلُْ  السنَّمَاوَاتِ  :وعالى وقوله  (6)وَالَأرْضِ 
وملكيوه سبحاوه لهما لا وقوفر عليهما وحدهما  دون ما . (7)وَالَأرْضِ 

وَلِلّهِ مُلُْ  السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا : بيوهما  مفداقالاً لقوله وعالى
وما بيوهما يشمل الشمس الوى هى أكبر من القمر الذى هو . (8)بَيْنَهُمَا

أكبر من الوجم  لكوها ودخل فى ملكية الله للسماوات والأرض  مفداقالاً 
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 مِنَ  وَلِيَكُونَ  وَالَأرْضِ  السنَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتَ  إِبْرَاهِيمَ  نُرِي وَكَذَلِ َ : لقوله وعالى
 .()الْمُوقِنِينَ 

بل إن ملكووه سبحاوه للسماوات والأرض  شامل لما فيهن  سواء 
لذِّلنَّهِ ما فِي السنَّمَاواتِ  :من المخلوقات غير العاقلة مفداقالاً لقوله وعالى

أو من المخلوقات العاقلة  سواء البشر السماوى . (2)وَمَا فِي الَأرْضِ 
وسالاً )أو البشر الأرمى  (الميزكة) أَو إِننَّ : مفداقالاً لقوله وعالى (جوالاً وا 

(3 .)لِلّهِ مَن فِي السنَّمَاوَات وَمَن فِي الَأرْضِ 
وهذه الملكوت جملة ووتفييلاً  عفى على الإوكار  مفداقالاً لقوله 

رَ الشنَّمْسَ : وعالى وَلَئِن سَفَلْتَهُم منَّنْ خَلَقَ السنَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَسَخنَّ
. فخالق الملكوت هو مالكه. (4)وَالْقَمَرَ لَيَقُولُننَّ اللنَّهُ 

الكرسى الإلهى فى وشأوه الآخرة واريخيالاً  أفبح يسع : وثانياً 
كما . السماوات والأرض وما بيوهما وما فيهما على وحو ما وقدم بياوه

فهو يسع الجوة بعرمها المقون قرآويالاً  . يسع غيرهما  كالجوة والوار
  وقوله (5)وَالَأرْضُ  السنَّمَاوَاتُ  عَرْضُهَا وََ ننَّةرٍ : مفداقالاً لقوله وعالى

(6 .)وََ ننَّةرٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السنَّمَاء وَالَأرْضِ : أيمالاً 
وهو يسع هذه الجوة بدرجاوها المُقووة فى السوة  مفداقالاً لقول 

إن فى ال نة مائة در ة أعدها الله للم اهدين فى سبيل ): خاوم الرسل
فإذا سفلتم الله، فسلوه . ما بين الدر تين كما بين السماء والأرض. الله

. (7)(....ال ردوس، فإنه أوسط ال نة، وأعلى ال نة 
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وهو بهذا يسع الأرض وفوقها السماوات الوى وعلوها الجوة  
. (8)فِي َ ننَّةرٍ عَالِيَةرٍ : وبالوالى فهى الجوة العالية  مفداقالاً لقوله وعالى

لكن الكرسى الإلهى بما يسعه من ملكـوت الله  لا يسووتـد وحده هذا 
. الملكوت  أى هواك ملكوت إلهى خارج الكرسى الإلهى

 : مثنى وضع العرش – 123
وجود العرش الإلهى حقيقة يقيوية عفية على الإوكار  مفداقالاً 

فَتَعَالَى اللنَّهُ الْمَلُِ  الْحَققُّ و إِلَهَ إِو هُوَ رَ قُّ الْعَرْشِ : لقوله وعالى
 .()الْكَرِيمِ 

وواريخيالاً  قبل خلق كرسى الله  أى قبل وأثواء خلق السموات 
 وَهُوَ : والأرض  كان العرش الإلهى على الماء  مفداقالاً لقوله وعالى

  (2)الْمَاء عَلَى عَرْشُهُ  وَكَانَ  أَينَّامرٍ  سِتنَّةِ  فِي وَالَأرْضَ  السنَّمَاوَاتِ  خَلَق النَّذِي
كت  الله تعالى مقادير الخلائـق قبل أن يخلق ): وقول خاوم الرسل

. (3)(السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه علـى الماء
أما بعد خلق الكرسى الإلهى  فقد أفبح هذا العرش فوقه  

 – حوى –بل هو . (4)رَفِيعُ الدنَّرََ اتِ ذُو الْعَرْشِ : مفداقالاً لقوله وعالى
فِإذا سفلتم الله ... ): فوق الجوة العالية  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

فإنه أوسط ال نة، وأعلى ال نة، وفوقه عرش . فسلوه ال ردوس
. (5)(الرحمن، ومنه ت  ر أنهار ال نة
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وهذا العرش  سواء فى ومعه على الماء أو فى ومعه فوق 
الجوة  فإوه فى الحالوين موموع على قوازمه  الوى لا يُكشف عوها أو 

. عن إحداها قبل يوم القيامة
 لا يُكشف موها يوم القيامة إلا مجرد قازم واحد  أى – حوى –بل 

 إِلَى وَيُدْعَوْنَ  سَاقرٍ  عَن يُكْشَفُ  يَوْمَ : ساق واحدة  مفداقالاً لقوله وعالى
 خاوم وقول .()ذِلنَّةةٌ  تَرْهَقُهُمْ  أَبْصَارُهُمْ  خَاشِعَةً  .يَسْتَطِيعُونَ  فَلا السقُُّ ودِ 
 ففكون القيامة، يوم يصعقون الناس فإن .الأنبياء بين تخيروا و) :الرسل
 .العرش قوائم من بقائمة  خذ موسى فإذا .الأرض عنه تنشق من أول
. ()(الأولى بصعقـته حوسـ  أم صُعق، فيمن أكان أدرى،  فلا

ويومزذ يكون هذا العرش محمولالاً بميزكة ثماوية عددالاً وحفرالاً  
وقبل  .()ثَمَانِيَةةٌ  يَوْمَئِذرٍ  فَوْقَهُمْ  رَبذِّ َ  عَرْشَ  وَيَحْمِلُ : مفداقالاً لقوله وعالى

ذلك هو محمول بميزكة أيماَ  وحوله ميزكة يسبحون ويسوغترون 
النَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ : للمؤموين  مفداقالاً لقوله وعالى

يُسَبذِّحُونَ بِحَمْدِ رَبذِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغِْ رُونَ لِلنَّذِينَ  مَنُوا رَبنَّنَا وَسِعْتَ 
كُلنَّ شَيْءرٍ رنَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاْ ِ رْ لِلنَّذِينَ تَابُوا وَاتنَّبَعُوا سَبِيلََ  وَقِهِمْ عَذَاَ  

وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافذِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ :   وقوله أيمالاً (4)الَْ حِيمِ 
(5 .)يُسَبذِّحُونَ بِحَمْدِ رَبذِّهِمْ 

: وقد أُذن لخاوم الرسل أن يفف لوا أحد حملة العرش  فيقول
ر لاه فى الأرض . أذن لى أن أحدث عن مل  من حملة العرش)

وبين شحمة أذنيه وعاتقه خ قان الطير . الس لى، وعلى قرنه العرش
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وهكذا فرجيه . ()(سبحان  حيث كنت: يقول ذل  المل . سبعمائة عام
. فى الأرض السابعة  لا فى الأرض الأولى الوى عليها الإوسان

إن الله أذن لى أن أحدث ): كما أُذن له أن يحدثوا عن ديك  فيقول
وهو . عن دي  مرقت ر لاه فى الأرض، عنقه مثنية تحت العرش

و يعلم ذل  من حلف بى : سبحان  ما أعظم ، فيرد عليه: يقول
. ()(كاذباً 

وأيمالاً يحدثوا خاوم الرسل عن كلمة وحت العرش وأخرى فوقه  
: تقول. إو أدل  على كلمة من تحت العرش، من كنز ال نة؟): فيقول

كما . (3)(فيقول الله أسلم عبدى واستسلم. و حول وو قوة إو بالله
لما قضى الله الخلق، كت  فى كتابه، فهو عنده فوق العرش، )يقول 

(. 4)(إن رحمتى سبقت  ضبى
أما من بيده هذا الملكوت والملك  فإوه الله  وهو عفى على 

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلذِّ شَيْءرٍ وَهُوَ : الإوكار  مفداقالاً لقوله وعالى
فَسُبْحَانَ النَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلذِّ  : وقوله وعالى(5.)يُِ يرُ وَو يَُ ارُ عَلَيْهِ 
لَيْهِ تُرَْ عُونَ  تَبَارََ  النَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُْ  وَهُوَ  :وقوله وعالى. (6)شَيْءرٍ وَاِ 
النَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيقُّكُمْ أَحْسَنُ  .عَلَى كُلذِّ شَيْءرٍ قَدِيرةٌ 

(7 .)عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَُ ورُ 
 

                                           

 .853 رقم 208 ص –السابق :  الألباوى()

 926  ص 2614 رقم 510  ص 1714 رقم 352 ص –السابق : الألباوى (4-)
. 5214رقم 

 .الملك/ 2-1يس  / 83المؤموون  / 88 (5-7)
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لم وعد المشكلة محفورة فيما قلاًفرت عليه طوال العفور 
  وسماعالاً (العلق /3 و1)كيتية الوعامل مع القرآن قراءة : الوسطى  أى

وفاوالاً    ووعلمالاً ووعاهدالاً واسوذكارالاً لكيي يوتلت من (الأعراف/204)وا 
تعلموا كتا  الله، وتعاهدوه، وتغنوا ): القلوب  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

. ()(به، فوا الذى ن سى بيده، لهو أشد ت لتاً من المخاض من العقل
استذكروا القر ن، فهو أشد ت صياً من صدور الر ال من النعم ): وقوله

(. 2)(من عقلها
لأن وتلوه من القلوب يسووبعه وتلت الأماوة موها  مفداقالاً لقول 

 القر ن، نزل ثم الر ال، قلو   ذر فى نزلت الأمانة إن): خاوم الرسل
 الأمانة فتقبض النومة، الر ل ينام .السنة من وعلموا القر ن، من فعلموا
 الناس فيصبح ... قلبه من الأمانة فتقبض النومة، ينام ثم ... قلبه من

 ر لاً  فلان بنى فى إن :يقال حتى الأمانة، يؤدى أحد يكاد و يتبايعون
 قلبه فى وما .أعقله؟ ما أظرفه؟ ما أ لده؟ ما :للر ل يقال وحتى أميناً،
 (.3()إيمان من خردل حبة

: ولذا فالمشكلة المجهولة من بعد الخليتة عمر لغاية الآن  هى
يَا أَيقُّهَا : كيتية الوعامل مع القرآن كأداة للوووير  مفداقالاً لقوله وعالى
بذِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مقُّبِينًا فعمر لم . (4)الننَّاسُ قَدْ َ اءكُم بُرْهَانةٌ مذِّن رنَّ

يكن ذا علم فحسب  إوما كان أكثر من ذلك  وأكثر بكثير  مفداقالاً لقول 
قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون، فإن ): خاوم الرسل

. (5)(ي  فى أمتى أحد منهم فهو عمر بن الخطا 
: تمهيد - 124

                                           
 328  ص 936 رقم 222  ص 2964 رقم 570 ص –السابق :  الألباوى(3-)

. 1784رقم 
. الوساء/ 174( 4)
 .4377 رقم 808 ص –السابق : الألباوى( 5)
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الدور الووويرى للشريعة  لم يقوفر على الوووير بافطيحاوها 
افطيحالاً بافطيح  والوووير بلغوها الافطيحية ذات المممون 

العلمى القاوووى دازمالاً  والوووير بالأمثال مثالالاً بمثال  والوووير بمثاوى 
. الخيزق خلقالاً بخلق  وذلك على وحو ما وقدم بياوه آوتالاً 

لأن هذا الدور يشمل أيمالاً الوووير بمثاوى الشريعة خافة  ولك 
 .إِننَّ رَبنََّ  هُوَ الْخَلانَّقُ الْعَلِيمُ : المثاوى الواردة عدالاً وحفرالاً فى قوله وعالى

وهى بمثابة المداخل . ()وَلَقَدْ  تَيْنَاَ  سَبْعًا مذِّنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْ نَ الْعَظِيمَ 
السبعة إلى علم وأويل القرآن وسوره وآياوه خافة  مفداقالاً لقول خاوم 

أنزل القر ن من سبعة أبوا ، على سبعة أحرف، كلها شاف ): الرسل
. ()(كاف

فهذه المثاوى خافة بالقرآن إجمالالاً  وبسوره إجمالالاً  وبآياوه إجمالالاً 
ووتفييلاً  ولو أوها مازالت مجهولة ومامالاً موذ العفور الوسطى لغاية 
الآن  وفى مفر حاليالاً  حوى أفبحت وكأوها غير موجودة أفيلاً فى 

. الشريعة  أو كأوها موكورة سهوالاً على الأقل
لكن وجاهلها أو إوكارها ولو سهوالاً على الأقل  هو أمر لا يوال فقط 
من الدور الووويرى للشريعة فى مفر  إوما يوال أيمالاً من معرفة وثقافة 
المفريين بشريعوهم  وبالوالى وووزع محوويات المبحث الراهن على سبعة 

: مطالب كما يلى
المطلب الأول 

                                           
 .الحجر/ 86-87 ( )

 .1496 رقم 313 ص –السابق : الألباوى ( )
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التصنيف الثنائى 
للقرآن 

:  القر ن مثنى– 125
ن وزل موشابهالاً من الوجهة الشكلية  لكوه من الوجهة  القرآن  وا 

. الموموعية مُفوف وفويتالاً ثوازيالاً  أى هو ذاوه مثوى من المثاوى السبع
وهذا المثوى مُكون من الكواب القرآوى فى جاوب  والحكمة القرآوية 

وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيَْ  الْكِتَاَ  : فى جاوب آخر  مفداقالاً لقوله وعالى
وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مذِّنَ الْكِتَاِ  وَالْحِكْمَةِ :   وقولـه وعالى()وَالْحِكْمَةَ 
(2 .)يَعِظُكُم بِهِ 

ومؤدى ذلك أن القرآن  ليس له أى وفويف آخر يُعود به 
  ولا هذا الكواب (4)  ولا هو يقوفر على الكواب القرآوى وحده(3)علميالاً 

  ولا الكواب يسوغرق الحكمة ولو أوها موجودة فى (5)يسووتد القرآن كله 
القرآن ذاوه  ولا الحكمة هى الكواب القرآوى ولو أوها ليست موجودة خارج 

                                           
. البقرة/ 231الوساء   / 113 ( 2-)
 ومن ثم  فإن ما ابودعه الشافعية من وفويف للقرآن موموعيالاً إلى عبادات (3)

ومعاميت وعقوبات وزواج  وما ابودعه غيرهم من وفويته إلى عبادات 
لم يوزل به سلطان فى قرآن أو سوة  وبالوالى « خيال»ومعاميت  إوما هو 

أوظر فى هذين الوفويتين الشازعين . فهو خطأ فادح علميالاً  ولا يغوتر قرآويالاً 
. 19 ص –السابق : لغاية الآن  فوفى حسن أبو طالب

وافطيح « الكواب»ومن ثم  فما وفوره كثيرون من ورادف بين افطيح  (4-5)
جرى العلماء »  إوما هو خطأ فادح علميالاً ولا يُغوتر قرآويالاً  حوى لو «القرآن»

فالكواب يعوى كيم الله . على اسوعمال وعبير الكواب للدلالة على القرآن الكريم
وعالى الموزل على الرسول المكووب فى المفاحف  والقرآن هو كيم الله 

وكثير من آيات القرآن الكريم وشير إلى . وعالى المقروء على ألسوة العباد
. «فوارة وسوعمل وعبير الكواب  وأخرى وعبير القرآن. هذين الوعبيرين المورادفين

. 1 حاشية رقم40 ص–السابق : أوظر فوفى حسن أبو طالب
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 السوة كما يذهب اللغويون فى مفر – من باب أولى –القرآن  ولا هى 
. ()مؤخرالاً 

: الكتا  القر نى: أووً - 126

وهذا الكواب هو دسوور إلهى كامل  أى لم يُترط فى بيان أى شئ 
منَّا فَرنَّطْنَا فِي الكِتَاِ  مِن  :على الإطيق  مفداقالاً لقوله وعالى

 بإطيق  شئ كل ببيان وكتل أى وام  إلهى دسوور بهذا وهو .()شَيْءرٍ 

 وَرَحْمَةً  وَهُدًى شَيْءرٍ  لذِّكُلذِّ  تِبْيَانًا الْكِتَا َ  عَلَيْ َ  وَنَزنَّلْنَا :وعالى لقوله مفداقالاً 

 (3.)لِلْمُسْلِمِينَ  وَبُشْرَى

لكن كماله وومامه لم يسلما من الإوكار  حوى إوكار الزمخشرى 
وعبد الرحمن واج  اللذين وفورا أن هذا الكواب فى حاجة دازمة إليهما 

 –وهما بهذا لا يدركان . (4)ووظرازهم لشرح أحكامه ووتفيل مجمله موها
 أن الله قد وكتل ببيان قرآوه جملة ووتفييلاً للمخاطبين به عامة –حوى 

  لكى يظل القرآن (القمر/17)  كما وكتل بويسيره عليهم (القيامة/19)
                                           

 –وهو لا يدرى . 534 ص –السابق : اوظر مثيلاً محمد موولى الشعراوى ( )
 أن الحكمة  مفدرها المباشر هو الله  وهى أسبق فى الوجود واريخيالاً –حوى 

ولقمان  (البقرة/251)من السوة المحمدية  وبالوالى أوويها مثيلاً داود 
 .(لقمان/12)

. الوحل/ 89الأوعام  / 38( 3-)
 القاهرة  1953 –السياسة الشرعية والتقه الإسيمى :  عبد الرحمن واج(4)

. 47-46ص
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دومالاً مسوغويالاً عوهما ووظرازهم  وبموأى وام عن خيالاوهم السقيمة  الوى 
. هى من أمراض العفر فى مفر

: الحكمة القر نية: ثانياً - 127

هذه الحكمة هى عوفر آخر  قازم بذاوه أى له اسوقيله فى 
لذا من يؤت العلم بالحكمة يؤت الكثير من الخير  مفداقالاً لقوله . القرآن
. ()وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا: وعالى

 الدعوة لفحة اليزم الأول القرآوى الشرط هو بالحكمة العلم إن بل

 ... بِالْحِكْمَةِ  رَبذِّ َ  سَبِيلِ  إِلِى ادْعُ  :وعالى لقوله مفداقالاً  الله  سبيل إلى

 وبدهى أن افوقار دعاة دور العبادة الأوقافية إلى هذا العلم  يعوى (.2)
افوقادهم للشرط القرآوى الأول المطلوب ووافره فيهم وظيتيالاً  مما يعوى 

. أوهم غير مؤهلين وظيتيالاً للدعوة إلى سبيل الله

وللأسف أن الجهل بوفويف القرآن موموعيالاً إلى كواب وحكمة  
قد أفمى إلى فيرورة علم الحكمة مجهولالاً موذ العفور الوسطى لغاية 

. وهو بهذا من مجاهيل القرآن الكثيرة. الآن فى مفر

: العلاقة بين الكتا  والحكمة - 128

هما عوفران لازمان لبعمهما  ومويزمان دومالاً  وبالوالى  : أووً 
فى عفر خاوم « أكاديمية الأميين للقاوون»مويزمان وعليمالاً ووعلمالاً  موذ 

الرسل  الذى كان يُعلم طيبها هذا المثوى معالاً  وجوبالاً إلى جوب وعليمهم 
                                           

. الوحل/ 125البقرة  / 269 ( 2-)
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هُوَ النَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمذِّيذِّينَ رَسُووً : قراءة القرآن  مفداقالاً لقوله وعالى
نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ  يَاتِهِ وَيُزَكذِّيهِمْ وَيُعَلذِّمُهُمُ الْكِتَاَ  وَالْحِكْمَةَ  . ()...مذِّ

ولا يجوز مطلقالاً وجاوز هذا الومط لوعليم ووعلم القرآن على مر 
 عَلَيْكُمْ  يَتْلُو مذِّنكُمْ  رَسُووً  فِيكُمْ  أَرْسَلْنَا كَمَا: العفور  مفداقالاً لقوله وعالى

 وفاة أن ذلك ومؤدى .(2)... وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَا َ  وَيُعَلذِّمُكُمُ  وَيُزَكذِّيكُمْ   يَاتِنَا

 وبالوالى القرآن  ووعلم وعليم ومط من شيزالاً  وغير أن يجوز لا الرسل  خاوم

لا الحكمة  دون الكواب  على والوعلم الوعليم هذا قفر يجوز لا  فهو وا 

. الأزهر فى يجرى كان لو حوى للقرآن  ووعلمالاً  وعليمالاً  ليس

 وبالوالى دومالاً  ومروبطان لبعمهما  لازمان عوفران هما :وثانياً 

 وحكمة واحية  من الكواب حكمة هى فالحكمة .موموعيالاً  مروبطان

 الوتفيلية لازحوه – حوى – هى بل أخرى  واحية من ومفداقيوه موثوقيوه

 الكواب فى بياوه ورد شئ كل وتفيل لازحة هى أى ثالثة  واحية من

ُوْلِي الَألْبَاِ   :وعالى لقوله مفداقالاً  القرآوى  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةةٌ لأذِّ
مَا كَانَ حَدِيثاً يُْ تَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَْ صِيلَ كُلنَّ شَيْءرٍ 

(3 .)وَهُدًى وَرَحْمَةً لذِّقَوْمرٍ يُؤْمِنُونَ 

كما يذهب « قفص الأوبياء والمرسلين»فالقفص القرآوى ليس 
شراحه من اللغويين موذ قديم لغاية الآن  إوما هو قفص بعمهم دون 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مذِّن قَبْلَِ  مِنْهُم منَّن : بعمهم  مفداقالاً لقوله وعالى
                                           

 .يوسف/111البقرة  / 151الجمعة  / 2 ( )
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كما هو ليس قفص . ()قَصَصْنَا عَلَيَْ  وَمِنْهُم منَّن لنَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْ َ 
البعض موهم  دون غيرهم ممن ليسوا أوبياء أو مرسلين  كالخمر 

. إلخ..... ولقمان وذو القروين 

وقففهم ليس قفص سيرهم الشخفية  إوما قففهم كأوازل 
قرآويالاً  وبالوالى « أولوا العلم»من ولقوا العلوم مباشرة من ربهم  أى هم 

« العلم»فهى قفص علومهم الوى ولقوها وباعالاً من ربهم  أى قفة 
history of scienceبوجه عام . 

« علم العلم»قرآويالاً  أو هى « علم العلوم»والحكمة بهذا  هى 
science of science الذى يقوم عليه الكواب القرآوى  ووقوم عليه  

موثوقيوه ومفداقيوه  ويُرجع إليه لوتفيل أى شئ وكل شئ ورد بياوه 
. فى الكواب الإلهى

وبدهى أن هذا الموموع لا يوجاوز فقط دازرة الوخفص العلمى 
المعهودة للغويين  حوى لو كاووا عربالاً  إوما يوجاوز أيمالاً مدركاوهم 

التكرية  وبالوالى فإن وجرؤهم على القفص القرآوى لم يتض إلإ إلى 
. وجهيل بعلم الحكمة لغاية الآن

هما عوفران لازمان لبعمهما  وموداخين دومالاً  وبالوالى : وثالثاً 
فالحكمة القرآوية هى اليزحة الوتفيلية للكواب . موداخين وظيتيالاً 

. القرآوى  وبالوالى وردت معه فى القرآن ذاوه
                                           

 .غافر/ 78 ( )
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خذ مثيلاً  لم لم يكن الطيق أقل أو أكثر من ثيث  ولا وقع 
الطنَّلَاقُ مَرنَّتَانِ فَإِمْسَا ةٌ : الثيث مرة واحدة  مفداقالاً لقوله وعالى

. ؟()بِمَعْرُوفرٍ أَوْ تَسْرِيحةٌ بِإِحْسَانرٍ 
لأوه موذ القرن الثالث عشر قبل المييد  أفبح من الواجب 

الإعذار مروين قبل أى فراق وهازى  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان 
قَالَ إِن سَفَلْتَُ  عَن شَيْءرٍ بَعْدَهَا فَلا : موسى بعد إعذاره مروين

لكن موسى لم يفبر الثالثة  . (2)تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لنَّدُنذِّي عُذْرًا
رحم الله موسى وددنا لو صبر حتى يُقص ): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

(.  3( )علينا من أمرهما
قَالَ :وعودزذ أبلغه الخمر بالتراق الوهازى  مفداقالاً لقوله وعالى

والخمر لم يتعل هذا من ولقاء وتسه  إوما . (4)هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِ َ 
وَمَا فَعَلْتُهُ : بواء على أمر الله  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان الخمر

(5 .)عَنْ أَمْرِي

واجبة قماء « الوتس»وخذ مثيلاً آخرالاً  لماذا أفبحت الولاية على 
ذَلَِ  مِنْ أَنبَاء الْغَيِْ   : موذ كتل زكريا مريم  مفداقالاً لقوله وعالى

نُوحِيهِ إِلَيَ  وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلَامَهُمْ أَيقُّهُمْ يَكُْ لُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ 
. ؟(6)لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 
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الذى وجبت ولايوه قماء موذ « المال»لأن الوتس أولى بالولاية من 
 : عفر الخمر وموسى  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان الخمر

وَأَمنَّا الِْ دَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزةٌ لنَّهُمَا 
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَفَرَادَ رَبقَُّ  أَنْ يَبْلُغَا أَشُدنَّهُمَا وَيَسْتَخْرَِ ا كَنزَهُمَا رَحْمَةً 

بذَِّ   . ()...مذِّن رنَّ

أى )ولذا لا يجوز مطلقالاً الخلط بين هذه اليزحة الوتفيلية 
  إوما يجب دومالاً الومييز (أى السوة)  وبين اليزحة الووتيذية (الحكمة

بيوهما  على اعوبار أن كل واحدة موهما قازمة بذاوها  وعلى اسوقيل 
. عن الأخرى  حوى من الوجهة الوظيتية

خذ مثيلاً من اليزحة الووتيذية لبيان اخويفهما عن اليزحة 
فالسوة أباحت للوساء الفية فى . الوتفيلية  من حيث كيتية العمل

إئذنوا للنساء أن ): المساجد  ولو بالليل  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
. ()(يُصلين بالليل فى المس د

لكن السوة لم وُبح لهن ذلك  إلا وآسيالاً بإباحة ركوع مريم وسجودها 
يَا مَرْيَمُ : فى المحراب قديمالاً  مفداقالاً لقوله وعالى على لسان الميزكة

. ()اقْنُتِي لِرَبذِِّ  وَاسُْ دِي وَارْكَعِي مَعَ الرنَّاكِعِينَ 
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الثانى  المطلب
الثنائى  التصنيف

للسور 
:  مثنى السور -129

 الوجهة من لكوها الشكلية  الوجهة من موشابهة القرآن سور

 أو السبع  المثاوى من مثوى هى أى ثوازيالاً  وفويتالاً  مفوتة الموموعية

. المثاوى ولك من الثاوى المثوى هى بالأحرى
 جاوب  فى الآيات مزدوجة واحدة «سورة» من مكون المثوى وهذا

: آخر جاوب فى الآيات متردة القرآن سور وباقى
: الآيات مزدو ة سورة :أووً  -130

 البسملة  فيهن ودخل سبع  آياوها وعدد وحدها  التاوحة سورة وهى

 الله بسم» فاقرأوا ،«لله الحمد» قرأتم إذا) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 

 الله بسم» و المثانى، والسبع الكتا  وأم القر ن أم إنها ،«الرحيم الرحمن

 .()( ياتها إحدى «الرحيم الرحمن
  ولكن قوله واجب على المفلين خلف «آمين»ولا يدخل فيها لتظ 

 عليهم المغضو   ير» :الْمام قال إذا): إمام  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 ما له   ر الملائكة قول قوله وافق فمن  مين، فقولوا ،«الضالين وو
 .(2)(ذنبه من تقدم
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لكن آياوها سبع من الوجهة الظاهرية فحسب  إوما هى أكثر من 
: ذلك  لما يُقابل آياوها من آيات غير ظاهرة  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نص ين، ولعبدى ما : قال الله تعالى)
حمدنى : ، قال الله«الحمد لله ر  العالمين»فإذا قال العبد . سفل

فإذا . أثنى على عبدى: ، قال الله«الرحمن الرحيم»: فإذا قال. عبدى
إيا  نعبد »: فإذا قال. م دنى عبدى: ، قال الله«مال  يوم الدين»: قال

يا  نستعين فإذا . هذا بينى وبين عبدى، ولعبدى ما سفل: ، قال«وا 
إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم  ير »: قال

. ()(هذا لعبدى، ولعبدى ما سفل: قال. «المغضو  عليهم وو الضالين

وهى بهذا فاوحة القرآن ومقدمة الكواب وسبع آيات مثاوى  مفداقالاً 
الحمد لله ر  العالمين، أم القر ن، وأم الكتا ، ):  لقول خاوم الرسل
 .(2)(والسبع المثانى

وليس هواك من وشابه بين السبع آيات المثاوى  والسبع المثاوى 
الذى أوويه الرسول مع القرآن العظيم  إلا من الوجهة العددية فحسب  
وبالوالى يجب دازمالاً الومييز بدقة بين هذين الأمرين  ولا يجوز مطلقالاً 

الخلط بيوهما  ولو أن هذا الخلط شازع موذ العفور الوسطى لغاية الآن  
وأفمى إلى الوجهيل بالسبع المثاوى الذى أوويه الرسول مع القرآن 
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العظيم  بل أفمى إلى وفور البعض أن التاوحة سورة قازمة بذاوها على 
. اسوقيل عن القرآن

: سور م ردة الآيات : ثانياً - 131

 سورة  لا ودخل البسملة فى عدد 113باقى سور القرآن وعددها 
آياوها  لكن البسملة موجودة فى كل واحدة موها كتوافل بين السور 
. وبعمها  أى لمعرفة موى وووهى السورة وموى وبدأ السورة الوى وليها

وهذه السور كل آياوها متردة الجاوب  أى ليست آياوها مزدوجة 
واووهاء قراءة السورة موها  لا . الجاوب  وبالوالى فهى ليست آيات مثاوى

  إوما يسووجب موهم «آمين»يسووجب من القارئ ولا من السامعين قول 
. «فدق الله العظيم»قول 

:  علاقة ال اتحة بسور القر ن - 132

البسملة واحدة من آيات التاوحة  لكن اسم الله الأعظم  : أووً 
اسم الله الأعظم ): موجود فى سور أخرى  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 ل »و« البقرة»فى : الذى إذا دعى به أ ا ، فى ثلاث سور من القر ن
اسم الله الأعظم فى هاتين ): وقوله أيمالاً . ()(«طه»و « عمران
لهكم إله واحد و إله إو هو الرحمن الرحيم): الآيتين وفاوحة آل  (وا 
(. 2()ألم الله و إله إو هو الحى القيوم)عمران 

                                           

  .980 رقم 229  ص 979 رقم 228 ص –السابق : الألباوى( 2-)



 
 
 
  245  

التاوحة من قفار السور  لكوها ليست أقفر سورة أى : وثانياً 
ولا هى موجودة ورويبالاً مع قفار . هواك من السور ما هو أقفر موها

 مع طوال السور  إوما هى موجودة ورويبالاً قبل – حوى –السور  ولا 
. طوال السور

والبسملة هى أول آياوها دون غيرها من السور  لكن ثاوى آياوها 
  موجود فى سور أخرى كثيرة مثل «الحمد لله ر  العالمين»هى 
« الحمد لله»كما أن . الجاثية/36غافر  /65يووس  /10الأوعام  /45

. موجودة فى سور أكثر وأكثر

ويسبح المفلون فى أدبار فيوهم بالحمد لله  وليس بالبسملة  
أمرنا بالتسبيح فى أدبار الصلوات، ): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 .()(....الصلوات ثلاثاً وثلاثين تسبيحه، وثلاثاً وثلاثين تحميدة 

للتاوحة أولوية فى ورويب سورة القرآن  وبالوالى فهى أول : ثالثاً 
سورة فيه من حيث الورويب  في وسبقها أى سورة أخرى  ووأوى باقى 

. السور بعدها ورويبالاً 

كما أن التاوحة هى سورة ثابوة ومكررة فى الفية  أى فية وكل 
وثباوها . وهى مكررة فى الفية بقدر عدد ركعاوها. فية بإطيق

ووكرارها فى الفية هو أمر وجوبى  وليس اخوياريالاً  مفداقالاً لقول خاوم 
                                           

. 1381 رقم 294 ص –السابق : الألباوى( )



 
 
 
  246  

و ): وقوله أيمالاً . ()(و صلاة لمن لم يقرأ بفم القر ن فصاعدا): الرسل
(. 2()صلاة لمن لم يقرأ ب اتحة الكتا 

إذن لا وقوم مقام التاوحة فى هذا الشأن أى سورة غيرها  ولا وكتى 
حوى قراءة بعض آياوها فى الفية دون بعمها الأخرى  أى لابد من 

. قراءة التاوحة كاملة فى كل مرة
. أما باقى السور فليست ثابوة فى الفية  إلا فى الركعوين الأول
بل وكتى واحدة من هذه السور فى كل ركعة من هاوين الركعوين  ولا 
ولزم قراءة السورة كاملة  إوما وكتى قراءة بعض آيات موها  لكوها لا 

. وسبق التاوحة فى الفية على الإطيق
بل ليس للتاوحة أى وظير فى الكوب الإلهية  مفداقالاً لقول خاوم 

والذى ن سى بيده، ما أنزل فى التوراة، وو فى الْن يل، وو »: الرسل
(. 3)«(يعنى أم القر ن)فى الزبور، وو فى ال رقان مثلها، 

المطلب الثالث 
التصنيف الثنائى 

للآيات 
 :الآيات مثنى- 133

الآيات القرآوية موشابهة من الوجهة الشكلية  لكوها من الوجهة 
الموموعية مُفوتة وفويتالاً ثوازيالاً  أى هى مثوى من المثاوى السبع  بل 

.  المثوى الثالث من ولك المثاوى ورويبالاً – حوى –هى 
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وهذا المثوى مُكون من آيات مُحكمات فى جاوب  وآيات مُتفيت 
الَر كِتَا ةٌ أُحْكِمَتْ  يَاتُهُ ثمُنَّ : فى جاوب آخر  مفداقالاً لقوله وعالى

لَتْ مِن لنَّدُنْ حَكِيمرٍ خَبِيررٍ  . ()فُصذِّ
القرآن  ليست ووعالاً واحدالاً من الوجهة « آيات»ومؤدى ذلك أن 

الموموعية  ولا فيها إذن أى وكرار لبعمها البعض على الإطيق  ولا 
 أى وسخ لبعمها البعض على الإطيق  – من باب أولى –فيها 

الْحَمْدُ لِلنَّهِ النَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَاَ  وَلَمْ : مفداقالاً لقوله وعالى
قُر نًا عَرَبِياا َ يْرَ ذِي عِوَجرٍ لنَّعَلنَّهُمْ : وقوله وعالى. (2)يَْ عَل لنَّهُ عِوََ ا

أَفَلَا يَتَدَبنَّرُونَ الْقُرْ نَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ َ يْرِ : وقوله وعالى. (3)يَتنَّقُونَ 
(4 .)اللّهِ لَوََ دُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

والكيم بعدزذ عن وجود وكرار أو وسخ فى آيات القرآن  إوما هو 
لغو وما وووامى فى ظل الجهل بمثوى ولك الآيات  ومازال يوردد موذ 

  لكوه خطأ فادح (5)العفور الوسطى لغاية الآن  حوى فى مفر مؤخرالاً 
. علميالاً ولا يُغوتر قرآويالاً  ولا طازل موه على الإطيق

:  يات مُحكمات: أووً - 134
 الوى قامت principes« المبادئ»وهى الآيات المبدزية  أى آيات 

وبالوالى فهن بمثابة الأساس المبدزى . عليها الآيات المتفيت بعدزذ
. «أم الكواب»للكواب القرآوى كله  أى هى 

                                           
. الوساء/ 82الزمر  / 28الكهف  / 1هود  / 1( 4-)
  «الكيم الموسوخ»و « الكيم المكرر»: اوظر مثيلاً  عبد المعظيم المطعوى  (5)

مقالوان موشوروان فى المؤلف الجماعى الفادر عن المجلس الأعلى للشزون 
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وهذا مُقون قرآويالاً  ومُقون على اسوقيل  من باب الوذكير دومالاً 
بوجوده يقيوالاً فى الشريعة  وبمرورة آخذة فى الاعوبار من جاوب 

هُوَ النَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيَْ  الْكِتَاَ  مِنْهُ : المخاطبين بها  مفداقالاً لقوله وعالى
. () يَاتةٌ مقُّحْكَمَاتةٌ هُننَّ أُمقُّ الْكِتَا ِ 

فى « مبادئ الشريعة»قرآويالاً هى بهذا « أم الكواب»ومؤدى ذلك أن 
بهام هذا الافطيح  الوشريع المفرى  وبفرف الوظر عن غموض وا 
المفرى فى القماء  سواء القماء الدسوورى أو قماء الوقض وذلك 

على وحو ما وقدم بياوه  ولو أن المشرع المفرى لم يعرف هذا 
الافطيح الأخير لأول مرة واريخيالاً  إلا فى مووفف القرن المامى 

. 1948وبمواسبة فدور القاوون المدوى عام 
قرآويالاً  « أم الكواب»شأوها شأن « مبادئ الشريعة»وبدهى أن 

قرآويالاً  وليس مجرد أحكام قطعية كما ووفور « آيات محكمات»قوامها 
محكمة الوقض والمحكمة الدسوورية العليا فى مفر  بل لا يجوز مطلقالاً 

عبارة أحكام « آيات محكمات»للقماء المفرى أن يسوبدل بافطيح 
قطعية  أى أن الوحوير الذى أجراه القماء المفرى فى هذا الشأن  هو 

. خطأ فادح علميالاً  ولا يُغوتر قرآويالاً 
: الآيات الم صلات :  ثانياً – 135

هى الآيات الوى وترعت عن أم الكواب  وبالوالى فهى ليست من 
أم الكواب  ولو قامت عليها كأساس  إوما هى وتفييت لأم الكواب 
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ووتريعات عليها  وبالوالى فهى الآيات الأكثر عددالاً من الآيات 
. المحكمات  والأكثر بكثير جدالاً 

لذا وشغل الآيات المتفيت المساحة العريمة من آيات القرآن  
أى هى الغالبية العظمى من آيات الكواب القرآوى  وذلك أمر مُقون 
قرآويالاً  ومُقون على اسوقيل من باب الوذكير دومالاً بوجوده يقيوالاً فى 

الشريعة  وبمرورة آخذه فى الاعوبار من جاوب المخاطبين بها  مفداقالاً 
لْنَاهُ عَلَى عِلْمرٍ هُدًى وَرَحْمَةً لذِّقَوْمرٍ : لقوله وعالى وَلَقَدْ ِ ئْنَاهُم بِكِتَا رٍ فَصنَّ

. ()يُؤْمِنُونَ 

 : بالم صلات المحكمات علاقة -136

الآيات المحكمات والآيات المتفيت  لازموان لبعمهما  : أووً 
البعض  وبالوالى مويزموان دومالاً  ومويزموان حوى فى وفويف الآيات 

: القرآوية  وذلك بمراعاة أمرين

هذا الوفويف  لا هو وفويف للقرآن ذاوه  ولا هو وفويف - 1
. لسوره  إوما هو وفويف لآياوه فحسب

لآيات القرآن  « الأساسى» الوفويف – حوى –وهو - 2
والوفويف الأساسى الوحيد لها  أى لا يوجد لهذه الآيات أى وفويف 
أساسى آخر  ولو أن وجود هذا الوفويف الأساسى الوحيد لها لا يموع 
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للوفويف « والية»لها  لكوها وفويتات « فرعية»من وجود وفويتات 
. الأساسى على أى الأحوال

الآيات المحكمات والآيات المتفيت  لازموان لبعمهما : وثانياً 
 فى كل آيات – حوى –البعض  وبالوالى مروبطوان دومالاً  ومروبطوان 

لذا فإن هذا الوفويف ليس الوفويف الأساسى الوحيد لآيات . القرآن
القرآن فحسب  إوما أيمالاً هو الوفويف الشامل لولك الآيات  وبالوالى لا 
وخرج عن وطاقه أى آية قرآوية  أى هو شامل لكافــة آيات القرآن  حوى 

. آيات سورة التاوحة

الآيات المحكمات والآيات المتفيت  لازموان لبعمهما : وثالثالاً 
البعض  وبالوالى موداخلوان معالاً  وموداخلوان دومالاً  لكوهما ليسوا 

موساويوين من حيث القوة  وبالوالى فالأولوية فى قرأوة القرآن هى للآيات 
والمرجعية فى وأويل . على الآيات المتفيت (هود/1)المحكمات 

الآيات المتفيت هى لآيات أم الكواب  أى للآيات المحكمات  وليس 
. العكس فحيحالاً على الإطيق

وهكذا بقدر قلة عدد الآيات المحكمات عدديالاً فى الكواب  لكن لها 
الأولوية والمرجعية  أى لها السمو على الآيات المتفيت  ولو أن 
الومييز بين هذين الووعين من الآيات القرآوية  مازال مجهولالاً موذ 

العفور الوسطى لغاية الآن  حوى فى مفر حاليالاً  وكأن هذا الومييز 
. غير موجود أفيلاً فى الشريعة  أو كأوه موكور سهوالاً على الأقل
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المطلب الرابع 
التصنيف الثنائى 
للآيات المحكمات 

: الآيات المحكمات مثنى - 137
هذه الآيات موشابهة من الوجهة الشكلية  لكوها من الوجهة 

الموموعية مُفوتة وفويتالاً ثوازيالاً  أى هى مثوى من المثاوى السبع  أو 
. هى بالأحرى المثوى الرابع من ولك المثاوى

القرآن فى جاوب  ومن آيات « سمو»وهذا المثوى مُكون من آيات 
. فى جاوب آخر« القسط»

ومؤدى ذلك أن الآيات المحكمات  ليست ووعالاً واحدالاً من الوجهة 
الموموعية  ولا هى أكثر من ووعين على الإطيق  ولا لها موموع 

. سوى سمو القرآن والقسط
:  يات سمو القر ن : أووً - 138

القرآن ذاوه باعوباره كيم « علو»هذه الآيات المحكمات موموعها 
:   وقوله وعالى()وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا: الله  مفداقالاً لقوله وعالى

 ُوَلِلّهِ الْمَثَلُ الَأعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم(2 .)
ومن ثم  فآيات علو القرآن من الآيات المحكمات  وبالوالى من أم 

إِننَّا َ عَلْنَاهُ قُرْ نًا  .وَالْكِتَاِ  الْمُبِينِ  .حم: الكواب  مفداقالاً لقوله وعالى
ننَّهُ فِي أُمذِّ الْكِتَاِ  لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمةٌ  .عَرَبِياا لنَّعَلنَّكُمْ تَعْقِلُونَ  . (3)وَاِ 

                                           

 .الزخرف/ 4-1الوحل  / 60الووبة  / 40 (3-)
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 ومرجعيوه  أولويوه وبالوالى سموه  أو علوه  للقرآن أن ذلك ومؤدى

 أولى باب ومن – أيمالاً  إوما السوة  وهى الووتيذية ليزحة بالوسبة فقط ليس

 وقدم ما وحو على وذلك الوطوى  الوشريع وهى الترعية ليزحوهما بالوسبة –

. بياوه

:  القسط  يات :ثانياً  -139

 معيار باعوباره  «القسط» موموعها المحكمات الآيات هذه

 لقوله مفداقالاً  الموكر  عن والوهى بالمعروف الأمر أى والخطأ  الفواب

 بِالْمَعْرُوفِ  يَفْمُرُهُم ... النَّذِي الُأمذِّينَّ  الننَّبِينَّ  الرنَّسُولَ  يَتنَّبِعُونَ  النَّذِينَ  :وعالى

. ()الْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَاهُمْ 

 معيار أيمالاً  هو إوما فحسب  التردى المسووى على معيارالاً  ليس وهو

 العالمى المسووى على معيار – حوى – هو بل الجماعى  المسووى على

 القرآن وزول موذ زمان  وكل مكان كل فى الواس خير لومييز أى والأبدى 

 بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ  :وعالى لقوله مفداقالاً  الساعة  قيام حوى

لَاةَ  وَيُقِيمُونَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  يَفْمُرُونَ  بَعْضرٍ  أَوْلِيَاء  الصنَّ

 عَزِيزةٌ  اللّهَ  إِننَّ  اللّهُ  سَيَرْحَمُهُمُ  أُوْلَـئِ َ  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  وَيُطِيعُونَ  الزنَّكَاةَ  وَيُؤْتُونَ 

 الَأنْهَارُ  تَحْتِهَا مِن تَْ رِي َ ننَّاترٍ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِينَ  اللّهُ  وَعَدَ  .حَكِيمةٌ 

 ذَلِ َ  أَكْبَرُ  اللّهِ  مذِّنَ  وَرِضْوَانةٌ  عَدْنرٍ  َ ننَّاتِ  فِي طَيذِّبَةً  وَمَسَاكِنَ  فِيهَا خَالِدِينَ 

(2 .)الْعَظِيمُ  الَْ وْزُ  هُوَ 
                                           

 .الووبة/ 72-71الأعراف  / 157 (2-)
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وهو معيار لومييزهم عن غيرهم فى كل مكان وكل زمان حوى قيام 
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مذِّن بَعْضرٍ : الساعة  مفداقالاً لقوله وعالى

يَفْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ 
وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ  .فَنَسِيَهُمْ إِننَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الَْ اسِقُونَ 

وَالْكُ نَّارَ نَارَ َ هَننَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَا ةٌ 
. ()مقُّقِيمةٌ 

 المعيار على المسووى الواريخى  لومييز خير – حوى –بل هو 
أمة بإطيق  أى خير أمة فى سلسلة ووابع الأمم واريخيالاً  مفداقالاً لقوله 

 عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَفْمُرُونَ  لِلننَّاسِ  أُخْرَِ تْ  أُمنَّةرٍ  خَيْرَ  كُنتُمْ : وعالى

  (2.)... بِاللّهِ  وَتُؤْمِنُونَ  الْمُنكَرِ 
 سلسلة فى المعين ورويبها ولها بذاوها  قازمة أمة معيار بهذا فهو

 أمة، سبعين تتمون إنكم) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  واريخيالاً  الأمم ووابع

 بالسناء، الأمة هذه بشر) :أيمالاً  وقوله .(3)(الله إلى وأكرمها خيرها، أنتم

 الآخرة عمل عمل فمن .الأرض فى والتمكين والنصر، والرفعة، والدين،

 (.4()نصي  من الآخرة فى له يكن لم للدنيا،
 أول من يُحاسب من الأمم أخرويالاً  مفداقالاً – حوى –بل هى 

أين الأمة : نحن  خر الأمم، وأول من يحاس ، يقال): لقول خاوم الرسل
 .(5)(الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون

                                           
. آل عمران/ 110الووبة  / 67-68 (2-)
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:  علاقة  يات العلو ب يات القسط – 140

. الووعان لازمان لبعمهما البعض  وبالوالى مويزمان دومالاً : أووً 
الخطأ والفواب أو المعروف « معيار»أو « القسط»لذا لم وورك الشريعة 

والموكر  دون بيان فريح  إوما العكس هو الفحيح  مفداقالاً لقوله 
يتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ :وعالى إِننَّ اللّهَ يَفْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ وَاِ 

  .()الَْ حْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلنَّكُمْ تَذَكنَّرُونَ 

هما لازمان لبعمهما البعض  وبالوالى مروبطان معالاً : وثانياً 
فسمو القرآن يقومى وجود القسط  الذى بدوره يقومى وجود . ودومالاً 

سمو القرآن  مما اقومى وجودهما معالاً فى أم الكواب  الوى هى من 
يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمقُّ : فوع الله  مفداقالاً لقوله وعالى

(2 .)الْكِتَا ِ 

هما لازمان لبعمهما البعض  وبالوالى موداخين معالاً : وثالثاً 
  souverainetéودومالاً  لكووهما وجهين لشئ واحد موترع عن السيادة 

  وقوله أيمالاً (3)(السيد الله): أى سيادة الله  مفداقالاً لقول خاوم الرسل
(. 4)(قوموا إلى سيدكم): عقب آذان إقامة الفية

فله سبحاوه السيادة جميعالاً على كافة مخلوقاوه  أى هو أكبر كبير 
 الْعَلِيقُّ  وَهُوَ أى  (5)أَكْبَرُ  اللنَّهِ  وَلَذِكْرُ : بإطيق  مفداقالاً لقوله وعالى

                                           

. الرعد/ 39الوحل  / 90 (2-)
. 4427 رقم 815  ص 3700 رقم 689 ص –السابق :/ الألباوى ( 3-4)
 .العوكبوت/ 45( 5)
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 مفداقالاً  جميعالاً  والعزة القوة له الذى  (2)الْمُتَعَالِ  الْكَبِيرُ و  ()الْكَبِيرُ 

فَإِننَّ العِزنَّةَ لِلّهِ :   وقوله وعالى(3()أَننَّ الْقُونَّةَ لِلّهِ َ مِيعاً :  وعالىلقوله
(4 .)َ مِيعًا

: لذا فإن وكبيره سبحاوه واجب عام وفردى  مفداقالاً لقوله وعالى
 ْوَرَبنََّ  فَكَبذِّر(5) .بل يلزم وكبيره وكبيرالاً  مفداقالاً لقوله وعالى : ُوَكَبذِّرْه

 :فسبحاوه يفدق على من يُكبره  مفداقالاً لقول خاوم الرسل. (6)تَكْبِيرًا
 إو إله و .عبدى صدق :الله قال أكبر، والله الله إو إله و العبد قال إذا)

 وفى الفلوات  كل وفى فية كل فى وكبيره وجب لذا (.7)(أكبر وأنا أنا،

. الساعة قيام حوى الأيام كل
المطلب الخامس 

التصنيف الثنائى 
للآيات المفصلات 

: الآيات الم صلات مثنى- 141
هذه الآيات موشابهة من الوجهة الشكلية  لكوها من الوجهة 

الموموعية مفوتة وفويتالاً ثوازيالاً  أى هى مثوى من المثاوى السبع  أو 
بالأحرى هى المثوى الخامس من ولك المثاوى  وهذا المثوى مُكون من 

: ووعين من الآيات المتفيت  كما يلى
                                           

المدثر   / 3الوساء  / 139البقرة  / 165الرعد  / 9سبأ  / 23 (6-)
الإسراء /111
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وَلَقَدْ : من جاوب  مفداقالاً لقوله وعالى« البيوات»الآيات - أ  
.  ()أَنزَلْنَ  إِلَيَْ   يَاترٍ بَيذِّنَاترٍ وَمَا يَكُْ رُ بِهَا إِونَّ الَْ اسِقُونَ 

: من جاوب آخر  مفداقالاً لقوله وعالى« الموشابهات»الآيات - ب 
 ٌوَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتةٌ فَفَمنَّا .... هُوَ النَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيَْ  الْكِتَاَ  مِنْهُ  يَاتة

(2 .)....النَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغةٌ فَيَتنَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 

ومؤدى ذلك أن الآيات المتفيت  ليست ووعالاً واحدالاً من الوجهة 
الموموعية  ولا هى أكثر من ووعين على الإطيق  إوما هى آيات 

. بيوات وآيات موشابهات فحسب

: الآيات البينات : أووً - 142

وهى وشغل المساحة العريمة من الآيات المتفيت  مفداقالاً 
  (3)يُرِيدُ  مَن يَهْدِي اللنَّهَ  وَأَننَّ  بَيذِّنَاترٍ   يَاترٍ  أَنزَلْنَاهُ  وَكَذَلِ َ : لقوله وعالى

 (4.)الْعِلْمَ  أُوتُوا النَّذِينَ  صُدُورِ  فِي بَيذِّنَاتةٌ   يَاتةٌ  هُوَ  بَلْ  :وعالى وقوله

والمقفود بها آيات الحيل والحرام البيوات  مفداقالاً لقول خاوم 
الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرم الله فى كتابه، ): الرسل

الحلال بيذِّن، والحرام : )وقوله. (5()وما سكت عنه فهو مما ع ا عنه
 (.6()بيذِّن، فدع ما يريب  إلى ماو يريب 

                                           

. العوكبوت / 49الحج  / 16آل عمران  / 7البقرة  / 99( 4-)
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: وبذا لم يعد لأحد وحريم الحيل على الأقل  مفداقالاً لقوله وعالى
لَكُمْ  اللّهُ  أَحَلنَّ  مَا طَيذِّبَاتِ  واْ ـتُحَرذِّمُ  وَ   مَنُواْ  النَّذِينَ  أَيقُّهَا يَا()  وعالى وقوله: 
لَ َ  اللنَّهُ  لنَّ ـأَحَ  مَا تُحَرذِّمُ  لِمَ  الننَّبِيقُّ  أَيقُّهَا يَا(2.) 

ومن باب أولى  لم يعد لأحد وحريم الحيل ووحليل الحرام  
 حَلَالةٌ  هَـذَا الْكَذِ َ  أَلْسِنَتُكُمُ  تَصِفُ  لِمَا تَقُولُواْ  وَوَ : مفداقالاً لقوله وعالى

 وَ  الْكَذِ َ  اللّهِ  عَلَى يَْ تَرُونَ  النَّذِينَ  إِننَّ  الْكَذِ َ  اللّهِ  عَلَى لذِّتَْ تَرُواْ  حَرَامةٌ  وَهَـذَا
 .(3)يُْ لِحُونَ 

ولا يسوثوى من ذلك إلا العمل المادى اليإرادى  مفداقالاً لقول 
(. 4)(رفع عن أمتى الخطف والنسيان وما استكرهوا عليه):خاوم الرسل

: الآيات المتشابهات : ثانياً - 143
وهذه الآيات موموعها أمور وشوبه بالحيل أو بالحرام  ولا يعلم 

 بيذِّن، الحلال): حقيقوها كثير من الواس  مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 فمن .الناس من كثير يعلمها و متشابهات أمور وبينهما بيذِّن، والحرم

 فى وقع الشبهات فى وقع ومن .ودينه لعرضه استبرأ فقد الشبهات اتقى

 أو حمى، مل  لكل أو .يواقعه أن يوش  الحمى حول يرعى كراع .الحرام

ن ن أو .محارمه أرضه فى تعالى الله حمى وا   إذا مضغة، ال سد فى وا 
                                           

. الوحل/ 116الوحريم  / 1المازدة  / 87 (3-)
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ذا كله، ال سد صلح صلحت  وهى أو كله، ال سد فسد فسدت وا 

 .()(القل 
فهى لا وجذب حولها إلا اللذين فى قلوبهم مرض  مفداقالاً لقوله 

 الِْ تْنَةِ  ابْتِغَاء مِنْهُ  تَشَابَهَ  مَا فَيَتنَّبِعُونَ  زَيْغةٌ  قُلُوبِهِمْ  في النَّذِينَ  فَفَمنَّا: وعالى

 .خاطزالاً  وأوييلاً   (2)تَفْوِيلِهِ  وَابْتِغَاء
وهؤلاء لم يعودوا قلة فى مفر حاليالاً  فهم مرمى القلوب بـ 

  لكن الإيديولوجيا بووعيها العالميين فى العفور «الإيديولوجيا»
الوسطى  أى الموروث العلماوى الغربى أو الموروث السلتى العربى 

. أوهما معالاً بحسب الأحوال
ومن ثم  كاد عدد الآيات الموشابهات أن يتوق عدد الآيات 

البيوات  مروين  على أيديهم فى القرن الأخير  وكأوهم بهذا يفلحون فى 
يُخَادِعُونَ : مفر  بيوما العكس هو الفحيح  مفداقالاً لقوله وعالى

فِي قُلُوبِهِم  .اللّهَ وَالنَّذِينَ  مَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِونَّ أَنُ سَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ 
ذَا قِيلَ  .منَّرَضةٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَا ةٌ أَلِيمةٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ  وَاِ 

أَو إِننَّهُمْ هُمُ  .لَهُمْ وَ تُْ سِدُواْ فِي الَأرْضِ قَالُواْ إِننَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 
(3 .)الْمُْ سِدُونَ وَلَـكِن ونَّ يَشْعُرُونَ 

: علاقة البينات بالمتشابهات - 144
الآيات البيوات بمثابة الأفل  وبالوالى وشغل المساحة  : أووً 

بيوما الآيات الموشابهات بمثابة . العريمة من الآيات المتفيت
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الاسوثواء  وبالوالى لا وشغل سوى مساحة مزيلة للغاية من الآيات 
 –في يجوز إذن الووسع فيها اجوهادالاً أو قياسالاً  بل يجب . المتفيت

.  الومييق موها–حوى 
فالووسع فيها  لن يكون إلا على حساب الآيات البيوات  وعلى 

يَا أَيقُّهَا النَّذِينَ  مَنُواْ وَ تَقْرَبُواْ : خذ مثيلاً  قوله وعالى. حساب معاويها
لَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتنَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ  فهذه الآية  ليس . ()...الصنَّ

  ()موموعها مرحلة من مراحل وحريم الخمر واريخيالاً كما يقال عادة
. وكأوها ليست من آيات الحرام البيوات إوما من الآيات الموشابهات

عدم جواز الجمع بين الفية والسكر  وبالوالى : فموموعها هو
 حوى –كما لا يُقبل السكر من أحد  في وُقبل موه فية حال سُكره  ولا 

من شر  ):  بعد سكره ولمدة أربعين يومالاً  مفداقالاً لقول خاوم الرسل–
من آيات  وهى بهذا .()(....الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً 

. الحرام البيوات
ن كاوت موشابهات  لكوها آيات على : وثانياً  الآيات الموشابهات  وا 

أى الأحوال  وبالوالى فهى عفية على الاخويط بما يُسمى وجوزالاً فى 
الموشابهة  رغم أن القرآن يخلو بإطيق من « الألتاظ»أدبيات اللغويين بـ 

. ألتاظ وحومل أكثر من معوى أو وحومل المعوى ووقيمه فى وتس الوقت
كما هى آيات متفيت على أى الأحوال  وبالوالى عفية على 

  رغم «الأحكام الظوية»الاخويط بما يُسمى وجوزالاً فى أدبيات اللغويين بـ 
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أن القرآن يخلو بإطيق من أحكام وحومل الظن فى ثبووها أو فى دلالوها 
. أو فيهما معالاً 

الألتاظ الموشابهة والأحكام الظوية  ليست « فكرة»ومؤدى ذلك أن 
إلا فكرة خيالية موجودة فى أدبيات اللغويين  الوى لم وبودعها إلا كسوار 
. لزيغ القلوب وجاه الآيات الموشابهات  وكمبرر للخطأ فى وأويلها بعدزذ

هو إسم والد « آزر»كإوكار المتسرين العرب جميعالاً أن يكون 
ذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ  : وكأوهم لم يقووعوا بقوله وعالى. إبراهيم عليه السيم وَاِ 

 يقوم  زر أباه إبراهيم يلقى) :الرسل خاوم بقول ولا .() ...لَأبِيهِ  زَرَ 

 الله من علمالاً  أكثر كأوهم أو .()...( و برة قترة  زر و ه وعلى القيامة،

 .الشأن هذا فى ورسوله
وكإوكار البعض مؤخرالاً أن وكون الميزكة جميعالاً قد سجدت 

 مِنَ  كُنتَ  أَمْ  أَسْتَكْبَرْتَ  :لإبليس وعالى لقوله وأوييلاً  وذلك  ()لآدم

 فَسََ دَ  :مروين وعالى بقوله يقووع لم البعض هذا وكأن .()الْعَالِينَ 

(6 .)أَْ مَعُونَ  كُلقُّهُمْ  الْمَلآئِكَةُ  فَسََ دَ (5)  أَْ مَعُونَ  كُلقُّهُمْ  الْمَلآئِكَةُ 
 الآيات فى الموماثلة والافطيحات شئ  الموشابهات والآيات :ثالثاً 

 فى كما بالشريعة  للوووير أداة القرآوية الافطيحات فوماثل .آخر شئ
: الواليين المثالين
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 من وبالوالى السيم  عليه هارون ذرية من عيسى وابوها فمريم -1
 :الآلين بين الوترقة بشأن وعالى لقوله مفداقالاً  .السيم عليه إبراهيم ذرية

أُخْتَ  :مريم كواية بشأن وعالى وقوله .()(هارون و ل موسى  ل)
 :إبراهيم ذرية من كذرية وعيسى هارون بشأن وعالى وقوله .(2)هَارُونَ 

 ِينَّتِه  وَيَحْيَى وَعِيسَى .... وَمُوسَى وَهَارُونَ ....وَمِن ذُرذِّ
لْيَاسَ   الوافرة فى «مريم» مُسمى بشأن الرسل خاوم وقول (3.)....وَاِ 
 فى وهارون موسى أخت «مريم» إلى وسبة بعقدين  المييد قبل بتلسطين
إنهم كانوا يُسمون بفنبيائهم ) :المييد قبل عشر الثالث القرن فى مفر

 .(4)(والصالحين قبلهم
 :القروين ذى بشأن وعالى قوله فى «السدين بين» وافطيح -2

يَْ قَهُونَ  يَكَادُونَ  ونَّ  قَوْمًا دُونِهِمَا مِن وََ دَ  السنَّدنَّيْنِ  بَيْنَ  بَلَغَ  إِذَا حَتنَّى 
 قوله فى الخلتى  والسد الأمامى السد مكان بلغ بمعوى وهو .(5)قَوْو

 وَ  فَهُمْ  فَفَْ شَيْنَاهُمْ  سَداا خَلِْ هِمْ  وَمِنْ  سَداا أَيْدِيهِمْ  بَيْنِ  مِن وََ عَلْنَا :وعالى
(6 .)يُبْصِرُونَ 

 على إوما العليا  الأرض سطح على سدين ليسا المعوى  بهذا وهما
 الأرض من يخلق لم الله أن بمراعاة وذلك وحوها  أرض أى أخرى  أرض
 شأوها سبعالاً  أفبحت واريخيالاً  الآخرة وشأوها فى الأرض إوما فحسب  واحدة
اللنَّهُ النَّذِي خَلَقَ  :وعالى لقوله مفداقالاً  السبع  السماوات شأن ذلك فى

 (7.)سَبْعَ سَمَاوَاترٍ وَمِنَ الَأرْضِ مِثْلَهُننَّ 
 أو العليا  الأرض فى السدين هذين عن البحث بعدزذ العبث فمن

 الإطيق  على سد أى يبن لم الذى القروين  ذو بواه ثالث سد عن البحث
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 ومأجوج  يأجوج وقبه ما على مفهورين ووحاس حديد من ردمالاً  عمل إوما

 الأرض وحت السدين  بين محجوزين – قبل من كاووا كما – فأفبحوا

. الله شاء ما إلى ,العليا

السادس  المطلب
الثنائى  التصنيف
البينات  للآيات
الأول  الفرع
والرخص  العزائم

:  مثنى البينات الآيات – 145
 الوجهة من لكوها الشكلية  الوجهة من موشابهة البيوات الآيات

 أو السبع  المثاوى من مثوى هى أى ثوازيالاً  وفويتالاً  مُفوتة الموموعية

. المثاوى ولك من السادس المثوى هى بالأحرى
 الرخص آيات ومن جاوب  فى العزازم آيات من مُكون المثوى وهذا

 أى موموعيالاً  الخافة الآيات بمثابة الأخيرة أن ولو آخر  جاوب فى

 خاوم لقول مفداقالاً  عميلاً  الوطبيق فى الأولوية لها وبالوالى الاسوثواءات 

 تؤتى أن يح  كما رخصه، تؤتى أن يح  تعالى الله إن) :الرسل

. ()(عزائمه
 ولا الموموعية  الوجهة من واحدالاً  ووعالاً  ليست بهذا  البيوات فالآيات

 من المساواة قدم على الووعان هذان ولا موموعيالاً  ووعين من أكثر هى

 أولوية لها (الاسوثواءات) الرخص آيات إوما عميلاً  الوطبيق أولوية حيث
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 وحل ثم ومن العزازم آيات وطاق من وحد لأوها العزازم  آيات على الوطبيق

. أولالاً  السريان فى محلها
:  يات العزائم : أووً - 146

 لأولى impératif juridique وكليتالاً  ووممن الوى الآيات وهى

 للمخاطبين العادى المسووى باعوبارهم العادية  الظروف فى عامة العزم

 مِنَ  الْعَزْمِ  أُوْلُوا صَبَرَ  كَمَا فَاصْبِرْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  إلهى  وكليف بأى

. ()... لنَّهُمْ  تَسْتَعِْ ل وَو الرقُّسُلِ 
 ولا يوساه في بوكليف  إليه عُهد إذا من هو قرآويالاً  «العزم ذو» إذن
 ثم ومن الوكليف هذا دومالاً  يوذكر هو أى الفحيح  هو العكس إوما يخالته 
ن :وعالى لقوله مفداقالاً  الأمور  عزم من وذلك الدوام  على يُطيعه   وَاِ 

(3 .)الُأمُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلِ َ  فَإِننَّ  وَتَتنَّقُواْ  تَصْبِرُواْ 
 العزم يتوقد فإوه خالته  ثم ومن به كُلف ما المُكلف هذا وسى إذا أما

 على الجوة فى قديمالاً  آدم شأن هو كما مخالتوه  وعدم وسياوه عدم على

 فَنَسِيَ  قَبْلُ  مِن  دَمَ  إِلَى عَهِدْنَا وَلَقَدْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  المثال  سبيل

. (3)عَزْمًا لَهُ  نَِ دْ  وَلَمْ 
 بها المخاطبين وكلف العزازم آيات أن بالبداهة  هذا معوى وليس

 وكلتهم لا هى أى بإطيق  الفحيح هو العكس لأن .عليهم بالمسوحيل

 مفداقالاً  دازمالاً  وسعهم فى بما وكلتهم أى العادية  طاقوهم فى بما إلا مطلقالاً 

 .() وُسْعَهَا إِونَّ  نَْ سًا اللّهُ  يُكَلذِّفُ  وَ  :وعالى لقوله
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 العظمى للغالبية بالوسبة عادة بالممكن إلا أحدالاً  وُكلف لا بهذا وهى

 فى للبعض بالوسبة ممكوالاً  الوكليف هذا يكن لم ولو بها  المخاطبين من

 لها يكون أن وقومى الوى المرورة  أحوال فى أى العادية  غير الأحوال

. الخافة أحكامها
:  يات الرخص : ثانياً - 147

 أولى إلى الموجه الوكليف مخالتة «إباحة» ووممن الوى الآيات هى

 عامة  جاوبهم من المخالتة هذه وبيح لا لكوها العادية  ظروفهم فى العزم

 لدرجة عادية  غير ظروف فى الموجود بعمهم جاوب من وبيحها إوما

. له بالوسبة ممكن غير بأمر وكليتالاً  الوكليف هذا جعلت

 غير ظروفه ومطره الوى المخالتة ولك اروكاب له وبيح الآيات فهذه

 لقول مفداقالاً  الله  وغمب كمعفية يروكبها أن قبل اروكابها  إلى العادية

 تؤتى أن يكره كما رخصه، تؤتى أن يح  الله إن) :الرسل خاوم

. ()(معصيته

 إلا العزازم  آيات مخالتة وبيح لا الرخص آيات أن ذلك ومؤدى

 بأى العسر دفع يقوميه واسوثواء العزازم  آيات على اسوثواء أى كاسوثواء 

 اللنَّهُ  يُكَلذِّفُ  وَ  :وعالى لقوله مفداقالاً  بها  المخاطبين عن وجوهه من وجه
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 مَعَ  فَإِننَّ  :وعالى وقوله  ()يُسْرًا عُسْررٍ  بَعْدَ  اللنَّهُ  سَيَْ عَلُ   تَاهَا مَا إِونَّ  نَْ سًا

(2 .)يُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  إِننَّ  .يُسْرًا الْعُسْرِ 
 المخاطب فيها يوجد الوى للمرورة إلا الاسوثواء هذا وبيح لا لكوها

 فريح بوص مقررالاً  الاسوثواء هذا يكون أن يجب وبالوالى العزازم  بآيات

 وأن أخرى  واحية من أوجبوه الوى بالمرورة مُقيدالاً  يكون وأن واحية  من

 لا حوى قدرها  من بأقل ولا بأكثر وليس المرورة  هذه بقدر مقيدالاً  يكون
 وَقَدْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  قيد  كل من طليقة العزازم آيات مخالتة وفبح

لَ  ننَّ  إِلَيْهِ  اضْطُرِرْتُمْ  مَا إِونَّ  عَلَيْكُمْ  حَرنَّمَ  منَّا لَكُم فَصنَّ  بِفَهْوَائِهِم لنَّيُضِلقُّونَ  كَثِيرًا وَاِ 

(3 .)بِالْمُعْتَدِينَ  أَعْلَمُ  هُوَ  رَبنَّ َ  إِننَّ  عِلْمرٍ  بِغَيْرِ 
:  بالرخص العزائم علاقة – 148

 المساحة وشغل فهى وبالوالى الأفل  بمثابة العزازم آيات : أووً 

 الاسوثواء  بمثابة الرخص آيات بيوما البيوات  الآيات من العريمة

 يجوز ولا البيوات  الآيات من مزيلة مساحة إلا وشغل لا فهى وبالوالى

. موها الومييق يجب إوما قياسالاً  أو اجوهادالاً  فيها الووسع إذن
 حالة فى ولو الربا  يبيح سوة أو قرآن فى وص يوجد لا فمثيلاً 

 مثيلاً  جراحية عملية لعمل الامطرار حالة فى – حوى – أو المرورة 

 فادح خطأ هو إوما لامطرار  أو لمرورة الربا جواز عن فالكيم وبالوالى

. قرآويالاً  يغوتر ولا علميالاً 
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 وبحسب امطرارالاً  الخوزير لحم أو الدم أو الميوة أكل وظام ومثيلاً 

 ميوة يطال أن مطلقالاً  يجوز لا وبالوالى اسوثوازى  وظام هو الأحوال 

 مَيْتًا أَخِيهِ  لَحْمَ  يَفْكُلَ  أَن أَحَدُكُمْ  أَيُحِ قُّ  :وعالى لقوله مفداقالاً  الإوسان 

 حيالاً  دمه شرب أو إوسان ميوة أكل جواز عن بعدزذ والكيم .()فَكَرهِْتُمُوهُ 

. قرآويالاً  يُغوتر ولا علميالاً  حفاد خطأ هو إوما لامطرار  أو لمرورة
 شأن فى العامة للقاعدة وخمع وبالوالى اسوثواء  رخفة كل :ثانياً 

 يقرره  فريح بوص إلا اسوثواء لا :قاعدة أى .اسوثواء وكل اسوثواء أى

لا ذا .اسوثواء في وا   أو اجوهادالاً  وتسيره فى الووسع يجوز في الوص  وجد وا 

. موه الومييق يجب إوما قياسالاً 
 الخلق  من خلق الجراحة بأن علمالاً  .رخفة الطبية الجراحة فمثيلاً 

 فى فالجراحة .واريخيالاً  الطبية الجراحة وشأوى بين الومييز يجب وبالوالى

 جراحة وكاوت السيم  عليه إبراهيم يد على كاوت واريخيالاً  الأولى وشأوها

 سنة ثمانين ابن وهو إبراهيم اختتن) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  الخوان 

 مجيزة حال إبراهيم يد على إلا مفر فى الخوان يُعرف ولم .()(بالقدوم

. إليها
 لقول مفداقالاً  الحجامة  هى واريخيالاً  الآخرة وشأوها فى والجراحة

 يقول كلهم إو الملائكة من بم  بِىِ  أُسْرِىَ  ليلة مررت ما) :الرسل خاوم

. (3)(بالح امة محمد يا علي  :لى
                                           

 .الحجرات/ 12 ( )

 .5672 رقم 990  ص 221 رقم 104 ص –السابق : الألباوى (3-)



 
 
 
  267  

 اليزمة الجراحة سواء اسوثوازى  وظام إذن هو الطبية الجراحة ووظام

 قمازية لأغراض اليزمة أو موه  عمو أو جزء ببور ولو المريض لفحة

. الأحوال بحسب حيالاً  أو ميوالاً  غيره بشأن أو بشأوه

 لزرعه حى  إوسان من سليم عمو أو جزء لاسوزفال الجراحة أما

 لو إذ .الإطيق على طبية جراحة ليست فهى وبرعالاً  ولو مريض  آخر فى

 الاسوزفال هذا أن كما .به الله خلقه ما فيه زازدالاً  الجزء أو العمو هذا كان

 الإطيق  على طبية جراحة ليست مووه  قبل برماه ولو ميت  إوسان من

 .()(حياً  ككسره الميت عظم كسر) :الرسل خاوم قول على قياسالاً 

 الله جمله ما فوق إوسان لوجميل كالجراحة بووعيها  الجراحة وهذه

 عمل هى إوما الإطيق  على طبية جراحة ليست بدورها وهى .به

 وَلآمُرَننَّهُمْ  ...:المريد الشيطان لسان على وعالى لقوله مفداقالاً  شيطاوى 

 هذه طالت وقد .()... اللّهِ  خَلْقَ  فَلَيُغَيذِّرُننَّ  وَلآمُرَننَّهُمْ  الَأنْعَامِ   ذَانَ  فَلَيُبَتذِّكُننَّ 

. ()لبوان فى للدعارة بيووالاً  يتوحن شابات إلى الشبان وغيير الجراحة

 الذى العيجى الطب وليس الوقازى  الطب هو الطب فى فالأفل

 بالعقاقير  الوداوى طب هو العيجى الطب فى والأفل .اسوثواء إذن هو

 الوداوى طب فى والأفل .اسوثواء هى الوى بالجراحة  الوداوى وليس
                                           

. 4478 رقم 826 ص –السابق :  الألباوى( )
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 خاوم لقول مفداقالاً  بحرام  الوداوى جواز عدم هو وبالجراحة  بالعقاقير

. ()(بحرام تتداووا وو فتداووا، والدواء، الداء خلق تعالى الله إن) :الرسل

 قوله على اسوثواء  هى المجومع  فى الوساء عمل ورخفة  :ثالثاً 

 وَاذْكُرْنَ  .... الُأولَى الَْ اهِلِينَّةِ  تَبَرقُّجَ  تَبَرنَّْ نَ  وَو بُيُوتِكُننَّ  فِي وَقَرْنَ  :وعالى

ن الوص  فهذا .()... وَالْحِكْمَةِ  اللنَّهِ   يَاتِ  مِنْ  بُيُوتِكُننَّ  فِي يُتْلَى مَا  وزل وا 

 جاوب  من وساء باعوبارهن إلا فيهن يوزل لم لكوه الوبى  وساء فى

 وبالوالى ورجالالاً  وساء أمهاوهم أى جاوب  من المؤموين أمهات وباعوبارهن

. عامة للوساء قدوات فهن

 وشأوى بين الومييز يجب وبالوالى الله  خلق من خلق الرخفة وهذه

 امرأوين أداء حالة واريخيالاً  الأولى وشأوها فى فهى .واريخيالاً  الرخفة هذه

 لقوله مفداقالاً  ابن  له ليس الذى المسن والدهما عن بدلالاً  خاص لعمل معالاً 

 نَسْقِي و قَالَتَا خَطْبُكُمَا مَا قَالَ  تَذُودَانِ  امْرَأتَيْنِ  دُونِهِمُ  مِن وَوََ دَ  :وعالى

(3 .)كَبِيرةٌ  شَيْخةٌ  وَأَبُونَا الرذِّعَاء يُصْدِرَ  حَتنَّى

 للشهادة معالاً  امرأوين أداء حالة واريخيالاً  الآخرة وشأوها فى وهى

 مفداقالاً  الرجلين  من رجل عن بدلالاً  القماء  أمام الشهادة أى القمازية 

 فَرَُ لةٌ  رَُ لَيْنِ  يَكُونَا لنَّمْ  فَإِن رذَِّ الِكُمْ  من شَهِيدَيْنِ  وَاسْتَشْهِدُواْ :وعالى لقوله
                                           

 .1762 رقم 362 ص –السابق : الألباوى ( )
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 وزولالاً  الحرب  حالة فى للرجال الوساء معاووة حالة وكذا .()... وَامْرَأَتَانِ 

 المعاووة  بهذه لهن سمح الذى الرسل  خاوم عهد فى المأثور على

. بطبعها اسوثوازية حالة الحرب أن وبمراعاة

 فى الووسع يجوز لا وبالوالى وحفرالاً  عدالاً  وردت الحالات وهذه

  .موها الومييق يجب إوما قياسالاً  إليها الإمافة يجوز ولا اجوهادالاً  وتسيرها
 عمل رخفة على قياسالاً  مفر فى الحالات هذه فى فالووسع وبالوالى

. بطبعه فاسد قياس هو إوما المفرى  غير المجومع فى الوساء

الثانى  الفرع
نظام 

الله  سبيل فى الجهاد
: السلمى ال هاد هو الأصل -149

 لقوله مفداقالاً  العزازم  أوظمة أحد هو الله سبيل فى السلمى الجهاد

 الدذِّينِ  عَلَى لِيُظْهِرَهُ  الْحَقذِّ  وَدِينِ  بِالْهُدَى رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  النَّذِي هُوَ  :وعالى

 بِالْحِكْمَةِ  رَبذِّ َ  سَبِيلِ  إِلِى ادْعُ  :وعالى وقوله (2.)الْمُشْرِكُونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  كُلذِّهِ 

(3 .)أَحْسَنُ  هِيَ  بِالنَّتِي وََ ادِلْهُم الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ 

أفضل ) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  حق  بكلمة ولو جهاد وهو
أو بوعليم ووعلم الخير  . ()(ال هاد كلمة حق فى موا هة سلطان  ائر
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 لخير إو يفته لم هذا، مس دى  اء من): مفداقالاً لقول خاوم الرسل

 لغير  اء ومن الله، سبيل فى الم اهد منزلة فى فهو يعلمه، أو يتعلمه،

 بجهاد – حوى – أو (.2)( يره متاع إلى ينظر الر ل بمنزلة فهو ذل 

 ن سه الر ل ي اهد أن ال هاد أفضل) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  الوتس 

(. 3)(وهواه

:  استثناء بالقتال ال هاد -150

 بطبعه  اسوثواء هو بالقوال  الجهاد أى الله  سبيل فى الحربى الجهاد

 مفداقالاً  قرآويالاً  مُقون أمر وذلك الجهاد  فى الأفل خيف على هو أى

 :الرسل خاوم وقول (4.)لنَّكُمْ  كُرْهةٌ  وَهُوَ  الْقِتَالُ  عَلَيْكُمُ  كُتِ َ  :وعالى لقوله
 وبما بى، ويؤمنوا الله، إو إله و أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت)

 بحقها، إو وأموالهم دماءهم منى عصموا فقد فعلوا فإذا .به  ئت

(. 5()الله على وحسابهم
 وقوميه شرعى كدفاع إلا قرآويالاً  الحق هذا يوقرر لم ثم  ومن
 إوما الإطيق  على بالقوال المبادأة أحدالاً  يخول لا فهو وبالوالى المرورة 

 قَاتَلُوكُمْ  فَإِن :وعالى لقوله مفداقالاً  دازمالاً  والدفاع فحسب  الدفاع يخول
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 بقدر يُقدر الحق هذا أن ذلك ومؤدى .()الْكَافِرِينَ  َ زَاء كَذَلِ َ  فَاقْتُلُوهُمْ 

 من بأقل ولا بأكثر وليس فحسب  وبقدرها وجوده  اسووجبت الوى المرورة
 مفداقالاً  الإطيق  على الاعوداء إلى قدرها يوجاوز لا فهو وبالوالى قدرها 

. ()تَعْتَدُواْ  وَوَ  يُقَاتِلُونَكُمْ  النَّذِينَ  اللّهِ  سَبِيلِ  فِي وَقَاتِلُواْ :وعالى لقوله
 أو للدولة شرعى دفاع كحق إلا قرآويالاً  يوقرر لم – حوى – هو بل

 وَقَاتِلُواْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  أخرى  ومد الأحوال  بحسب للدويلة
 أن أمرت) :الرسل خاوم وقول (3.)كَ فنَّةً  يُقَاتِلُونَكُمْ  كَمَا كَ فنَّةً  الْمُشْرِكِينَ 

 عصم فقد الله إو إله و قال فمن الله، إو إله و يقولوا حتى الناس أقاتل

: يلى ما ذلك ومؤدى (.4()الله على وحسابه بحقه، إو ون سه ماله منى
 مسلمين  كاوا ولو فرد  مد لترد إذن يوقرر لم الحق هذا :أووً 

 أحدهما فقتل بسي هما، المسلمان التقى إذا) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً 

 فما القاتل، هذا الله رسول يا :قيل .النار فى والمقتول فالقاتل صاحبه،
(. 5()صاحبه قتل على حريصاً  كان إنه :قال .المقتول؟ بال

 مد لجماعوين ولا أخرى  مد لجماعة يوقرر لم الحق هذا :وثانياً 
 ما فإن وبالوالى المؤموين  من الجماعوان أو الجماعة كاوت ولو بعمهما 
 سبيل فى بالقوال «جهادا» ليس اقووال  من بعمهما مواجهة فى به يقومان
 وبالوالى بالأسلحة  مشاجرة أى القرآوى  بالمعوى  «اقووال» مجرد إوما الله 
 الجماعة بقوال – حوى – أو بالفلح  بيوهما وودخل أن عودزذ الدولة على
ن :وعالى لقوله مفداقالاً  بالفلح  وقبل لم الوى  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  طَائَِ تَانِ  وَاِ 
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 تَبْغِي النَّتِي فَقَاتِلُوا الُأخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ  فَإِن بَيْنَهُمَا فَفَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا
 إِننَّ  وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ  بَيْنَهُمَا فَفَصْلِحُوا فَاءتْ  فَإِن اللنَّهِ  أَمْرِ  إِلَى تَِ يءَ  حَتنَّى
. ()الْمُقْسِطِينَ  يُحِ قُّ  اللنَّهَ 

 كاوت سواء المسلمة  الدولة مد لجماعة يوقرر لم الحق هذا :وثالثاً 
 فإن وبالوالى أجوبية  جماعة كاوت أو الدولة داخل موجودة الجماعة هذه
 سبيل فى بالقوال جهادالاً  ليس الدولة  مواجهة فى الجماعة هذه به وقوم ما

 هو العكس إوما الافطيحى  بالمتهوم الله سبيل فى قوالالاً  ليس أى الله 
. بإطيق الفحيح
 القرآوى  بمعواها الحرابة وجريمة  «جريمة» هو العمل هذا أن أى
 وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  يُحَارِبُونَ  النَّذِينَ  َ زَاء إِننَّمَا :وعالى لقوله مفداقالاً 

 خِلافرٍ  مذِّنْ  وَأَرُْ لُهُم أَيْدِيهِمْ  تُقَطنَّعَ  أَوْ  يُصَلنَّبُواْ  أَوْ  يُقَتنَّلُواْ  أَن فَسَادًا الَأرْضِ  فِي
 عَذَا ةٌ  الآخِرَةِ  فِي وَلَهُمْ  الدقُّنْيَا فِي خِزْيةٌ  لَهُمْ  ذَلِ َ  الَأرْضِ  مِنَ  يُنَ وْاْ  أَوْ 

 َ ُ ورةٌ  اللّهَ  أَننَّ  فَاعْلَمُواْ  عَلَيْهِمْ  تَقْدِرُواْ  أَن قَبْلِ  مِن تَابُواْ  النَّذِينَ  إِونَّ  .عَظِيمةٌ 
(2 .)رنَّحِيمةٌ 
:  ثار طبيعته اوستثنائية - 150

 الدفاع طبيعة إلا الله سبيل فى الحربى للجهاد يكن لم واريخيالاً 
 حياة حال حوى وذلك الاسوثواء  طبيعة مطلقالاً  يوجاوز لم وبالوالى الشرعى 

 يوروب وبما الدوام  على وولك الطبيعة هذه له سوظل ثم  ومن الرسل  خاوم
: يلى كما آثار  من عليهما

 العدو جوح إذا وبالوالى الاسوثواء  هذا فى الووسع يجوز لا :ففووً 

ن :وعالى لقوله مفداقالاً  موه  ذلك قبول وجب للسلم لْمِ  َ نَحُواْ  وَاِ   لِلسنَّ
                                           

. المازدة/ 34-33الحجرات  / 9 ( 2-)
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 القوال على للسلم  فالأولوية وهكذا .()اللّهِ  عَلَى وَتَوَكنَّلْ  لَهَا فَاْ نَحْ 

. الله سبيل فى الحربى
 ولو الاسوثواء  هذا وطاق من الومييق – حوى – يجب :وثانياً 

 باسم إ زوا) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  الاقوماء  عود اسوعماله بووظيم

 تغدروا، وو تغلوا، وو ا زوا، .بالله ك ر من وقاتلوا الله، سبيل وفى الله،

  .وليداً  تقتلوا وو تمثلوا، وو
ذا)  ففيتهن خصال، ثلاث إلى فادعهم المشركين من عدو  لقيت وا 

 دارهم من التحول إلى ادعهم ثم .عنهم وكف منهم، فاقبل أ ابو ، ما

 وعليهم للمها رين، ما فلهم ذل  فعلوا إن وأخبرهم المها رين، دار إلى

 كفعرا  يكونوا أن ففخبرهم منها يتحولوا أن أبوا فإن المها رين، على ما

 يكون وو المؤمنين، على ي رى الذى الله حكم عليهم ي رى المسلمين،

 أبوا فإن المسلمين، مع ي اهدوا أن إو شئ، وال ئ الغنيمة فى لهم

. ال زية فسلهم
 بالله فاستعن أبوا ففن عنهم، وكف منهم، فاقبل أ ابو  هم فإن)

ذا .وقاتلهم  وذمة الله ذمة لهم ت عل أن وأرادو  حصن، أهل حاصرت وا 

 وذمة ذمت ، لهم ا عل ولكن نبيه، ذمة وو الله، ذمة لهم ت عل فلا نبيه،

 تخ روا أن من أهون أصحابكم وذمم ذممكم تخ روا إن فإنكم .أصحاب 

. رسوله وذمة الله ذمة
                                           

. الأوتال/ 61( )
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ذا)  فلا الله، حكم على تنزلهم أن ففرادو  حصن، أهل حاصرت وا 

 أتصي  تدرى و فإن  حكم ، على أنزلهم ولكن الله، حكم على تنزلهم

. ()(؟و أم فيهم الله حكم
 الوقاية هذه أن ولو بالتعل  مباشروه من خير القوال هذا ووقى :وثالثاً 

 الذى الأمر وهو بالتعل  وقوعه من خشيوه لدرجة العدو إرهاب وقومى موه
 الاسوعداد دازمالاً  يجب وبالوالى العدو  لميقاة اسوعداد بأقفى إلا يوأوى لا

 مذِّن اسْتَطَعْتُم منَّا لَهُم وَأَعِدقُّواْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  وامالاً  اسوعدادالاً  لميقاوه

بَاطِ  وَمِن قُونَّةرٍ  كُمْ  اللّهِ  عَدْونَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ  الْخَيْلِ  رذِّ  وَ  دُونِهِمْ  مِن وَ خَرِينَ  وَعَدُونَّ
 إِلَيْكُمْ  يُوَفنَّ  اللّهِ  سَبِيلِ  فِي شَيْءرٍ  مِن تُنِ قُواْ  وَمَا يَعْلَمُهُمْ  اللّهُ  تَعْلَمُونَهُمُ 

. ()تُظْلَمُونَ  وَ  وَأَنتُمْ 
 :مصر فى الله سبيل فى الحربى ال هاد -151

 فإوه الله  سبيل فى قوالالاً  باعوباره الجهاد هذا الأحوال  أى على
 للشعب ملكالاً  باعوبارها المسلحة بالقوات مواطالاً  وأفبح أفيلاً  مقدس واجب

 وبالوالى القومى  أموه على الحتاظ عن إذن مسزول هو الذى المفرى 
 الأمن على الحتاظ» :يلى ما على  2014 دسوور من 86 المادة وفت
 عن والدفاع ... وطوية مسزولية بمراعاوه الكافة والوزام واجب  القومى
...«.  إجبارى والوجويد مقدس  وواجب شرف أرمه  وحماية الوطن

                                           

. 1078 رقم 244 ص –السابق : الألباوى( )
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 أخاف من) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  السوة  فى مُقون الشعار وهذا
 سبيل فى قدماه أ برت من) :وقوله  ()( نبى بين ما أخاف فقد المدينة،

 وجود من مفر وسلم لم ذلك  ومع (.2()النار على الله حرمه الله،
 القوات مع ووفادم وبالوالى ظاهريالاً  الجهاد بتكرة ولوحف جماعات
 وحقيق فى أميلاً  عليهما  الوغلب إلى – عبثالاً  – ووسعى والشرطة  المسلحة
. أفيلاً  وطوية غير أغراض

السابع  المطلب
الثنائى  التصنيف
العزائم  لآيات

:  مثنى العزائم  يات -152
 الوجهة من لكوها الشكلية  الوجهة من موشابهة الآيات هذه

 أو السبع  المثاوى من مثوى هى أى ثوازيالاً  وفويتالاً  مُفوتة الموموعية
. المثاوى ولك من السابع المثوى هى بالأحرى

 على إلزامها يقوفر أى الإلزام متردة آيات من مكون المثوى وهذا
 إلزامها يمود بحيث الإلزام مزدوجة آيات ومن جاوب  من القرآوى موموعها

 أَيقُّهَا يَا :وعالى لقوله مفداقالاً  آخر  جاوب من قرآوية غير وفوص إلى
. ()... مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرنَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ  اللّهَ  أَطِيعُواْ   مَنُواْ  النَّذِينَ 

 ولا الموموعية  الوجهة من واحدالاً  ووعالاً  ليست بهذا  العزازم وآيات
 من المساواة قدم على الووعان هذا ولا موموعيالاً  ووعين من أكثر هى
. موموعيالاً  بها الإلزام وطاق حيث
:  الْلزام م ردة  يات -153

                                           

. 6061 رقم 1047  ص 5978 رقم 1036 ص –السابق : الألباوى( 2-)
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 القرآوى موموعها إلى إلا إلزامها يمود لا الوى العزازم آيات وهى
 وبالوالى الأفل بمثابة لكوها الإلزام  متردة آيات فهى وبالوالى وحده 
 من العظمى الغالبية هى أى القرآن  آيات من العظمى المساحة وشغل
 آيات لباقى بالوسبة – حوى – والمرجعية الأولوية لها ثم ومن .القرآن
. العزازم
:  الْلزام مزدو ة  يات -154

 إوما قرآوى  موموع على إلزامها يقوفر لا الوى العزازم آيات وهى
 مزدوجة آيات فهى وبالوالى أفيلاً  قرآوية غير وفوص إلى إلزامها يمود

 قرآوية  غير وفوص إلى الملزمة الإحالة آيات هى بالأحرى أو الإلزام 
لَى الرنَّسُولِ  إِلَى رَدقُّوهُ  وَلَوْ  .. :وعالى لقوله مفداقالاً   لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  الَأمْرِ  أُوْلِي وَاِ 

. ()مِنْهُمْ  ونَهُ  ـُيَسْتَنبِط النَّذِينَ 
:  النوعين بين العلاقة -155

 وفوص سوى قرآوية  غير وفوص إلى يحيل لا القرآن : أووً 
  (الوطوى الوشريع) الترعية لازحوهما ووفوص (السوة) الووتيذية لازحوه
 بعد وجوزالاً  وسميوها اشوهرت الوى التواوى إلى مطلقالاً  يحيل لا فهو وبالوالى
 التواوى لهذه فليست ثم  ومن .بالتقه العباسى العفر فى وودويوها جمعها

 على أدبية قوة أية له أو لها ولا الإطيق  على ملزمة قوة أية التقه ذاك أو
ن أفتا  ) :الرسل خاوم لقول مفداقالاً  الأقل  است ت ن س  وا 

. ()(الم تون
ن القرآن  :وثانياً   السوة إلى obligatoire ملزمة إحالة أحال وا 

 وفوص بمثابة وجعلهما لا إليهما إحالوه لكن مثيلاً  المفرى والوشريع
                                           

 .الوساء/ 83 ( )
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ن الإحالة  هذه لكن .أفيلاً  قرآوية غير وفوص هما إوما قرآوية   لم وا 
 «حكمالاً » قرآوية وفوفالاً  وجعلهما لكوها  «حقيقة» قرآوية وفوفالاً  وجعلهما

 قوة – ذاوه القرآن شأن ذلك فى شأوهما – لهما وكون وبالوالى الأكثر  على
. الطاعة

ن الوطوى  والوشريع السوة : وثالثاً   قرآويالاً  الطاعة قوة لهما كاوت وا 

 حوى – هما ولا درجوه  فى ليسا لكوهما ذاوه  القرآن شأن ذلك فى شأوهما
 بعمالاً  بعمها يعلو ثيث درجات فى كلهم إوما واحدة  درجة فى –

 الترعية لازحوهما وأدواها  (السوة) الووتيذية لازحوه وأوسطها القرآن  أعيها

 والقاوون العادى والقاوون الومعى الدسوور شاميلاً  الوطوى  الوشريع أى
. اليزحى

 عشر الأربعة طوال العربى العالم فى التكرية المدركات أن وللأسف
 فكرة وسووعب لم وبالوالى الكواويبية  المدركات ووجاوز لم المامية  قروالاً 

 البرلمان فكرة ولا الوساء  سورة من 83 و 59 الآيوين فى الوطوى الوشريع

 مسمى – حوى – ولا عمران  آل /104 و الوحل /120 الآيوين فى
 العالم عاش ثم ومن .الحج/67 و المازدة/48 الآيوين فى الوطوى الوشريع
 حوى – وتوقر كما القاوووية  القوة إلى وتوقر الوى التواوى  كوف فى العربى

 وفقالاً  التقهاء أو المتوين بين إجماعالاً  كاوت لو حوى الأدبية  القوة إلى –

. الرسل خاوم لحديث
 

الخاتمة 
:  أووً  -156
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 بكلية ألقيت وبالوالى أكاديمية  محامرات مجموعة المؤلف هذا

 مسامع على  2016-2015 الجامعى العام فى طوطا جامعة الحقوق

 معالاً  القمازية  العلوم ودبلوم الخاص  القاوون بدبلوم الدكووراه  قسم طيب

 المدوية المرافعات قاوون :مقرر فى محامرات فهى .السواء وعلى

 وحو المفرى القماء دور» :فعوواوها وبالوالى الوعمق  مع والوجارية

. «الشريعة

:  ثانياً  -157

 لن فازدوه فإن الموموع  لهذا القاوووى العلمى الطابع عن وفميلاً 

 ومشرعين قماة القاوون رجال من غيرهم دون الطيب هؤلاء على وقوفر

 هى بل المفريين  القاوون رجال كافة وعم هى إوما إلخ  ... ومحامين

 القواعد اخوياره فى روعيت وبالوالى عامة  المفريين – حوى – وطال

:  الوالية

 إلا يسوظل لا  «العربية مفر» شأن شأوه المفرى القماء أن -1

 وهى الترعية ولازحوهما (السوة) الووتيذية ولازحوها (القرآن) بالشريعة

 اللّهَ  أَطِيعُواْ   مَنُواْ  النَّذِينَ  أَيقُّهَا يَا :وعالى لقوله مفداقالاً  الوطوى  الوشريع

. ()... مِنكُمْ  الَأمْرِ  وَأُوْلِي الرنَّسُولَ  وَأَطِيعُواْ 

 ولازحوها الشريعة دون فحسب  الوطوى بالوشريع يسوظل لا بهذا وهو

 بعد وجوزالاً  وسميوها اشوهرت ولو  «التواوى» بـ مطلقالاً  يسوظل ولا الووتيذية 
                                           

. الوساء/ 59( )
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 قوة أى لها ليست وبالوالى  «التقه» بـ العباسى العفر فى وودويوها جمعها

 حوى الأقل  على أدبية قوة – حوى – لها ولا الإطيق  على قاوووية إلزام

 لقول مفداقالاً  الأحوال  بحسب التقهاء أو المتوين بين «إجماعالاً » كاوت لو

ن أفتا  الم تون ):الرسل خاوم  .()(است ت ن س  وا 

 فتة يووحلوا أن مطلقالاً  لهم يجوز ولا  «الذكر أهل» ليسوا فهؤلاء

 هم إوما الإطيق  على القرآن خارج موجودين ليسوا الذين الذكر  أهل
 فهم وبالوالى لسؤالهم  إليهم الواس يرجع لكى القرآن فى دازمالاً  موجودون

. «وخافوه الله أهل» أى  «القرآن أهل» وحدهم

 وقمية بحكم  حكمالاً  القمازية  الأحكام يشهد سبحاوه الله وأن -2

 لقوله مفداقالاً  كذلك  يكن لم أو ورسولالاً  وبيالاً  القامى أكان سواء بقمية 

 لِحُكْمِهِمْ  وَكُننَّا ... الْحَرْثِ  فِي يَحْكُمَانِ  إِذْ  وَسُلَيْمَانَ  وَدَاوُودَ  :وعالى

. ()شَاهِدِينَ 

 أن – كذلك يكن لم أو ورسولالاً  وبيالاً  أكان سواء  – القامى على لأن

 الْكِتَا َ  إِلَيْ َ  أَنزَلْنَا إِننَّا :وعالى لقوله مفداقالاً  الله  أراه بما الواس بين يحكم

 (3 .)... اللّهُ  أَرَا َ  بِمَا الننَّاسِ  بَيْنَ  لِتَحْكُمَ  بِالْحَقذِّ 

 به وألزمهم خافة  للقماة الله أراه الذى ذاك يكون عساه فماذا

 القسط أم العدل أهو .مكان؟ وأى زمان أى فى الواس بين الحكم فى دومالاً 
                                           

. 948 رقم 224 ص –السابق : الألباوى( )
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 أم الأمور  هذه كل أم الوأويل  علم أى فيها والاجوهاد الشريعة فهم علم أم
القمازى؟  الإثبات – حوى – كثير وغيرها كلها

  «الرشد» خيل من إلا بها  المخاطبين وخاطب لا الشريعة وأن -3
 نََ رةٌ  اسْتَمَعَ  أَننَّهُ  إِلَينَّ  أُوحِيَ  قُلْ  :وعالى لقوله مفداقالاً  جوالاً  كاووا لو حوى

 وَلَن بِهِ  فَ مَننَّا الرقُّشْدِ  إِلَى يَهْدِي .عََ بًا قُرْ نًا سَمِعْنَا إِننَّا فَقَالُوا الِْ نذِّ  مذِّنَ 

 .()أَحَدًا بِرَبذِّنَا نقُّشْرِ َ 

 ووويرى دور للشريعة فإن وبالوالى إوسالاً  – أولى باب من – كاووا أو

 الأقل  على العامة الثقافة ورشيد أو العامة المعرفة ورشيد أى الورشيد  هو

. الآن حوى مجهولالاً  مازال الووويرى الدور هذا كان ولو الأحوال  وبحسب

:  ثالثاً  -158

 حاجة فى أفبحوا عامة  المفريين شأن شأوهم مفر فى والقماة

 المفرية  والثقافة المعرفة وقعت بعدما والثقافى  المعرفى الورشيد ذاك إلى

 والوى الوسطى  العفور فى العالميين بووعيها «الأيديولوجيا» محية

 والثقافى المعرفى الموروث وحو المفرى الشعب وسوقطب مازالت

 معالاً  وحوهما أو السلتى  والثقافى المعرفى الموروث وحو أو العلماوى 

. ()الأحوال وبحسب
                                           

 .الجن/ 1-2 ( )
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 الرسمية الأجهزة – حوى – اسوقطبت قد الإيديولوجيا هذه إن بل

 كما وذلك ووفف  قرن من أكثر موذ والثقافة بالمعرفة المعوية المفرية

: يلى

 مُجزأة أفبحت المفرية  الوعليم دور أى المعرفة  فأجهزة -1

 وهى الجامعى  وقبل الجامعى العام الوعليم دور ووجد وبالوالى أيديولوجيالاً 

 الأزهرى الوعليم دور ووجد كما .العلماوى المعرفى الموروث إلا ووبوى لا

. السلتى المعرفى الموروث إلا ووبوى لا وهى الجامعى  وقبل الجامعى

 مُجزأة أفبحت المفرية  الوثقيف دور أى الثقافة  وأجهزة -2

 إلا ووبوى لا وهى الثقافة لوزارة وابعة للوثقيف دور ووجد وبالوالى أيديولوجيالاً 

 الأوقاف  لوزارة وابعة للوثقيف دور ووجد كما .العلماوى الثقافى الموروث

. السلتى الثقافى الموروث إلا ووبوى لا وهى العبادة  دور أى

 لم مفر  فى الموروثين هذين بقاء إلى الدعوة أن وللأسف -3
 وحت لها يروجون الذين الإفواء  ودار والأوقاف الأزهر عن إلا وفدر

 كان وما .أخرى وارة «الإسيم وسطية» و وارة  «الوسطى الإسيم» شعار

 كل حقيقة إدراك عدم لولا غيرهم  عن أو عوهم وفدر أن الدعوة لهذه

: الإيديولوجيا وطبيعة الموروثين  وطبيعة موروث 

 الروماوى - الإغريقى الموروث يوجاوز لم العلماوى  فالموروث -  أ

أما .  فى الغربtradition gréco – romano-chrétienne المسيحى –
 العثماوى – العباسى –الموروث السلتى  فلم يوجاوز الموروث الأموى 
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فى الشرق العربى  وبالوالى فوجودهما لا يعوى شيزالاً سوى أن العفر 
. الحالى فى مفر مجرد اموداد للعفور الوسطى  زماويالاً ومعرفيالاً وثقافيالاً 

بووعيها العالميين « الإيديولوجيا» وهما لا يومخمان إلا عن –ب 
فى العفور الوسطى  رغم أن الأيديولوجيا ليست علمالاً بالمعوى الدقيق  

ولا هى معرفة رشيدة  ولا هى ثقافة رشيدة على الأقل  إوما هى من 
  science  الذى لا يسووى مطلقالاً مع العلم non-scienceاليعلم 

هَلْ يَسْتَوِي النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالنَّذِينَ وَ : مفداقالاً لقوله وعالى
 .()يَعْلَمُونَ 

:  رابعاً  -159

 ولك ومامالاً  يوجوب الراهن المؤلف أن القارئ سييحظ ثم  ومن

 حقازق ثيث من يوطلق وبالوالى والسلتى  العلماوى بووعيها الأيديولوجيا

 المفرى الواقع فى وتسها ووترض الإوكار  على وعفية للعيان  ظاهرة

: يلى ما وهى المعافر 

 إذن وله بذاوه  قازم عفر هو مفر فى الحالى العفر أن -1

 من أو الزماوية الوجهة من سواء الوسطى  العفور عن الوام اسوقيله

 الشريعة وهجر ألا يجب وبالوالى الثقافية  الوجهة من أو المعرفية الوجهة

 لحساب ولا العلماوى  الموروث لحساب (السوة) الووتيذية ولازحوها (القرآن)
                                           

 .الزمر/ 9 ( )
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 هذين وهجر أن يجب أى الفحيح  هو العكس إن بل السلتى  الموروث

. الووتيذية ولازحوها (القرآن) الشريعة لحساب الموروثين

 فهى مفر  فى والسلتى العلماوى الموروثين بقاء إلى الدعوة أما -2

 والعمل العلم «وجديد» عن الوقاعس اسومرار إلى دعوة إلا شيزالاً  ليست

 على قرن كل مرة باووظام أى ودوريالاً  شاميلاً  وجديدالاً  مفر  فى بالقرآن

 وحو على وذلك السوة فى فراحة مُقون واجب الوجديد هذا أن رغم الأكثر 

. بياوه وقدم ما

 القرون طوال بالقرآن والعمل العلم وجديد عن والوقاعس -3

 قرآوية بعلوم الوجهيل فى وسبب ما بقدر مرر فى يوسبب لم المامية 

 لغة وعلم قرآويالاً  العربية اللغة كعلم :الآن لغاية مجهولة مازالت كثيرة 

 وعلم للواس  الله مربها الوى القرآوية الأمثال وعلم الافطيحية  القرآن

 الحكمة وعلم وحده  الله وحداوية على ملموس عملى كبرهان الخلق مثاوى

 خاص كعلم الوأويل وعلم إلخ  .... الله  سبيل إلى الدعوة لفحة اليزم

. فيها والاجوهاد الشريعة بتهم

 القمازى للقاوون بالغالاً  إزعاجالاً  يسبب الوأويل هذا فى والخطأ

 هذا إزالة مهمة المفرى القماء إلى القاوون هذا أسود وبالوالى المفرى 

 فى – حوى – أو قمازى حكم فى أو إدارى قرار فى كان لو حوى الخطأ 

. بياوه وقدم ما وحو على وذلك ومعى وشريع وص
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 وقدم وبعه  ومن (الكيم علم) قدم قديم  الوأويل فى الخطأ لكن

 القرآن للغة الطبرى ورجمة وقدم وبعها  ومن (التقه أفول) الإفواء أفول

 لم فعلومهم وبالوالى المتسرين  من وبعه ومن موها  أبسط عربية لغة إلى
 قد القرآن أن وفورهم على قامت إوما الإطيق  على «قرآوية» علومالاً  وكن
 هو العكس أن رغم فيه  والاجوهاد بتهمه الخاص العلم بيان فى فرط

. قرآويالاً  الفحيح

:  خامساً  – 160

 المفريين إلى يحمل أن الراهن المؤلف من فالمأمول ثم  ومن

 الوطاق محدودة ليست مفر فى والثقافة المعرفة مشكلة أن :متادها رسالة 

 الخطاب وجديد مجرد فى يومثل حلها يعد لم وبالوالى وأوقافيالاً  أزهريالاً 

 الخطاب أو الأزهرية  الوعليم دور فى الوعليمى الخطاب سواء الديوى 

 فى المحدود الوجديد هذا – حوى – ولا .الأوقافية العبادة دور فى الوثقيتى

 عن ومامالاً  يوخليا لم ما مجومعين  أو موتردين والأوقاف الأزهر مكوة

 مفر فى والعلماوى السلتى الموروثين بقاء فكرة وعن السلتى  الموروث

. الوسطى الإسيم شعار وحت

 والأوقاف  الأزهر مشكلة ووجاوز والثقافية المعرفية فالمشكلة

 فى يومثل حلها لأن ومجومعين  موتردين طاقوهما يتوق حلها فإن وبالوالى

 والديار الدور كافة فى الووتيذية ولازحوه بالقرآن والعمل العلم وجديد

. باووظام أى ودوريالاً  شاميلاً  وجديدالاً  المفرية 
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 ليس الأخير  الحل هذا أن إثبات إلى الراهن المؤلف ويسعى

 مثمر لكوه فعبالاً  كان ولو الأحوال  أى على ممكن هو إوما مسوحييلاً 

 من حال بأى فكريالاً  ورفالاً  ليس فهو وبالوالى الأحوال  كل فى ومووج

 مُلح عفرى واجب وبالوالى   دازمالاً  لازم أى مرورى  هو إوما الأحوال 

. أدازه فى الوأخير مجرد – حوى – ولا عوه  الوقاعس يحومل في للغاية 

. (وما توفيقى إلا بالله)
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